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موضوع المذ كرات 


اعتلى البابا إنوسنت الثالث العرش البابوى سنة 57١١م‏ » وكان الغرب لم يلعق بعد 
جراحه الدامية منذ هزيمة الصليبيين أمام صلاح الدين الأيونى وماأدت اليه وقعة حطين 
قن تر "اقل نابا إريان الكادى ناض ارعجده النيا عنما بيك أك. عاك 2 تلطلده انبل 
جخرتتورئ الثامن الذى ل تظل أيامة أكثر من شهرين ء لكنه دأب عنلال هذيل الشهرين 
عن الدعوة اعارة مرك طبلهيية جديدة يننها الغربي» المييض عل الكدراق 
الأساواقي” . وأصدر من أجل ذلك هر سو مه البابوى الذى اقتر ح فيه عل الدول 
الأريبنه آل بياقاق. تعضيها البعض الآثثر مدة سبع سنوات تكرس خلالما هذه الدول 
جهودها لغسل عار حطين 

آثان للنابا لوست فؤيد الفتقى اضدري اللتموق ناي باو عر لوب 
عينليية كادي اصيوية التتزع زا فلاق. التللى اكقسب ريل لفون وير السعديين 
الأوربيين وو اتيت اللتندسى ##الأندى نيى جاه "7 خالا - #ادرت سبي «الساييية 
ول ؛ ثم كانت الصليبية الثانية بسبب الخوف عليه - 8 اكغيرال "ير ضيه االقاطة فرع 
أجل دَفْع ماعر ف بالخطر الضلاعى . 

و كاننة لوكلاجية 9 القلفس © رنلنوا السلخرى عتدهب 

ويلاحظ أن إنوسنت الثالث - فى سبيل تخريك 25001 الثانى منذ 
مائة سنة من قبل ؛ فقد أراد كلاجما أن تكون الحرب بابوية خالصة حيث ركزا على 
إقارة الله اشرو الخييصية الأوريةا ء 

وإذا كاف لجاب إريان القانو. شم غهاو: الأباطرة والملوك والأمراء وتناساهم عامداا” ع 


0 


لإفالزتوسسي تر القالنك الندى كت رعدلة المييا بعنتهها ل اللإاعوت اللسيينى كان يورك أن 





(5) اكد نص هذا الخطاب لايزال محفوظا فى الخموعة المسماة : ,15ز1ه8]0ءمصا أعأمعلء: عدم زلعمي عل وأرماوزاع 
- 6-10 .مم 


م 1ع 1 ,تمع لهذناضة 1 ها مه ناللعمىه عدلا 0 ررمامتاء م تمورط .م 2 01 
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حاسهه الليعة اق تمده عبلة بحيو ميهرت السايبيةالتظلب ألا يسرك اللشوء.سهية الله 
والحكام » ومن ثم كاتبهم مكاتبة المولى الويربة «اقس اليسرت» بوسحم البيدك العليا 
على من دونه » ذلك إن اند يوك أن البابوية هى السلطة العليا فى العام وأن بقية 
الحكام د أبارة ارعلو ؟ وعيكينا دونها » ويستمدود متأ قوهم فى الحكم (09 , 
واستعمل فى الوقت ذأقف - و بصورة واضحه -. إلا وناقفة والديرييت و قار رجال 
الفوين قى, تمر يلك اليك : 5 اهتم بضمان وقوفك اللداقن اعواايم ا عدن 
بن كن دهم بول نه » ومني هذا أنه الوقت اذى كان ترفض فيه الاعتراف 
مكانة العلمانيين الكبان من ر حال السياسية فى الاك العضر له ي< كن يستطيع أن يتجاهل 
ضرورة مساهمتهم د اللآلية » فل اطردي. الفسايية ' الرلابينة .. و كفي إلى الاسبرزاظور 
البيزنطى ألكسيوس انجيلوس الثالث كتابا يلومه فيه على تراخيه فى فيك يل االمغيو نه من أجل 
يسوبي ة سور عر 00 ورك" 
عي عبار رعق الم ران ينل ال جيل - ورها كان مشجماً هم على توج 


اع د 


أما فى فرنسا وإنجلترا فلم تكن مهمة الرسول البابوى مُيْسسَّرَةَ لما كان بين مليكيبا 
فيليب أوجستوس وريتشارد قلب الأسد من نزاع يتمنى فيه كل منهما للاخر الهزيمة » 
وكانة الياباا بو اليتقند. النسلم (تيععنا : ٠‏ فإن لم يتمكن من ذلك فلا أقل من هدنة بين 
الملكين .مدعا خفس, سنوات ». وفشيل إنوسنت؟فى, تحقيق القسلم الداائم + يولكن جسم نائية 





(8) انظر على سبيل المثال : 
طاعسهظ عط مه لإورع 0000© 01 للا الع هخ :مم 6نتع5 .1 .5 زأصعاء© 'ل نولاأد0 18 ,1آ]آ ألمععممم1] تعمتقطعناا .م 
020 
(9) الواقع انه كانت هناك مراسلات بين بإنوسنات القالاث يوييق المكسموضن لويش لالاققاد + آنا رةه إلغاذي للاكانت 
« لكى نحاول نحن الاثنين الحد من زيادة قوة سس البو تير النفرى.4 :فاك اللكسيوس . اأناةابيوينيهه فكان 
يسعى للأرجاع كنيسة بيرنطة الى حضئن الكنيسة الام : كنيسة روما « وراح يبد الامبراطور انه ان م يستجب 
لذلك فانه سيمد يد العون الى اسرة اسحق ليرجع اليه العرش البيز نظطى » انظر : 1106م 22لاة عط كه لإرماولط :لوأ 11اقة/ا 
2.451 ,][ .أمللا ,عأتمصودط 





بطرس الأمالفى فى حمل الملكين فى ينار 8 .د في عتقد؛ يدنه انالك ايلنية و نع (كان 

95 مبيسا قد الماك بين معاقييه فى خلل الوعلية البليوية . 

وإذا كانت الوساطة اليه فك لفحت قل خنه ها بل العاهلين الغربيين 037 
فإنة اهنا كاك ميسررا ٠‏ يدل عك خللخ أن الحمملة بالعوت. ين الأرغد ادن مده البانا 
لخروجها وهو مارس ١١59‏ حتى انقضى العام » مماحمل البابا على أن يبعث برسائل إلى 
ساء الأساقفة كاز ازإعال. الكيون ريا ببعلزللت بش ارصن رضت حي ,سير عتنا 
70 أ اففاتي الال لهو الاين كان يشل حركة حشد الجيوش "ودام 
نستدل على هذا من رسالة بابوية يلح فيبا خليفة بطرس والجالس على كرسبى كنيسة روما 
عل رؤاساء الأصرافة أن يجبوا مبالغ حدّدها لهم قتَّرَها ب در؟:/ من دخول:١ ٠‏ عظال 
الدين تمويل الجيش الصليبى المزمع إنفاذه إلى فلسطين . # أن البابا 2 55 
و كرادلتة وكوادره الكهنوتية سوف يدفعون « العشر من دخوطم فى السسنة التالية » 
حتى يكن حشد قوة صليبية تكون على مستوى الندفتك . و مكافئة لقوة الدولة 
الآيووبية الى لأنين وأ تأر عل الغزبي. اللسيسحى_التراع ييف القداس مين يديا : 
ويلاحظ أن هذه هى فى أل تقريية عالية رولفية ق ازع المكتيسة زلا بوسرسيها داؤيرف 
بضريبة « العشر الصلاحى »(0) , 

إل لين الكاينه ورااكن زان بأ الى أنه غين, عيق اللكتيبية 'للابصواةم علق ,أزاطو: 
الزواطانة 2 بل أنه كر 2 خن اللي لاسن عن هرة الصليب أرضه وملكته 0 
للك كاتوليكن غير كلو قارم اعقنائحة الديبية ع ولاكن يعوازه اللسنق الآ . 


والحق أن البابا أَنُوسِيئت الغالث كان قادراً على أن يضر ح جهرا عا كان وسح ليه عن 
سبقوه » ولكن يخشون الافصاح عنه » حتى ولو كان تذالع ان أجل شراء القاربين 
والسلاح2"0 » ونعرف أنه بعد أقل من ثلث اقرن. استغل, الغر سان اليو يوتؤن هزذا الآمر فى 
تقوية قلعتهم المعروفة باسم مونتفرات أو « قرس ب ركنا بك الكنق تزيار كا 
ععييت اتخذوها را لغاراتهم العدو اليية ضييق اللسسلمين 2157 . 


- 





)٠٠١١‏ 47 مط إلا اناطع طاوعء )ولط 1 عط أه 5ك لقع ناوص عط] تععنروىن 5 .ل 
٠ 0 1‏ 38 .م ,1955 ,لاناأناءععم؟5 (دأ) مدا لاأ160 عط 1ه 210 118615 آه عم عط اعدو .م .م 
(؟١)‏ 38-39 .مم ,عاملود عممعناع 12 :الروووزط © ويلاحظ ان هذه اللخطة قد احتذيت بعد قليل وضارت مثلا 
يتبع غ٠‏ والخرف بعضهم بها عن الناحية الدينية الى اهداف شخصية . انظر 18 ع4 5©مزهاءه 1645 :مول,ول ,ع 

.38 - 537 .مم ,علتلة)1! مع عماناعممج مملغوس أجروق 


0 ,معلودنى ل ع0 3/1136 ع1 اه وع90ؤ5زه © دعل مو زمئؤوز! :أعوونان‎ ٠. .م ,للا‎ )١5( 
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وابيس من خلقتة لقن أن .رخال النسينن فى الو ويا حالفوا بن يعنه الطبرريئة اللالتة ؛ ٠‏ تخا عل 
البابا على أن يعلن لهم أنها « مؤقتة » وأن ين كلد "البابريةا القية أبدا فى أن تصبح هذه 
الضريبة صفة الاستمرارية؟' . 

عل أخ ذلاك. العصر ع - رغم صدوره من لبابا - لم ييدّد محوف رجال الدين » لأن 

عدم رغبتهم فى دفع شىء من أموالهم - حعى ولو كان قدرا تافها - كان أقوى مماتذرع 
به البابا الذى راح يصرح بأن هذه الضريية إثما هى من أجل الصالح المسيحى , ٠‏ بل لد 
عدها بعضهم سييبيا اترظليفيها اولاني - بها « ذريعة ابتزاز » 111116111052 218» 
«101510]© . بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد اين 0 جايهنا للزانا ون كا هذه 
الضريبة على | لزغ من أن بعض زنك لمكي عن ولق لدت التننية انر 
تتبع البابوية مباشرة ويفترض فيا أنها أول من يسعى لصالح الحجاج المسيحيين ؛ ولكن 
سنق المنليلات االناينية. اللاربيية كانت نقد ايحت بؤاسينات تخارية إل عفافبه ممها 
الدينى » إذ كات تقوم بمصارسات تخارية. لبعض الأأمزاء والمنوكا نعبين ذلالك من قاراسةده '' 
حديثئة صدرت سنة ١30377‏ توضح ماكانوا يقومون به من « عمليات مالية » يقدرود 
فيبا أرباحهم؛ ومن ثم فلا نعجب إذا رأبناعم قر كن با يعر جم عن عدم زإضنائهم عن 
لام اللضيرين آلتى عبن من لجان القراشل دينية يزعمون أنبم قد كرسوا جهدهم وحياتهم 

من أجلها » ونستدل من وثائق الغصر التى بوضلت إلينا على أن هنرى الثانى. ملك امجلترا 
رهق كارا “كيمرا مين تلان إل االفوسلث اناو ولااسطريةالمك احواصييت الإلعرام 
المسيحية فن فلسظين وللضرف هنبا حين يزو رددة العام عاك بطل لفطو 20*17 
فرنسا » ونسمع فى سنة ١١35‏ أن أسقف طبرية بعث إلى البابا يشكو إليه الداوية ف 
رفضهم إعطاءه مبلغاً يدينهم به قدره ألف وثلاث مائة قطعة ذهب ٠‏ وتأرّمت الأمور بين 
الطرفين ا 3 فشيلة ذلعلا عق 
آله الجانبين يؤثران المال على إطاعة رع ١‏ 





)١:(‏ على الرغم من هذا الوعد الدى قطعه البابا على البابوية بعده فرض مثل هذه الضرية مستقبلا الا انه و جد نفسه 


نشظرا لفرض مشلا غرة أ خرى سنة ١5١53‏ . راجع: 


.185 .م ) لاع قلأاه© .ل بط مو نأماكصة؟ .عدمظ) كع ددم عط ععنجو1ذة خا ١1١‏ 


)١-(‏ عم 6ل ممووعءهت© عا مأ كعناصتمة 1 عط1 (١‏ [.4) لإعرمط] 


*” 





أما المانيا فكانت تجتاز فترة صراع داخلى مرير بين المطالبين بالغرش هناك » وكان 
هناك منافسان قويان هما فيليب دى سوابيا وأوتو الر انع > يرك لآل عنبيسا نقيمه أ بن 
يكون صاحب الأمر . وكانا متساويين فى النفوذ والقوة » ومن تم فليس لنا أن نتوقع أن 
م فته البابا من هذين يود و على السيضارجيها . 


العامة » ونستدل منه على جانب هام من دعائم الحركات السياسية والحربية فى ذلك 
الوقت 


اك ها 
+2 خج ا د 


وإلى جانب دكا فقيد كانت هناك الامبراطورية البيزنطية التى وإن كانت مسيحية إلا 
أعها كافااك: الل نظر ١‏ اقري الأزرق - ليا البايوية - فشاو إقم شين الصييدى . :ل 

ثم إنه من ناحية أخرى كاف القربة الكانؤلكق فسن قرازة ينة د «اتقرق 
2 ربد 2ن ' ليزي تي نذا سبع ايه بتسسي نيزلة يهم 
ميحد لزيد ”0 ناشور ' اح اير د يد ع 01 
من مرة كانت ابرزها حين ثار المجتمع البيزنطى ضد اللاتين قبل أقل من عشرين سنة من 
قاع اطتوب التصليبية الراابسة “حيسكك» الشعلت» القسهليطيبية بكورة "نارسة. ذافية عن الألائين 
“ساسم داهم لاوس رفسم بل تب و شي لاأبف هم 
وما جرى فيبا من فتل؛ بالعنصر الاوربى الغربى الذى توغل فى البلاد اقتصاديا وسياسيا , 
والواقع أن امجتمع البيزنطى كان يمر بفترة تحول اجتهاعى هو الذى مههد لاسحق الثانى 
المولزنين ا تمك عرش الامبراطورية الى كنك يالل . #قات داخلية تمثلت فى بيع 
الوظائف الصغيرة والكبيرة لمن يكثر البذل فيبا لأصحاب السلظة » هذا الى جانب 


لاير از الوق يعانيه اللذهب جا اميق جباة الغيراتب الددين أرعشيا اارهية. جا شي به 
قاليا : .و #يدة امور حون الضغط الاجتاعى والاقتصادى بفترة زمنية تمتد من سنة ١١/5‏ 
290756 . 


ىا أن قيام البلغار بتكوين مايعرف بالدولة البلغارية الثانية كان بتراً لأقسام غالية من 
جسد الامبراطورية البيزنطية » حتى إن الدولة فى عجزها عن مقاومتهم عمدت إلى تمكين 


لا 


الألير اللمبصج يون أ عن الاق لفريق كبير منهم حين تزوج الامبراطور اسحق سنة 
ام من الأميرة مرجريت الجرية » على أن هذا العمل لم يكن عللاجا شافيا ولاحسما 
للموقف عا حفظ للامبراطورية هيبتها ماأدخلها فى دوامة صراع فى البلقنان أدّى اين 
ضعف قبضتبا هناك » ثما كان له أثره فى أطماع الغرب اللاتينى فى هذه المنطقة . 

نم ظهرت المطامع الألمانية لبيت هوهنشتاؤفن الذى سيساهم أحد أفراده بعد قليل - 
وهو فيليب دى سنوابيا - بدور تظير فعال » بل را كان له الدور الرئيييق فى. تحويل 
وجيزة المللة السيليبية الرابعة إيل. بيؤنظلة 5اتها .. 

كنت عبني رد ات سد ب امحول.بعتلار8 قلف الأسة 
على جزيرة قبرص | لتى كانت تابعة لما » ثم تلقت الجزيرة فرسان المعبد ليتسلمها جى دى 
لوووييان سيبة ©3115 وينكوع فيها قللة ف بيته . 


والقلله آل العر ش الامبراطورى البيزنطى قسْرا واغتصابا فى سنة ١١56‏ ولمدة قا 
أعوام | إل «الكسيوى العافت بلاوس الفون. كان 555 لين إسحق لقال والكنه كان 
نعافة علا لى الألمان حين سلّم لهم بما طلبوه » دفعا لخطرهم , ففرض ا 
الفترة « لقورية الي 4ع نا كانت علاجاً فناهريا لداء استحكم فى اليوله : 

وكاضتة الببقدقيية - وهى خصم لبيزنطة تقف على بعد ترقب تطور اليك أو جين 
إل مصلحتبا الذاتية » وكانت بارعة فى ذلك براعة جعلت بيزنطة والبابوية تنظران إليها 
نظرة خوف وشك » وكانت فى الوقت ذاته تحاول اغتنام كل فرصة لنبش قطعة من 
جسد هذه الامبراطورية الواهية » حتى إنبا عدت وقوف الكسيوس الرابع فى وجه 
تدخلها فى بلاده عملا عدوانياً ضدّها » ولكنه كان فى نظرها عملا مشروعا » والحق هو 
القوة ل عسبار السيياحة ٠‏ زلهّده 5 ذلك فلهاردوان وهو يظن أنه يدافع عن اللاتين 
والبنادقة 7 بما فعله اهل القسطنطينية من دفعهم إناو" »0 


تسج عدر حوب جر صمياوا بجي ريدي يعد م 





. 51١ انظر فيما بعد هذه المذكرات فقرة رقم‎ )١1( 
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صورة ن. نما كاك نحويل عهبييا ر احعرت. الضيليبية الرابعة الى بيز نطة 2-5-0005 


1 + د 


ف .ده وام التهى كاقيت» تسود الهنام م المسيحى الغربى. و الشراق عنكى 7 لالت 
الدعوة للحرب فطية ١‏ لرابعه ٠‏ ووجهدت. واعيتبا فى 2 
مفو ها و كان بإللك, القندرة غتلى جنب الغاس, ال"سيبينا ‏ العامة إليه بلسانه الفصيح وعباراته 
المؤثرة وهيكته الحميلة التى كانت تختلف اخعتلافا كبيرا عن هيئة الكثيرين من الوعاظ » 
واللاضر اي جر عن الوتر الحساس الذى كان ظاهرة القرن اقاق مسقير الللااقص 

فى الغرب وهو « الفقر » وأن للفقراء ملكوت السموات » فلاعجب إذا وجد إقبالاً 
كينها عبن الطادة التي إي 00 الطوبانى الصالح » . 

والواقع أن فو لناوتع كك شدية التعمس لتجميع القوى ا تداك الاسلام 
تعنمو + بو لاتقوال. طدد. التير فلن .. أ ثم لي وه فى رفخ إن 0 
الناحية » بل إن هدفه الوك كان خغر يلق البغاهو ور الدون ن االاأسينحيين عابية ) عت 
يوجهه الوجهة التى يحدّدها البابا نفسه » وقد أخحذ نذريج كوا مكلك :فى رن يستطيع 
الوصول إليه منذ نوفمبر سنة ١١94‏ وليس من مقدارك فى أنه نجح ؤ فى ججمع القلوب حوله 
حوى يزعم لبن "أن فاق ألتى. عقلوة العدايب اسعجابة له وبعسةا 1 عاب إن 
استطاع أن همع من امال الوء الكثير كما جادت به النفوس عن طيب خاطر » ويصف 
معاصره روبرت كلارى209 بأن « ماجمغه هذا القس فولك كان ثروة ضخمة يحملها 
إل الأرالآن تكله هبس إررانا البجاد # لواطتي أل المؤرخ « إرنول » الصليبى يقول إن 
الزهبان البيض ماعو ١‏ إلى جلد فلسهليين جرء من اكالباللذى جمعه فولك ل, لهرهونا به أسواز 
عكا وبيروت وصور ء ثم وَجَدَ أعظم نصر له فى تحقيق فكرته حين عقد مجمع فى قاعة 
1 كرى 2618 » التابعة لثيبوت كونت ثمبانيا . وقد حضر هذا الاجتّاع حشد كثيف 
من ال ونتات والبارونات والفرسان ا - ومنبم جودفرى دى فلهاردوان 
وذلك فق نوغمبر 0 : 

لم يك ضن جودفرى فلهاردوان صاحب هذه المذكرات إذ ذاك كونتا ولا بارونا ولكنه 
كان من عقوم ,وؤجوههم كان « عارشال » كلانيا اا يدر عمد بق غانذاة ,معاي 
5 إن كال . 





. ١ راجع كلارى : فتح القسطنطينية على يد الصليبيين » ترجمة حسن حبشى » فقرة رقم‎ )١0( 
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وَ كان لورلا من حمل سبيت اإلوانلق كوت ثعبانيا ©3816م8321ط01 عل أآلاة6ل1 1 
وتلاه ابن عمه وابن خالته فى الوقت ذاتف لرووس كوت بلوا وشارترز 81015 01 01015] 
115 320 الذى كان من أثرى أغنياء فرنسا » ولقد أوقف ثيبوت فى لحظته هذه 
معظلج أملااكة وينا' ألتعر.جيه“من, مال للعييرفف على الخرب» الصصليبية المرمخ الْعَيام مها » حتى 
قيل إنه لما مات خلف « خممسين فين ال قفلهة فاحبية. لاسرياوييين ولمن تؤول إليه من بعده 
قياد هم ورياستهم 14 . 

ويورد سس يي "كاوق وفلهار دو ان قواكم بأسماء بعص الذي 8 اقكر كنا قّّ عمل 
الفسلييي. 1 و طفة الراك انها » ففلهار ده ان يورد ف الغالب أسماء كبارهم » على سوينو 
ل كودع ,سرح وا كر عن خرهع عأءا كور اند ٠‏ فاراليه اوبات 1 
الأأعياء ا عو نقدذر عيلاد الذين 00 | الديلة 0 ذلك لان 0 أو العبيل او 

حر بهم 

عا فد عراء عوج بوي ةلذ ذل عه ينه 
فآثروا البندقية على راعذ مدن إيطاليا ايك ايتاررينينيدط الكت أو 
5 يقد لوانت بألل « الارشى الواقعة وراء البحر » وبلغ الرسل البندقية فى فبراير سنة 
كام يبه 5-5 عم رين رغ 20010 معاررع1طآ . 0 
0 اك تع 
الواقع هو المسير ما » ويقول مؤرخ بيزنطة العالم الروسى فازيليف « كان للحملة 
الضليبية رئيسان احدشما إنو سنت قات الك يعثل القيادة الرو حية والراغب ق. صيمق 
فى أخذ الأرض المقدسة من أيدى المسلمين » وأما ثانييما فهو هنرى داندولو الذى يمثل 
الناحية الدنيوية ونى مقدمتها المصالح التتجارية )١51(»‏ . 


عد اعد اعرد 





. " راجع كلارى : فتح القسطنطينية على يد الصليبيين ترجمة حسن حبثشى 2 فقرة رقم‎ )١8( 
.45م 1 .آنا ,عمأتمسظ عمتاتمور8 عط 6ه موكلا بع 1اائة/ا‎ )١59( 
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وكانت مفاوضات الاتفاق الأولى بين الطرفين البتدق والضليبى أوردها بالتفضيل 
فلهاردوان فى هذه المذكرات . والذى يعنينا منها أن الاتفاق كان اتفاقا تجاريا بحتا من 
وجهة نظر البندقية التى قررت ( مع سفراء الفرنجة الستة ) أن تكون جزيرة نيكولا دى 
ليده المجاورة للإقويوية حر كر نيمات الفدايبيين الخهار بين 17 اضيت اسعسدادها ح لطر ىن 
نضينا - أن تين فى الطلة ابد عنين: ين السكن الكإربية ريه عنصين انفينة 
مشحونة بالمقاتلين البنادقة تتولى هى الصرف عليهم دون ان تُحَمّل الفرنجة الصليبيين 
ظيقًا من ذللكعلل أن ايكون كا صف مايفتحه المخار يرنه . 

نم كتبوا للبابا فأيّدهم فى مشروعهم الصليبى ولكنه لم يكن متحمسا لاشتراك البندقية 
التتجيسي.. الاق قر ». عيل أنه اقب إلى رار الدين لى كل بقل الفجلترا الرهر تيا والبلاقيا 
ليعذنا" لول كز داسية على الاتكار اكه -- ,سور أن اضرع جديق املس بتك 

ولقرى اللإررج سير زاتسساتتر باضه الأسى اذى اتفى. عليه الواميوريت عر كك كجهذا 1 
مضر لقنهرها إذ هنى الظريق الى بيت المقدس١(١2)‏ . 

ونا مات ثيبوت ١-١و‏ كان بعواته سسنة ١71‏ - شرع الشايبيزن إيفتضون ع 'قائد 
جديد هم فعّدوا من اجل ذلك موْتمرا فى ميسوك اير ح فلهاردوان ان توكل القيادة 
بان القار مير رفاسن فكي مزق تتم الفيق وصفه أنه « م. ن أشجع الرجال وأحقهم 
بالئقة ومن أعظم الأحباء مم ن أججمع العاس علل, تقنديرهيم *520). و رجا كأن أقزبب. إل «اعلتق 
لو أنه قال فى تركيته إنه كان من بيت له صلات قوية بالحركة الصليبية قبل هذه المرة ؛ 
تأبره نقد ينات فق هاسظين, باروااً انالك .حتلم ومن ٠‏ كا أن أخاه وليم دى مونتفرات كان 
قك تزواج من 38 سبيالا * لشلكة ببت اللقسين , يوان ابنبا هو الملك الطفل بلدوين 
لاس 

وتطول قائمة أفراد أسرته الديق كانوا على ضملة بالشرق ( بالعليبية . 


ال ال ا ا 0 
بفيليب دى سوابيا . وكان الصليبيون عامة يعرفون مبلغ الكراهية التى يكنبا الملك 





ثم .آلا .أعأصعع مما 2 15م 3" ,1 201 اع 113 .م ,للا .أملا ,بوعل دكدهت عط 01 .1151 امدنع 
)5١1(‏ انظر فيما بعد مذكرات فلهاردوان فقرة رقم 59 . 


أكلان فلب نض مذايا! اليا الرسطق الأللف الوقرقك الألشين إلى عتاب. الله التدى 
كانت تتطلع لحكم ألمانيا وعي | أهره اوثر ذض بوصويلك :ا كن اليم يترفون أن 
فيليب لايمكن أن تفوته فرصة للانتقام من هذا البابا إنوسنث الثالث » ومن ثم فإنه يعرف 
لقم ازلناا قلك إن اللر كير بيوتيقاس هو فين اللقوييك إلى فتليسى. وار الضلك السنامعهين قا 
نواياة . 

لذلك أخفى فلهاردوان عن قَصَد هذه الصلة التى يمكننا على ضوئها أن نقول إن 
غير عينار الحسلة الوابسة #لنن قير اليضةافى حافي اللانيا مكلية اف ابابل . 

على أن فلهاردوان كان هو و كبار العيلييين أعزاله من الضالعين مع البندقية ومع 
الى قير ,برانيقاس ومع فياجبا لق مؤاتيا8 وز كايا يعدون سواهم بحن المشبار كن 
بأرواحهم فى الحملة جماعة من السذّج » والحق توم لم وايكويىا يزيقيوون عن فلات اليل 
عا هذا أن روبرت كلارى صاحب امذكرات الاخرى ف فح القسطتطيية يشير إلى أ 
الركير قق هوقغرآيي سأل الكوهات عين عن إلى علمعيم عمسا حفعهم إلل, دعوته ‏ 
وأبدى أ الايعرافت. من الآامر تيتا 

ول يعاق كلترى. بالستكاز ااه اجانب المركيز » وكان عدم تعليقه دليلاً 
على سذاجة الوسكر الفطليبين إلاين كان واقردا. انه اطراب ونطلة . 

لقد كان مافعله كبار الاين ديه من ,رؤااية أحكم وضع فصوا وترتيبها 
الكونتات والمركيز ودوج البندقية وفيليب دى سوابيا » فجازت الخديعة على « فمراء » 
لتق التسيننى 17 م كز ماهد بيعرعم عطي اللكوالييى والأيان م ملكا توكى بن 
تطالعه عيناه وينطق بما يريد زعماؤه أن ينطق به . 


8 
على أن هناك طائفة كبيرة من امحاربين الصليبيين لم تككن مع المؤيديين لمساهمة البندقية 
فى الملة وكان. أول. هؤلاء. جماعات البرجنديين وأهل ييؤفمي لكان كززء في الاين . 
وساورتهم الشكوك عدلك ق ميق نرايا البشفة الى تدفعها للمشارقة فى اعللة 
بجهدها الحربى وثقلها المالى ؛ فاعتزل هؤلاء المتشككون بقية إخوائهم فى السلاح ولكنهم 
دبروا أمر خروجهم من ميناء آخر غير جزيرة سنت ليكولا فأخروا من مرسيياء وق 
اذى ذلك الى عدم استطاعة الصليبيين الوفاء بالمال المتفق على دفعه للبندقية التى رفضت 
أن قي نضه لات بيهم نوزوا سك ير سقرس, ولقيرت بسن كائنة ( 
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معاملة من كان عندها من الصليبيين » والت على لسان دوجها ألا تأذن لهم بالخروج إلا 
بعد دفع المال » وربما كان كلارى أصرح من #جايشوان ل خف الناحية . 

و كان دوج البندقية بارعا كل البراعة فى تمثيل دور اليه فانز عج و اليه امير انز لهايجياً 
كور + عت ى "يدا بلغ الأكرب بالصليبيين غايته » وظلوا على ذلك بضعة أيام عاد الدوج 
يكلمهم بلسان عذب غير الذى كلمهم به من قبل ووعدهم بالسفر رغم النقص البيْن فى 
الققدر فين اللاك, اللأوض ا ا فلواللواك اك ور انا راسي جك 
داندولو بمظهر الحمل الوديع والمسيحى امخلص فيقول واصفا هذه اللحظة : « لقد 
لقت اقلرب الللاضرى فرنسيين كناد بلق باكقدان ., والبايت امسر غريرة .من 
الماق عطفا عا ورج عي ريه سطس حرم ولوس ب علو 
فى مثل عمره أن يبقى فلا يخرج والتحتر وي أنه كان يزان نما 02-0 5 فني” 
القلس» #6 

حيكذا "كانت عسريجة داندوالو لاسياييين.. 

وزفكذا كانت وماك امع كازيتم . 

وهكذا حاو ل فلهار دو ان أل يو جه التار يخ وجهنة اتفق غليبا هو واللبو س ج وكبار 
السيطيوين وأعيسطاب المطامع . 


1 ج13 ابه 


وعادت البندقية على لسان دوجها فعرضت أن يساهم الصليبيون معها - قبل 
خحروجهم إلى الشرق - فى استردادها زارا 2414 التى كانت تابغة ها ثم الت إلى 
ا 
ان تبرز وتكون قد استاجرت الصليبيين لمصا حها الذاتية » ويكون قد تم لها ماأرادت 
وقد أَدّى هذا الموقف إلى حدوث شرخ فى جدار غيكل الللاتين وترتبا غيل ذللك 
نزاع داخلى ظهر فى فريق المنشقين 1-2 أخذوا يترايدون يوما بعد يوم والذين يكثر 
فلهاردوان من الاشارة اقيمع وغيديهم باهم كافوا يريدود براض و عصدة اليش الضلهى . 
عل أي عفالل اله 'اللسايييون الرعمية الى أرادعيا التعطقية وأعررا لل ارا 2 وهنا 
الكالته الناين التسووسين اعرش ون أيه مسد . و كن التقاني الكسيوس قاءقة حراين 
من وجيف القاى, جد فيه غياك بالق ملاظييية . 


10/ 


لكن كيف تستى للشاب الكسيوس بن اسحق أنجيلوس الفرار من سجنه ؟ 

يذهب المؤرخ البيزنطى نيكتاس عات إلى أن الكسيؤس الثالث المغقتضب. كان قد 
خرج اسنة 1 87 الى عملة كه الضد. قواده االقاتزريى, #ال سحب لعة اين أيه اللدون 
استطاع 5 7-7 أبو هروبه مع جماعة من الكارهين لعمه . اذ لفقا حم يسفضة ببورية 
كافك براسينة جه تال سرقيرة يحلل تلات © ( عاسو بعر راآمنة على اليه اوري + 7 طوروة 
لايس الوزريية غربية فالخنهى ذلك صرربته البورنظية زا يع هد يموق فيه الكسيرس ين 
اسحق » ثم أبحرت السفينة » ومضى الشاب بغدئذ إلى بلاط فيليب دى سوابيا زوج 
أنه إيرين , البيز نعلية ؛ 

وسميملاك ,دير قيليت, لبر خمروت” الكاسيوين الثنانب للقايلة االمسليبيين اهب إلبهم 
الكسيوس وسألهم أن يعاونوه فى إرجاعه إلى عرش القتسطنطينية . 

من هذا يرجح عندنا أن هذه الدعوة كانت خطة مرسومة ومدروسة » وكانت 
ساتتيهر بغي سزائبية اورت تيه الأحطة به 3 لايق سنا واصمررة المسايييين ق راز بهد 
فراغهم منبا حيث كان عليهم بعد ذليلاك. الاغهام إل فلسعرزين 

0 آي حال اسعبابي. التساربيوت ألا تهدى ليقن زعماء الفر نجة والبنادقة هذه الدعوة 
والغيهيو! إلى القلظطغطينية . 

إن اصابع الاتهام فى تغيير وجهة الحملة تشير إلى البنادقة . لا وإلى زعماء الحملة 
القر نسيين من بعدهم . 

على انه منذ قرن وربع فزن نتن الرخاتن». ذأ العالم الفوهبى. والأرخ التكبير غنااس 
رين 116 78135 توجيه التبم إلى البندقية بأعبا هى التى دبرت تغيير و جهة الحملة 
الصليبية الرابعة » ويلك رماتها صبراحة بتهمة خيانة المسيحيين ٠‏ وبنى ماس") لآاترئى 
ابعبليتة هذا يناك اللندسقية كانت 12 حكنت بشاساة. ااانه مع السلطان الأبيق 8 جمير 
لحظة مغادرة الصليبيين البندقية إلى الشرق » وادعى ماس لاثرى أن شروط هذه الاتفاقية 
كان تحويل الحملة إلى بيزنطة وليس الى مصر » والمعروف عن ماس لاترى انه كان من 
مدرسة دى شارتر التى لا تعتمد فى كتابة التارم الا على الوثائق وحدها تسعنطقها 
الاحداث لتصل إلى النتائج الصادقة . 

واعتمد المؤرخ الفرنسى فى ذلك على المؤرخ القبرصى إرنول الذى كتب هذا الاتهام 
فى الربع الأول من القرن ان لين ل ا ل 


)5١١‏ أ© 162 .م 1 ١١‏ ,عام روط عل عاوا! '! عل عرزهئ115] (.1) اها عدت 
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عاج هذا الموضوع كثير من الكتاب نتف ذللك القرن يرظهر “فى العربية؟) منذ. حوالى 


نصف قرن ما يدحض زعم إرنول . 


ذلك أن ابنادقة كانوا ينظرود لبي وف عه ل قز نايك ار اع 1 ل اقب اتنامية 
فى الأكوينة الااضرية 8 ونوا الإشقاق, من .بير نة". وليه سد بيدا ١‏ اماه خ المعاصر 
عام ليور اللي رست اماد ستيهن ر ونان ننه ') فى 0 ا ضخم الموثئق : إن اعفهراة تن 


الصليبية » ولقد ظهر بين كبار المؤرخين - 00 الأخهر من القرن اساي 0 


ما 


ايها ينه ويد وف ل الآقار 07 بع - ببللاد 00 
خباللة سهةا 111/6 يتين فييما أن النزاع بين [توسسدك التاليقر ويين:فيفييب دى سسوابينا «يو 

سب العف و وك |ابأبلأوكع يقتت الك هوهنشتاوفن غيو. اللاض رسم الخطة وأحكمها 
بسي بي مر حت 1 كه معن :نز "لها نا" مضنا التسطاتة على سير 
[للقتوائك ينه للقسس كن الس االساسيق ٠‏ و ينتى ال> كوانت رريان فى هيلا البيسدث إلى أن 
فيليب استطاع بوساثا ل فس .وبسرااسة سية ليشا دوق شير اخ أن يجعل ف كش 
فل فل شو هذه الغاية » وحين يتحدث الكونت ريان عن مثل هذا الموضوع فإنه 
يوسطالاي اظزة عكادرييتك الك مين ١‏ أنه سد ل الو ثائق لصيو مد الراسداتاق البابوية 
واطلو كية ويغييها , يبصو إسرار التكرنيت عين اراله اف جعازاوقه يكين ساذاعي إليه فى 


طٍُ 


نحث آاخر نشره سنة ١81048‏ فى نفس المحلة . 


)7١7(‏ محمد عبد الله عنان : دراسات فى مسر الاسلامية وانظر فى هذا ا موضو ع : دأ كناك كعطاعىة اعع5 ننعدهلاوعط .م 
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4 :1967 ,ركق0 عل اأكضوعع1 501136 ,عل دكي © طامنه عطآ1 نهلله .ل :(1940 ,ارمتلصدعترط) علدودنصت طاعناةس"] 

.(1968) 1180-1204 ,ادع لأا عطا 01015؟!1ر0 71اناأامدعلز8 :المورق8 
51 3 .ص ئ1آ! .اهلا ,كعلدكنن0 عطا أ0 لإرماؤلاط :32 امأعويج .5 
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7004-1 ) الاأكاقءفي اعطنه القادع عضر "سن د 7 ) ى) هذا ا موضوع 07 , 


5" 


أما اتهام الزعماء الفرنجة بأمهم ضالعون فى هذا التوجيه » فإن القارىء لأحداث هذه 
الارب. 'زهله القترة, بالننات يثبين له أكف. لاا الرامياك -- .وق امقاد ميم لجار تان 
كانوا يسعون لمصالح شخصية » يظهر ذلك فى آلغ موتطااير - عتودون تياك فكو سانيا 
بل وعميله - يظهر فجأة على مسرح الأحداث بعد أن لم يكن الع مزلم اهدر > 
دهاز كاك ب كية تركية عمسبية "و يطيل فل اللتتاء لتظبة عذال |8 البقصة ! فق الهماب.: 


صء. موض ا 


عطينا يبين. تنم ماعزليه المركيز من ميات كر عند ا[يصبيفة إأث «د عينم أشجع الرجال 


وأحقهم بالئقة وأ لن ٠‏ لن أعظم الداع لل امتح الساش 72 لى تمدير هم »21 , 

لقد قال فلهاردوان ذلك وهو يعلم أن فى الكتسايبين من هم أحرص من اللر كك ضر 7 
الصالح المسيحى بعامة والصليبى بخاصة » وعلى رأس هؤْلاء لويس كونت بلوا » ولك 2 
يفسر هذه التزركية ماأصابه فلهاردوان بعد فتح القسطنطينية هن #لسبة وحعتن يل ب 
أن أصبح بعد فتح القسطنطينية « مارشال رومانيا » وأصبح بمتلك أرضا اقطاعية كبيرة 
فى اليونات يكون. له اسفكيوضييا ., وملكاك ذلات ليعاكى اله لو أن احمئلة و جهت إلى مير أر 
إلى فلسطين , فلو كان قد حدث ذلك لبقى هو وغيره بعد نجاح الحملة مغمورين 


ومنذ رييخ قرنة ابا فول - وهو العام باقتصاديات الغعصور الوسطى الغربية 
عه الدى يهم افية صبراة 505 من البنافقة وبخض كبان الفرنسسين الاقظاعيين بتغيير 
مسار الحملة » ثم يضيف لوبيتز إليهم البابا انوسنت فيقول : « إن هؤلاء الثلاثة خططوا 
اللعرين الديسية ال أب "اتجبينة من الأسواطررزة الإيرطله > م وو كد أأك جذا السديل 
فق المسار لم يكن ابن ساععة . 

ولكق عل كات قللك حعقنا ؟ 

وال سكم لالائيز هم حبق الثانا على المساسيك. حينا ولجعة العا #سفاريديم 
المسيحيين فى زارا وحنقه علييم حين رد الدوج المندوب البابوى : الكردينال بظر سن. دكي 
كابوا الامالفى وجاببه بانه لا يقبله فى صفوف الحملة إلا واعظا لا مندوبا ؟ 

ثم هل يمكن أن نتهم البابا باضطلاعه مع البنادقة وكبار الفرشييون بعو عبن ساق جيه 
بيزنطة وهو الذى بعث إلى الصليبيين بعدئذ برسوله بطرس لوتشيديو ينهاهم نبيا صريحا 
عن مهاجمة اى بلد مسيحى ؟ 


(15) انظر فيما بعد المدكرات ». فقمرة 59 . 
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د ثم أل الى نكت الثالث هذا نفسه هو الذى ردٌ بكتاب على الامبراطور الكسيوس 


5 : : 5 7 سر : 
و ن مهاجية 5 5 ا مه ع«( 


غ عل سل من جل أصدر قرار الحرمان ضد الصليبيين لمهاجتهم المسيحيين - أيا 
كان مهبم - أن هه له قير اقرب العيزلييية الرانقة: لهو حملة حربية تنما 
اللأعرز وريه الإيؤسلية واي عيك الاين + 

هله وأمثاها نقاط تبرز للناظر فى هذه الحرب . ورغم مرور زمن طويل نك 
معالجتبا على مجاا لى كر سيد أأععر يات أله 5 ى إلا أه عن الالبيزلة-سووافتة تيك 
دون أن ودف إل جواب بات ها . ومن لنا بجهيزة فى هذا المقام لتقطع قول كل ل 
ومتسائل ؟ ومن لنا بمؤرخ جَهَيِىَ يكون عد الخير اليقين # 


اج ن* 


وكبره إل الكسيورس الشاب الخارب فن سجن سند سجن زر الي بيز نطة فنقو ك اك 
عروضنه كانت» من الناحية المالية والخربية عرزفة قطك جار اة الغر 3 

لم يعرض عليع - ا جه عق لان دده س2 اي اهاب 
قضبية ؟ وأك يماحبيه عدت - زد ني د مزلت 7 شم 
الاف جندى بيزنطى وبخقمس هائة فارس تكون نفقتبم عليه طيلة حياته ؟ وأن يقم 
هب لاء !١‏ لفرشتان. ف القدس علممايته والدفا ع عنه ؟ 
السيخية -. يكتتى الاح عن ,أن غيليب كان و راء الحملة منذ هذه اللحظة على الأقل ؛ 
وهذا ماكرهه منه بعض الصليبيين الذين يصفهم فلهاردوان بالمنشقين ؛ لكن يبدو أنه ل 
يكن هو لاء المنشقين بود كبور .قي أل اليفدافة.رخية قر الزئية حل قروا 3 
فى وس نيم سواقاء االكقون امسن | لكات يقر ألم ون ن منهم غلى سفن نخارية 
"انيت رأسية هناك » بل أن بعضهم أمثال سيموك دى مونتفرات وانجريد دى بوفيز 
اتفقوا مع ملك امجر على أن يأذن هم بعبور أرضه فى أمان للذهاب إلى إيظاليا . 


"١ 


ريكاتاب البابا فانحو زارا « الملعونون » تابه يسو مضو له » فيرضى عن الفر نسي 
بعد تمع ) ؛ ور يشعحب قرار ال ل ثم عن التادقة ودوجهم يعدقف » 
وإ حذرهم ر سله ونوابه من اراق لق مم سكن أن كان هدا اللسيعت , كا 
ولعي ... 

شد رخدي الايسطلة ونم ف مكرر 1 للأأسيات ب اننتاس دقان موظض الك “كاه عاع :اماه 
يوجهها كيفما شاء ظاهريا وإ 2-3 البعاليقة. يي الثبيويي ركوب ها ببرضووم وير صيه 
ويرضي ضبى مولاه فيليب دى سوابيا » ويرضى فوق لاق كله كبار ناهر فوخلق © تر كف 
الحسلة .علق اله سطغطينية. .و لين خنا' يال لتفصيل أحداثها فقد كفانا إياها مشاهد العيان 

لما وهو فلهاردواك خحادوججها فى كتابه هذا , ولك ن نكنهى ادكه إلى #ثر وات 
ضري الكمية د العافيث 2 ابنته 2 0 «(" 2 يعن مقلدك 0_6 6 اليه وناك 
لوزه تزوار هران ) خيجا شاوصيرًا امدق فيما كاك قد أبرينه مهي اابعه الكورين 
الشاب » فلم بمانع الاب و فى الموافقة على كل ماكان من ولده الذى دخل العاصمة فى 
واي قبرة عيذ 17 ابد فى الحكم ضر منذ هذه اللحظة 3 وساي 
اغسظلس 1575م . 

وعجر الكتسيوس الو ايع بوايوهه عر ان فاخ ا ينهدا به الصساويويق ماي 1 إكلد هذا فجايتب 
هيو هنشتاء قن دى سوابيا يد المعونة مع أنه هو الناى الك بر سله من قبل حمل إلى ا حار بين 
سين هذه ا لشروظ السحخية » فهل كان ذلك فور هزه التكس ع 1 ر انهم ع أجتى 
زوع 2 
اللفيق كييك عض 0101 وكتمه معه فلهار دوان هؤ أن ينول الضيربات القتاقلة سين نطة 
جزءا منبا » ومن ثم كان تبديده لامبراطورها الكسيوس الثالث الذى اشترى السلم بدفع 
عكر لخر من المال لحنرى السادس ٠.‏ 5 فرض على شعبه ضريبة عرفت <« بالضريية 
لاا « ورلى يباين وم عكءنن أله ونشلك كزان نقد حقق انتقامين احدهما من البابا 
سدق للعلاو له :سن لخر على ييقةا وشباتاة انق لاير 0ه فى الققيرة غ. عيقك اعرش 
انلق ع وال#اتتهسا من بيز نطة ه موقفها سو أغيله» . 


ذا 





آم اأسيشك. العل الأجتى للتعليم. فى, التلة الى االطراف. عط واضول 
امسطنطينية » ثم جاوزتها الاضطرابات إلى بقية لقا بكوم يك الأهلية 
مسعورة فأطاحت بألكسيوس الرابع إذ غَضْيِبَ مته الأعالل لخيانته المصلحة الؤطنية 
وأجج حقدهم عليه رجال الدين البير نطيؤن» ه. ؤ كان غين غبار .هذا الغضييت الم سيب 
اليو نان فب اللسياء التى كلنا اللاتين يَوَاجدونا يها مك رامن يسيك . 

ووسعد الصيبالبييون والبنادقة بن ماحدث ذريعة تبرر استعماشم /١‏ لقوة » فتظاهروا باخذ 
الكو الالكسون الرايم النعر كل سيق اك جإسيية ١‏ 

ولقد تتسوا عذة المرة سايم لقان وذللك يوه “15 ابريل سنة 1264 بوأزالها 
لاسر الحاكمة . وأقاموا لهم دولة عرفت بالمملكة اللاتينية . كان أول حاك لا هو 
الأمبراطور ( بلدوين دى فلاندرز ) الذى وزع التركة البيزنطية - بإِيْحاء من البنادقة - 
بعد أن اعتبرها أرضا إقطاعية » أقطع بعضا منبا لكبار اج يس 4 
دى براسيو ولويس دى بلوا وستيفن دى بيرش » وكانت إقطاعاتهم كلها فى 
لوي 10 ق الس الوق ون السك ماسلا فيذي. .لاد و1 وهيج دى 
مححة نوك مذزء هن لاه الووانان . 


ماه 
باحتلال الفر نجة والبنادقة للقسطنطينية عام 4 ١١1١م‏ 6 مرحلة جديدة فى تاريخ 
هذه البقعة فى العصر الوسيط , كان طابعها هو ظهور العنصر اللاتينى كقوة فعالة محركة 
ل لسن أأسينا السغرن واليلقان . 
شككا م احَماملٌ روما الفديية. + وعلس الناشرن: عل ليتع #ادس سه كله في 
هى طعامهم الشهى . وكان صاحب اليد العليا القوية بينهم البندقية » وكان الفرنجة فيها 
اضيع من الايتام على مائدة الدوج ! 
ورأنت البدياقية أن عودحد ريفس دى مونتفرات قد انعبت ولم يعد له مكان فى هذا 
يم وي ييه ب عجار الم تيروان. - بايتاء منها - للعرش الأمبراطورى اللاتينى 
3 القمعافطييية أنيرا دون صاحببم بونيغاس قرة وشكرية لياط الاير و فق غابل من 
وض فللاتدرر :و2 ذلاث اف عوبر مايو 6 حيين تو جر ان كية 
صعو سوها كول إمبراطور للمملكة اللاتينية الجديدة فى القسطنطينية . 
وكان التتويخ مريْجا من المراسمم اللاتينية والبيز نطية فا فألبسوه الحذاء القرمزى » ووضعوا 
النسور اخخلاة بالجواهر على عباءته الامبراطورية » وامطبىئ مرسوم التتويج وملاحقه بالحبر 
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الأحمر » وأصبح للملك اللاتينى بلدوين وحده - حسب اتفاقية سابقة فى مارس من 
تلك السنة - القصران الامبراطوريان وربع القسطنطيئية . 

أما مابقى بعد ذلك فقسم بين الصليبيين والبنادقة الذين قطعوا جميعا يمين الولاء 
للامبراطور ان طاح زات + هنرى داندولو » وكان ذلك يحمل معنى معينا لايخفى 
على كذ ا 

والوزاقع ات "الأسبرراطي ير بلبعوين لم يخي ,لذ من روسيم «مسسبه وجسالتتهناتة ترزى الدابية 
المظهرية فط . اذ كفوا يده عن توزيع 'الاقطاعيات التى جازوت الخمسمائة ) 
فكان أشبّه بسكرتير للمملكة او كاتب محفوظات تتجمع القرارات كلها عنده دون ان 
يتوق اله سين الى كييق.. 

ومع تفاهة وضع الامبراطور - أيّا كان هذا الامبراطور - فى هذا التنظم الجديد الآ أن 
ذلك لم يمنع بونيفاس دى مونتفرات من أن عورد الامبرواطوير بللفوين 0 
كان يقبن يظن ويطمع ان يسوقق له البناداقة و اللاتين التاج الاسراطورى 4 لوعن م نشب 

ضراع مكتوم مالبث ان ظهر للعيان حين لَّ بونيفاس أن تكون سالونيكا من نكيبيه :: 
هادا عن رق قللض أنه يمد مضنا 4 عن أخى زوجته ملك اجر إن ازوف البو و لجا 
انكر يلذوين على بوانيقامن طلبه عمد الأخير إل أقارة اقرانى افر باترتوليسى ( عجلة غ1 
المطالبة بان يكون تاج ير لوه ولدى زوجته مرجريت امجحرية ه. د 
السنائيق العيراطيير االيسزو. اكز نهدي د كان سواا يدانه سوق الكلهة راعسال 
داحلية تدار كها دوج الدقية ولاووت 5 فغوا بو سفاس 5 بلدؤين إلى م 
النفس ووضغ الامر ؤ ف اشع السك اا ذاك بمنح بونيفاس ماأراده 
م نك ميك وركقاك لدعت در لى ذلك حين وعدهج بونيفاس أن يبيعهم 
كرييت الى 315ل موضع نزاع اليس جنب" 

نم كان التقسمم الثانى للامبراطورية البيز ووانعلية عسصيي» الفباقية الكهواير 11-4 البين 6 05 
أن يقال إنها اقامت الاقطاع الأوربى داخل الامبراطورية كنظام معترف به » أصبح فيه 
اليواناقا مواظنيق من الذرجة الثانية بل فى هنرلة الرقيق ٠‏ وعبو أمر ل يكن عنطر ليع أببذا 
عل يال ه ومالبث القلاصوق. البيزتطيون أن تخوليرا فى خلل الااذارة, الالانينية اعديدة إلى 
متمردين عليها . 


ومن جهة اخرى نجد. أن البنادكة اعتبروا انفسهم ملا كا للبلاد التى دخلوها عنوة : 
فراحوا يطبقون الاحكام السارية فى بلادهم بصورة واضحة » يتمثل هذا أن حاكمهم 
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الجديد فى الامبراطورية اللاتينية الجديد مارينو زينو الذى اصبح له الأمر فى الشرق بعد 
موت هنرى داندولو فى مايو ه١١١‏ يت نفسه بلقب بودستا «120065]8» ؛ وأحاط 
ال 16 ولا إن كم ع[ بدن سحي الث الناناها نعي ملس و شوطشارين وعوفعل كد 
سجر سر عر لز البنادقة أن يبيعوا شيئا من أملاكهم إلا لبندق 2 أثر 
ارقم ابزلين لسر فى البندقية قية.ذاعها عقاقة .أن ايستبد زينو بالأعر فيسشقل غينا ؟ الأعر 'الناى 
انكره زينو على كلاد وأيكا زتكارء ىم عطلايا بنيظ به يل ر ينج ابن شيرى ذو تدولو ف 
الإنلاقية > (١‏ قد أدى الالكه الى أن لاسن اللشعية فى 46د سلهلانها الوذ اللقيين غلى, ادبا 

فى اليوناك التإنقاةالظاذة: نذا ختييقة تيهنا" , و للك “وري لقابو ورت 784008 البتحرث 
النيض. كتزية فى المجموعة التاريفية التى نشرت منذ أقل من ثلث قرن ورفعت تقديرا لذكر 
ازج هرت بر رار ؛ أقول إن وولف اورد وثيقة تعضمن صورة العين المقطوعة . 

أما من الناحية العقائدية فكان لابد أن يرافق النظام اللققريه باقاكاك انيس الرومائية 
مجحل الشرقية » وقد سارع إنوسنت الثالث فى سنة ١١١8‏ فأناظ إلى بطرك القسطنطينية 
ريني لخدي [زمو 04د ) ميد مك الاق لايناد انل اق سرامن 
إتؤدسك. القآلك الكراها مركا وجعديكا بان بطر كية القسطنطينية فى العهد اللآاتيتى, تلن 
روما » وعذها خامس بطركية مسيحية . 

ولقلن عدن الفركقة إلى الستعد عل رجهال الكهبوت الب (اتقلى والأبرشيات اللعريظية ) 
ولكنهم اصطدموا بالبنادقة الذين أرادوا ان يجعلوا الوظائف الكهنوتية بندقية فى طابعها 
وأن يحتكروها لأنفسهم احتكارهم للتجارة » وقد أدّى ذلك إلى تزاع كان البنادقة أحد 
طرافية » وو كان اللاتين وبابا روما طرفه الثانى » وغَنى عن البيان أن مثل هذا التزاع فى 
دولة جديدة لم يك: كن يبشر أبدأ بإمكانية استمرارها فى الوجود أو على الآقل بظاتينا ريه , 
نلك لتر ال كمف هذه الأجواء الجديدة التى لم تعرفها بيزنطة قبل الاحتلال اللاتينى 
الأهيناة المؤرخ وولف فى بحثه عن « السياضة فى بطركية القسططينية اللأثينية ©» الذى 
صدر سنة ١56١‏ 

ولقد قضت اتفاقية مارس ١١١5‏ بين البنادقة والفرنجة أن توزع أملاك الكنائس 
البيزنطية بين المتتصرين » واعتبرتها مثل بقية أراضى الامبراطورية السابقة » وبعد عام من 
هذه الاتفاقية اتفق الامبراطور والبارونات على تعويض الكنائس عن أملاكها المفقودة 
بقدر واحد الى خمسة عشر جزعءا من الاملاك الواقعة خخارج 1 القسطنطينية : 
زتكونق. طقنة اقسسمت الآاطالاك. كلهنا الل خمفسة غشر قسما . يضاقت ان للك اله تعرر 


هو 


أل تستمر المؤسسات العلمانية اللاتينية فى دفع الاعشار التى اعتادت دفع مثلها فى 
القووائيه + إوابكان الس ين غلا البطافهة . 

والقلم االتيبخ السلكة الاتييد خشرا كأك المسلكة ناكا يدق زئاقته آلا رهر عظر 
الدولة البقغارية الولاضيف الى حقعكها سبياسة. آللهتين اازلينعا الل. الأرقام إن 'احطنات 
اليونانيين » هذا فى الوقت الذى لم يكن فيه لدى اللاتين قوة بشرية كافية لمواجهة 
التكتلاات العِرْقية والسياسية لاسيما وأنهم واجهوا أيضا الكوهان الذين طبعوا على القتال 

والحرب » وأَلِفُوا متحي الطياة واعينوسا بير بسر 5ن وك مرح أحياناً » ويتضح لنا من 

مطالعة مذكرات فلهاردوان التى تدم تر ججمتها العربية اليوم هنا ان الولاشيين والبلغار 
وللكاولاف كانوا اللفصار الأول لقاضب. الإرفتة اى الغريات مراخل عزويو الأول 
واستقرارهم فى بلاد بيزنطة » وكان اعداء اللاتين الحربيون يعرفون من الاحراج 
والغابات والطرق الخحبلية الوعرة مايساعدهم على إنزرال الفبرباتي الفاوسطة بالفر نجة على 
وجه الخصوص 

ويستدل من خطاب كتبه جوهانيتزا ملك البلغار والولاشيين إلى البابا إنوسنت 
الثالث يشكو إليه فيه من الفرنجة مر الشكوى ٠‏ ويسأله أن يكاتبهم لينباهم عن التعرض 
لمملكته وبلاده وإلا :الهم على يده مالا يلومون فيه إلا أنفسهم » فلم يزدجروا ولم يرعووا 
عن غيهم » وخدعتهم نفوسهم فدلوا على حماقة إذ عملوا على إفساد مابينهم وبين جيرائهم 
الزولااشييون» . 

لقد راهن الفرنئجة على الخصان الخاسر حين رفضوا يد الموادعة التى مدَّها لمم 
الوللا فنينيق:' » وآلقا الى) الآرمن_الأناتيى كلتلا ونال علييم »لفن غ22 بالارفية حش كيدا 
مزق القار ين اسمن مالحوواوا! غخلية 'ق. بالك اللاس سين ااتقسبدازات الاين أ تحني فى قل 
هذه الظروف , لكن مالبث يمَنْ الطالع أن فارقهم وقلبت لهم الايام ظهرا المجَن بعد 
عام واحد من تلك الانتصارات » وأقلقهم الكومان بغاراتهم يشنونها عليهم ثم 
استدرجوا هم والولاشيون الامبراطور بلدوين ولويس دى بلوا فاسروا الاول وقتلوا 
الثانى » فعهد اللاتين بالرعساية على اعرش الى بجبرعا أخي بلدوين . 

كال حيويت: الاويدق ف و قَثْله فى الأسر - صيرية أنه بليية لقره الاللاتينية إلى جلاد 
الإرزنانة ١‏ آلبيها لسرن #اورنث ذلك الذغرَ فى نفوس اللاتين ففر الكثيرون منهم وغادروا 
البلاد واتكمزوا بك أوطائهم » كا يقرر ذلك فلهاردوان وهو شاهد عيان امه اهلك , 
أن عموهانيوا - للق ولققيا > الندى كآقت علاتهاته بالبايا (توسهه الفاليك طلينة - 
رفض طلب البابا فى إطلاق سراح الامبراطور اللاتينى . 
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كان اللاتين قصار النظر لم ينظروا الى ماهو أبغد من أرنبة أنوفهم » وفاتهم ان هذه 
اللطاسيس بك كن اق تكرت هسر قر 0# نيزا على ريق إل 
أنهم لم يتخلوا عن نزعتهم الوطنية » وقد تجلى ذلك فى بم ماكادوا | يهرّمون وتقع 
عاصمتهم فى ايدى الصليبيين حتى ظهر بينيم رجال مأو 3 الجهاد القومى ضد 
الدخلاء الاوربيين فاستولى أحدهم من بيت كومنين فى ابريل على طرالبوردقب 
متخذا إياها قاعدة لانطلاق الوطنيين البيز نطيين غربا على طول سعق البسر الألسرق 
واستولوا على بعض المدن لاسيما « سينوب » التى كانت ملكا لبلدوين حسب اتفاقية 
التقيم اللاتينية الفرنسية . كذلك قام بالجهاد تيودور لاسكاريس الذى يرسم له 
فلهاردوان صورة قائمة وه صورة ماكان لنا أن نتوقع رهد فى يرعزل عار اراك وى 
ولك التي با وأرض أبائه وأجداده » بل ان البين تيون أرادوا تتويجه امبراطورا 
فى ذلك » ورأى أن مكانه هو ساحة القتال فمضى إلى نيقية » واستودع أَمْلّها كلا 
,جح عيذ عوجصو ايحي فى بروسة وأقام علاقات طيبة مع 

جقة أُمْلنّها عليه ظروفه التى يمر بها » فلما كانت سنة م١١١‏ ع عم عون يعر كا وانانيا 

م خلع عليه لقب « باسليوس » الامبراطؤرى واتخذ لاسكاريس من نيقية 
عاصخة لاعبراطورريقه وان كأنت الوراظورية صبغهزة الليناعة عيداا . 


أما الشخصية الثالثة البيزنظية فكانت ساليل هو كانى ألجبلوش كرضسين.النتين جب 
علاقاته مع بونيفاس دى مونتفرات فى ابيروس من يلاد اليونان وتزوج بابنة حاكمها , 
وكانت هذه الخركات إرهاصاً لحركة التحرير الكبرى التى انث أكُلَّها بعد خمسين عاماً 
من الاحتلال اللاتينى الثقيل للبلاد . 

م يكن الطريق أمام اللاتين منذ البداية مفروشا بالورود فقد صادفوا - كأ رأينا - 
مقاومة شديدة من الأهالى البيز نتليين . وعهونا عنيفة من البلغاريين والولاشيين 
والكومان . ولعل نباية الامبراطور هئرى كانت مؤّشر سوء لهذه المملكة التى وّجدت فى 
الوصى هنرى اخخى بلدوين مايشد من عزمها . 

ولقد تزوج هنرى من 88765 ابنة بونيفاس دى مونتفرات » وتلا ذلك عقد مجلس 
بين العاهلين اللاتينيين لتصفية ماقد يكون بين الحانبين من منازعات » ونجح هذا 


1 


لمي رك تقور أبن تكو ييه « إقطاعا » اتويناضي إلفا.' اعلن « تبعيته » 


وكان. همونت قللك و لاشنيا مدعاة لاضطرابات داخلية بين المتنازعين على العر 

خصوصا لصغر سن جون ازن بن جوهانيزا الذى فر الى روسيا » وقد استغل هئرى 
هذا النزاع فحالف أحد القائمين به وزوجه من ابنةٍ له غير شرعية » كا تدتخل هنرى إلى 
جانب داود كومنين ضد تيودور لاسكاريس » ومات فى هذه الاثناء بونيفاس الذى اثار 
موته مشكلة وراثة سالونيكا التى كانت من حق ولده « دكتريوس » وإن نازعه اخخرود 
تزعمهم الوصى ذا ببانسرييت: » الذى بزاليته ان يعر قن حكم سالونيكا الى, الآر ككر ولم 
يي عا 00 
سيق ل الات سايساك اك جيه حي خيية يخود مادخو فيه 
الفيوو قل البلاد ونوج دعتر يو س التلفيل ملكا وعفى .عن الوعيون واعاده الورمسازة ؛ 
ولكن ذلك لم يطفىء كراهية الكارهين طهنرى الذى خلع ولاية الحايا » اليو نانية أو 
« أكايا » ومنصب « السبكالية » عل ابن احى -فلهارذؤاك . 


وانصرف هنرى لمنازلة اليونان الثائرين وظهر على قاداتهم فق نستبل ”7 51 ؟ م 
جَندٌ أسراه الاغريق وصمى مسألة جون ازمين هادىء النفس قرير العين » و نجح الى حد 
كبير فى اسكالة البيزنطيين إليه اذ ولاهم بعض المناصب العليا » ”ا انه وقف إلى جانبهم 
ضد محاولات الكاردينال بلاجيوس فى اغلاق الكنائس الشرقية بالقسطنطينية ثم مات فى 
يونيو ١١17‏ ليجلس على العرش بعد عام زوج اخته بطرس دى كورتيناى الذى توجه 
البابا هونوريوس الثالث فى كنيسة روماء» وهنا اقظع المركيز ولم دى مونتفرات 
سالونيكا » لكن لم يقدر لدى كوتيناى العودة إذ وقغ فى أسر تيودور البيزنطى صاحب 
ابيروس وهو فى طريق عودته من روما ومات فى الأسر . 

ومرت المملكة اللاتينية فى الشرق بأزمات عصيبة انتبت بان تقلصت حدودها التى 
كانت عليها سنة ١+4‏ حتى اقتصرت على القسطنطينية وخدها » ثم أصبحت مطمعا 
للطعامين من القوى الحربية والعرّقية المجاورة لها » هذا بالاضافة إلى ماأصابها من فقر مالى 
فرشل غللييا أن كد .ينها لالإستلافة سن فرسا التى كان حل غرشيها اذ 215 لويس 


كن 








التاسع سنة ١١145‏ المعروف بتعصبه الصليبى حتى ادرجته الكنيسة الرومانية فى عداد 
القديسين ٠‏ اوقد ات ألا أنخيرا باسترداد اليونان لبلادهم وطردهم اللانين منها لتعود 


ةد د 
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الحملة الصليبية الرابعة 
والاستيلاء على القسطنطينية 





و 
الدعوة للحرب الصليبية 


. لتعلم أنه بعد ألف ومائة وتمان«'» وتسغين سنة من مولد سيدنا عيسى المسيح‎  - ١ 
وفى زمن انوسنت(" بابا روما وفيليب ملك( فرنسا وريتشارد ملك انجلترا ظهر فى‎ 
فرنسا رجل تقى صالح اسمه فولك؟) دى نيى الذى كان من قرية « فى » الصغيرة‎ 
. الواقعة بين باريس ولاجنى سيرمارن » وكان هو واعظها وقسيسها‎ 

وقد شرع هذا المدعو فولك فى الدعوة لاعلاء كلمة الرب فى كافة أرجاء جزيرة0©» 
فرنسا وفيما حولما من الولايات الأخرى . 


- ويجب أن تعلم أن قد ظهر على يدى هذا الرجل الصالح كثير من الأمور 
الباهرة » وذاعت شهرته حتى بلغت مسامع انوسنت بابلا رو ما - الذي بحكا بكتاب الال 


(10) كا نحسدككة مز (( سبع » 5 الصواب هو مااثبتناه ‏ راجع المقدمة الغربية طنذه الترججمة . 

)1١(‏ هو البابا انوسنت الثالث الذى اعتلى كرسى البابوية فى روما سنة 94١1م‏ (944ده) . وكان كثير التدخل فى 
شكون الممالك والدول الاوربية #اسهر 6 الى مناز عات حفل بها تاريخ العصر . ول يكن بيتهوبين فلييت»دف سوابيا دى 
هوهنشتاوفن امبراطور الانيا الآ كل #اأساء اللثلااقات. بيق “اتن الفررنيق القتويقين الكبيزتين معينقااكا + علا عمل بض 
المؤرخين على القول بان تحويل وجهة الحملة الضليبية الرابعة الى القسطنطينية - وهى البلد المسيحى فى عضر الحروب 
الصليبية - بدلا من مصر و الشتام كك بتدذدبير من فياييق نكاية 5 انو سنت ( و يستطيع القارىء هذه ايزل كررامتك الم 
نقدمها فى ثوببها العربى أن يتبين فى جلاء مايكاد يرجح هذا الرأى رغم محخاولة فلهاردوان اخفاءه . 


(9؟) هو افيليب. اغسبيظيس ملك فرنسا -1١١4٠6(‏ 1555م )ابن لويس السابع ٠.‏ آنا علاك اكوا فهو ريتعفارد 
ال معرو ف بقلين الا تفده + و كان الملكان قَّ حرب مستمرة ضد بعضهما البعضن ورذلقاك 0058 عاد ريتشارد مي أسمره 
نه 19/0 ١‏ . 
الشعوب الاوربية » وقد بدأ هذا الدعوة فى النواحى المخيطة بباريس أولا . وقد بالغ الناس فى ماثره ونسبوا اليه 
معجزات كانت من وهم العامة وتدبيج اصحاب الاغراض . انظر فى ذلك : 6185اع«1 ه ,نز ااتنعل؟ زه انظ بطعئانن 
(1928 ,.لا.لا) عمراعومعط /ا01105) وقد مات هذا الواعظ الداعية سنة 3١٠٠١امء‏ وانظر ايضا عنه : 

(1953 177لاأناعع5) الاوعط 01 21272111 تعناه 1 عط لمح '(ااأنعلآ أن طلنط :الوعلح ١1‏ الررع 
(د) هى المعروفة باسم 1306 عل ءاذا'ا ويقصد ببا ذلك الاقلم الواقع فى القسم الأو سط لح #قنالى. لتر سيان اسلطالمية 


صم 


كتبنيابفياة لعكتابك جوانقيل : القديس لويس التاسع ( مطبعة دار المعارف ) . 


هذا الرجل المستقم وهو فى فرنسا » امرا اياه ان ينادى بين الناس باسمه ويدعوهم لحرب 

ثم بعث البابا - بعد قليل - أحد كرادلته وهو الأب المونسنيور بطرس0© دى كابوا 
الذى عن م ذاته الصليب مُبَشّرا بالنيابة عن البابا بالغفران والصفح م ساشرحه 
عيال" . آل" بوجيق : 

« إن جميع الذين سيتحملون الضليب ٠‏ ويظلون مللاقق سففة إل, حطلديية الريع ال 
الجيش » سَيّجَبٌ كل خخطاياهم التى اقترفوها واعترفوا بها » .. 

ولما كان هذا الغفران عظيما .» فقد تحركت قلوب الناس » وبادر الكثيرون منهم 
شير السليي سببيب ستعاطة اليرانب ٠‏ وجادل العفخ . 


1 
اسماء بعض من خرجوا للحرب 
«# - بعد عاء”) من دعوة هذا الرجل الصالح فولك عقد اجتاع بقلعة « كرى » فى 
غبائلا ن ,“قت رعفة الله سم الكائية لك. يششرظ ف حل السليب: «1 تمرك ذا) 
كونت شمبانيا وبرى » و « لويس »0» كونت بلوا وشارترز » وأمثاهما » وكان ذلك 
فى مستبل صيام البشارة . 


() كان بطرس دى كابوا من أغل امالفى وليس من أهل كابوا » وتدتحل فيما بعد فى الشرق المسيحى فى النزاع الاثم 
بين بو هيمند ا انطاكية والييو الأراتدى سنة 02 (2- هم 0 
(0) وكان ذلك فى نوفمبر ١١18‏ (ح محرم 95ده) . وكانت هذه هى البذرة الأولى فى الانطلاق لعكوين الحملة 
الفسلييية . 
قو هى ثهييوات الثالثابن خفرق الأول كلزنت غيثانيا عن بآقادد عمى .اام ليؤكان مق الرعن الرريان فقا هراننها 
الاقطاعيين » صادق التحمس فى تدينه و ميله للحروب الصليبية .» ولقد كان شر يف النبيعة: من اسرة ارتبط تاريغخها 
بالحروب الصليبية » فاخوه هنرى اشترك فى الحملة الثالثة واصبح حام لبيت المقدس حتى مات سنة ١١517‏ ؛ انظر فى 
عمعة مصفط عل وعاممهك عل اء كعتال دعل ععتماولط :قث الأامتلهطنل عل عتمطعكه'ل .8 .81 
وراجع ايضا عن دوره فى تاريخ المنطقة الاسلامية : ابن شداد فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ( الشرقيين ) 
ص ب ء بو كنالك .36-38 .صم ,آ] .املا ,كنءم لا © 0 لإرماوللط :1ألل] 
و4 عل لويس كومع دعن جلا وشازتر الصلوب لوال مرة ف تؤفدير قدي فى اللزاعر, الن يصهد من أمنيذللكفى 
قلسةا «« اكرئ » من انالك توبك كو نيت ثعبانيا » واقتدئ به فى حمل الصليب اثنان من كبار ابناء عمومته وأتباعهما 
هما جوفرى وستيفن دى بيرش اللذان سترد اعمالهما - من وجهة النظر الضليبية - فى هذه المك كرات ؛ ويلاحظ ان 
اثنين من اعضاء السفارة الستة الذين ذهموا الى البندقية للاتفاق معها على نقل الصليبيين كانا من رجاله ( انظر فيما بعد 
الفقرة ١+‏ من هذه المذكرات ) . وكان لؤيس دى بلوا من أكبر الاسرات الاقطاعية فى شثمال فرنسا » كا انه ابن عم 
3( 








ولتعلم أن كونت ثيبوت كان اذ ذاك فى ريعان شبابه » لايتجاوز الثانية والعشرين من 
عمره » وكان « لويس » لايعدو السابعة والعشرين .. وكان هذان الكونتان من أبناء 
- وحمل الصليب همع هذين الكونتين اثنان من أكبر كونتات فرنسا وأقواهم هما 
( اسوتنواك دكي متونتفر أت 8.2006 ا زينو دى الونت عيريل © » وكانا كذللك نبيلين من 
أرفع النبلاء . 

ابت كن براسبى اا يي هذان الرجلان وأمثالهما 


ه 0 وعتتل السلييب وبي نهر يعات 
جارنييه اسقف تروى 
وجوفرى دى جوانفيل صنجال ثمبانيا واخوه روبرت » وكذلك وولتر دى فينورى 
وولتر دى مونت بليارد 
واستاش دى كونفلان واخوه جى دى بلسييه 


وهترى دار زيل 

واوجيه دى سانت شيرون 

وفيلين نوى 

وجوفرى" فلهاردوان مارشال تمبانيا » وابن اخيه جوفرى 
ووم دى نيى 


وولتر دى فوليجنى 





2 زاون غالك تيوه كيت ماتيا , .وسعبى ذلايق. انه تربطلهما صلة قرابة يكن من قيلي اوصتوع وررفشارد قيب 
الآولة ؛ فصدحيهما - هري ناصينة” الام - هين «اليانوراة © ال كيغائلة : 
)٠١(‏ كان سيمون دى مونتفرات 51081616586 عل هزد من تبلاء فرنسا » وقد ساهم فيما بعد فى الحملات 
والغزوات اللانينية فى اليونان بعد قيام المملكة اللاتينية التى هى جزء من هذه المذكرات . ويلاحظ انه كان قلما 
يستعمأ يتاه 6ه بظ بازات والبلاد 8 ياس جب الدع ا ور اي 
تسهفهم جر اتوي السمور باخراطقة لز ه؛ نطلة ق عليبم 5 1انا80 وهو لقب خاص بهم . وقد ساعدت سيمون فى حروبه هذه 
زرو#تلقه'النسى الل موب" مبدرنصمع روني اذ جندت على حسابها كثيرا من المقاتلين . ممامكنه من استرداد كل المنظقة الممتدة 
مابين الرؤإن وتوالؤن + و كاننك اليين شديدة التحمس غاربة النصارى من غير الكاثوليك . 
)١١(‏ هو صاحب هذه المذكرات ناهول 3طن 11لا ع 1006501 » وكان لايزال اذ ذاك مارشال شمبانيا . 


:5 


ومناسس الحزرى 

و ماكير قت سياثات. فياسه لد 

وميللز دى بريبانت 

وجى دى شاف », وابن اخيه كليربو 

ورينو دى فوانو 

وكشزرن غيرف من أل اللاستقافة من لآينطين هنذا الكقاب: افاعم . 


د 


جوفيه دى شاتل » وابنه هيرفيه 
وجون دى فيرساك 

واوليفر دى روشفورت 

وهئرى دى مونتريل 

وبابين دى اورليانز 

وبطرس دى براشيو » واخوه هيج 
وولم مضق هناك 

وجون دى فريز 

وولتر دى جوانفيل 

وهيج دى كورمراى ٠‏ وأخوه جوفرى 
و فرفيه دعا بيوغوار 

وروبرت دى فروفيل واخوه بطرس 
واورى الجزرى 

وروبرت الكارتييه 

وكثيرون غيرهم ممن لايتضمن هذا الكتاب أسماءهم 


عد جد اعد 


-- اميل ان . عقر يوا #زنسنا فته "مل | افايب 5ل فق : 


6“ 





جى القشتالى » وشاتلان من أهل كومى » وابن عمه روبرت دى رونسوى » وفيرى 
دج الخر ه و أخخودة وال ) 

وكقالي : 

جوتييه سنت دنيس وأخوه هنرى 

وولم دى أونوى 

وروبرت دى موفوازان 

ودرو دى كر كباله 

وبرنارد دى موريل 

واتجراند دى بوفيز » واخوه روبرت 

وكثيرون غيرهم من الاتقياء الذين سكت هذا الكتاب عن ذكر أسمائهم . 


4خ د 


4 - وفى مستهل عيد الصوم الكبير التالى » وفى اليوم الذى يعفر الناس فيه أنفسهم 
برماد الموق حمل الصليب فى مدينة بروجس كل من : 

بلدوين كونت فلاندرز وهيئولت » وزوجته الكونتس ماريا أخت ثيبوت. كونت 
ثمبانيا . 

والقدق ,يسما كل من, أنظية هفرع ؛. وان حنفه 'تينرى بين 'فياييت: #وتك اهلودرر . 

ووليم محامى ثيبوت . واخوه كونوت 

وجون دى نى القشتالى من أهل بروجس 

وركتالد ذى تريت. وابيه ركتتالد 

وماثيو دى والنكورت 

وجيمس دى افيين 

وبلدوين دى بوفوار 

وهيج دى بوميتس 

وجيرارد دى ميتو رست 

أودو دان هام 

وولم دى جوميجينيز 

وتوق عم ريق 


/اواء 


وروجر دى مارك 

واستاش دى سوبرويك 

وفرانسيس دى كويمن 

وولتر دى بوسى 

ورينو دى مونس 

وولتر دى تومب 

وبرنارد دى سوميبرجين 

يا حمل الصليب معهم زمرة كبيرة جدا من الفضلاء ممن يضيق عن اسمائهم هذا 
الكتاب . 


د به 


8 ثم حمل الصليب بعد قليل كونت هيج دى سنت بول » ومعه ابن اخيه بطرس 
دعل اهيين 6 و نيوكولا يدن مالل : وانسورن كار : 

وج ذن هبرقاك 

واسعاش ذى كانقلو 

وولتر دى فى » واخوه بطرس 

وكثيرون غيرهم ممن لاأعرف اسماءهم . 


#4 عيىد 


٠‏ - وحمل الصليب بعد ذلك مباشرة جوفرى دى بيرش واخوه ستيفن 
وروتر دى مونت فورت 
وايف دى لاجيل 
وايمرى دى فيللدوا 
وجوفرى دى بومنت 
وكثيرون غيرهم ممن لاأعرف اسماءهم . 


0 





5ت 
رسل الصليبيين الستة الى البندقية 


ا عقد البارو نات بعد ذلك مجمعا فى سواسون١«""‏ ليقورروا متى يكون شروعهم 


فى الخروج » ويحددوا الجهة التى يكون منبها رحيلهم . ولكنبيم ل يستطيشوا الاتفاق فيما 
بينبم على مااجتمعوا من اجله » إذ بدى لهم ان من جروا الفبليعي قله تمه مها » ومن 


تم فاعهم اجتمعوا مرة أخرى - قبل شهرين من نباية هذه السنة - وعقدوا مؤثتمرا فى 
كو مين )١1(‏ حضيرة يم ا حملوا السيالسبع وين ,الكو سارو والجاييع تابيتك . وتعددت الرااج 
التى طرحت للبحث والمناقشة و خالف بعضها بعضا ء إلا انهم اتفقوا فى النباية على ان 


ينقذوا(؟'© رسلا من لددهم يكونون ااحسن .من عندهم ويزؤذوهم بكل الصلاخيات كلو 
كاتا "عب البازرو ناصعيدة© اانفسينم قربي الساة. النى. مساج اللخ وأ بالك... 


5 - آماعن هؤلاء الرسل فقد وقع اختيار ثيبوت كونت شمبانيا وبرى على اثنين , 
واختار بلدوين كونت فلاندرز وهينولت اثنين » واختار لويس كونت بلوا وشارتر 
اثنين . 


اما رضولا تيبو ت فكانا جوفرى فلهار ده ان عار كان #فبانها , وميلز دقع يرانافكة - 


واما رسولا كونت لويس فكانا جون دى فريز وولتر دى جودو نفيا 
)١١(‏ سواسون مدينة فرنسية وهى مركز اسقفية كبرى . 
)١5(‏ هذه مدينة فرنسية أخرى . ولى هذا الاجتماع اختار كل من ثيبوت ولويس دى بلوا وبلدوين بارونين من 
بارو ناته ليو لف ستتبم السفارة الذي تنوب فى تدبير امر نقل اخار بون العسلبيون . 
)١54(‏ بللاحظ هنا ان فلهاردوان يشير الى اختيار السفراء الستة..الاتقاق عل ارساشي . ولكنه لايبين الوجهة: التئ أراد 
كبار الصليبيين أن يتحجة اليبا هنؤلاء السفراء : هل كانت البندقية دون غيرها ؟ أم البندقية وو بقية المدن التعجارية الايطالية 
سل يعزة ا رييرا "زان هذا 9 وملا سدية سن اللآلقي اليسى التازعي اأريضسار لالس سيقي السور الي [لشدر ولاق التو جه 
الى البتدقية و خدها ولققد كان عدم تحديد المكان الذى يتجه اليه المبعوثون داعيا البعض للقول بأن الإبابا*انواسدت. هبر 
الذى افترح ان يناعبورا: الى البتدقية دون سوالها + وكير اقول ب ينغرضيه شل نفدم وريلةرق :نفس الابا سن اللتاشققة كما ركاذ 
يصل بها عنده الى حد اتيامها بالاتصال سيرا بالمسلمين لمصاحها التجارية ٠‏ وسيفصح فلهاردوان - بعد قليل فى هذه 
المذكرات - ان اختيار البندقية كان من جانبه هو وزملائه الخمسة . راجع فيما بعد فقرة ١4‏ ممايؤ كد ذلك ؛ ونستفيد 
من مطالعة كتاب : .012ا2500ع!1ألا عل أه:أأوعن عل العم ها عد وعطءمعطعع85 :مدمعم0. 1 أن قنهار دو ان كان العامل 
الوك فى هذا التوجيه . 
(ه١)الأصح‏ أك يقال ألكوثتات.. وسيعود قلهاردوات .الا استعسال اللقظ: الصحيح حين يتكلم عن لويس دى بلوا 
وبلدوين كونت فلاندرز 


١ >‏ - 4 هو لاع الو سف الستة حقى إبرام مايرون إبرامه من الامور الملماة بدن 

١ ١ 000 - ١‏ 2 : 5 5-5 شاعد 
أيديهم دي الجعة ن فيما ابرموًا و لالإسالون عما يفعلون واعطاهم م القارة فالزية وثائق 
العصعلديق عن ذللك تججيهويرة بالختامهي حتى ,يستطيهدوا تنقبيك اع اتقفاقات. لين انجراءات 


تعرض شم فى جميع الموانى وحيعا| ذهبوا . 


وفكنا افر ارهق بنصعة - ]كلق - و زااعيق! القغتاق زود الأمر”عيوا راد 
مايصنغون وانتبوا الى أمهم يتوؤقعون أن يدوا فى البندقية عددا من السفن أعظم بكثير ثما 


قد يلو نه 4 اكوم يناه آخر . ومن ثم فائبم ظلوا مسافرين يوما بعد لخر حتى بلغوها فى 


ةا 


ان 4 ى الس ا اليس 
الاسبوع الاول يعن / يام الخبير١‏ 5 | 


018 ١ 
وصول رسل الصليبيين الى البندقية ومطلبهم‎ 


68 -- حين وصل الرسل الفرنسيون الى البندقية2) رحب بهم دوجها المسمى 
ترك دائده لو 5 كان ر جيلا” ماريب 37 د حاضر الدهن بالع اللكيية » واكم 2١‏ ق 


لفت الوتساقل التى. عسنيسم الى تكلى مقر تفط ايا تى اليل , ابسن فيا اكز عي أنيم ليون 
ساداتميم الكوانتات تمام الفثيل . يوآن؛ هؤلاء الكونتات يععبرون هؤلآء الرسل السعة بمفرلة 
أن لفسهم . ومن م فاعبم ملتز مؤن ل الال ام نيك ما يبر مو نه : 3 « كانوا م اللبين 


نيا ميق 8 ١‏ 


)١5(‏ هذه الققرة من مذاكرات فتهاودوآل بن إن هؤلاء الرسل اتفقنوا قيما بيبم متدّ البداية على ان لايتجهوا الا الى 
البددقية ٠‏ ويرر فلهار دو ان احتيار لينل قية الكاة لان دبا مى السفين ا كثر قفد غيرها مغل جثلوة والبندقية 2 وان 5 
لا تحمل على ألظن اله كات هناك تراط ديم وبين السدقية:. و ستكشق هده المد كرات عيخ الخرين كانوا متواظطئيس 
فعهم ولكن من وراع ستار ١‏ 


. كان وصوكم الى البندقية فى قراير 1٠٠١م (- حمادى الاول 17و اش)‎ )١10( 


)١(‏ هتا يحاول فلهاردوان - ومتد البداية - ان بظهر اليلدفية فى مظهر الدى لايعرف شيئا عن الوفادة ولا عن 


الدصت م للحرب الصليتية 





١5‏ 2 4ه هي» 2 5 اجاب الاذه يه فائا رن امنا الالسليظة 8 لقّد لكوت عل عم م 

ما : 7 7 
م. الخطابات ؛ و نحن نعرف تماما ان ساداتكم الكونتات اعظم الناس جميعا باستثناء 
الملوك . وهم يطلبون فنا ان نثق بماتقولونه لنا » وانبم منفذون كل ماتبرمونه معنا من 
الاتفاقات ؛ فهل لكم ان تتفضلوا فتفضون الينا الاآن بماتريدوك 


١ /‏ -_- فاحابه و0 22 5 الدو ج<:"' 5 وددنا لو مارك معت لماليك 1 
نفصح امامه عما يطلبه سادتنا منك ؛ وليكن ذلك غدا ان لم يكن ثم مانع لديك » . 
ات 

١/6‏ أقاه انر سن شناك عو اليو م الرابع الذىّ حادده شم الدوج 3 جاءوا الى القتصسر 
الذى كان تفة فى الخمال واية فى التاثيث » وادخلهم القوم احادى قاعات القصر حيث 
كان الله هه #9 مسحع كنا 5264 ع( فافضوا الببيه عا <ملوو ه س0 وسالة ايراج قائلين : 2 اها السادة 

2 5 ١ - 2 7 

اللقلت. : افد كنا اليعق, توهدين عن ققلن اراق قانتة ورنسا انا الذي لوا القصماليت 
لمكم ة المسيح ١‏ واعادم فشح بيت الم ادا قدااء ارو ُ ولما كانوا يو ملوك تمام الاعيان 


اا : ١‏ : حر ا 3 ال م0 
ال يس لا يفيك مامئل انمجن 59-7 وو لسعبحم 1 القوة العظيمة الشوى ستصيعو ل 0 
8 1 ره : - 2 ا > 
مساعد تبم » فاننا توا جه اليك هطق كب 5 اذ تعطفو ا و تشفهوا على لكأن ص 


6 


| اتل#سية اك 5[ 100 يحو العار الل+ ى ألم بالمسيح . وأن تحسنوا 


2 > فقال شم الده 5 2 9 كللفك يكرك البدل 9 , 
تالعيايية. ٠.‏ 3 الف را هلمن سد واقترخوا تتايكون فى قدرتنا الوفاء به » . 
فقال الدو ج : « اه ع يريده منا؛ معاذ تكب -» عظم ويبدو١'")‏ 
2 4 ش بيك 
انحكم مشبلون 52 مدوم هاه > اليه عانية أيام من يو منا هنلا نوافيحم بنعدها 


م في غينا الكاسن اى الرسل هو ا ليابة عن زملائه ولك؛ الواقم انه كال فلهاردوان . 
و هه و 32 1 


السن قد يت الخامسة والثانون 0 عسشرد 6٠‏ الكت كان حو اللشاظ دهافا با لحيو يه واختير هذا الليوويت ماق احياة 3 


و يقال نش ذا لق الييزاتظيين أطلايوزة قى 26 
2 أ 7 


4 


9 21 - هذا مِذه مرة اتغرى خخاء لة كلها رده أك. اظهار الدو ج مظطهر اللشخص الى الايسوط هنهفا ع افقد.‎ )5١١ 
حي مينقل‎ 3 7 1 


١ 1 58‏ شن 
الد وح خم متنا مو كك علية 5ل كياد كن فلقفك. ده ا كك 2 منذتكة 8 2 تيم سه 2 سد فك َّ 2ض بسب ع5 ٠‏ ألعنا ىه 0 يم 5 
م م 0 له حك 


اا ديه 


ه١‎ 


برأينا » ولاتعجبوا من هذا الامد الذى تخالونه طويلا » لأن الامر العظم يتطلب التدبير 
اللحكم » 


) 8١ 
شروط دوج البندقية‎ 


كبيط إن الخطاب الى أعجز عن استتاذعها الآن ٠‏ ولكن الدوج لف في : « أعها 
تم الذى سنلتزمه اذا استطعنا ان حمل محلسنا الكبير وعامة البلد 
لى الموافقة عليه ٠‏ 15 انه يجب« اليك الن قبا واارفييا جك , عما اذا كنتم قادرين على 
0 هذا القرار السوي هد ب حمولة لنقل أربعة الااف و خمسمائة نه حصان » 
واعترعع حريية. اغبل_تنهبة لاقني خاري» الل انيت اريقة الاققب و #صيطاتة فارين 
هذا مااعتز مناه . 
01 وسنضطلع باحافظة على الاتفاقية التى نضعها الان بين ايديكم لمدة عاه 
بها عور يوم اخاء وام يعفام فكي ولام كتشيتاو وبر التسرانة .وجي كر جد اليه 
الكلى لجميع المصروفات التي ذكرناها هو خمسة وتمانون الف قطعة فضضية . 
1 2 ورزيادة غل بخلاا - رسيا الى انه مسصريك61" [إن الااريط ال بين 
سفينة مسلحة على شرط ان يكون لنا مثل مالكم ممانستولى عليه فى البحر والبر طالما نحن 
ناز اففيوة الك . :والآن سيكه'انا تتعو رو ا هياها بيتك ٠‏ قروا 1ؤذا كلك مستدين ابول 
كل شرؤ قلها صده واتنفيدها © . 


٠. 
ممم‎ 


97”* - عينناك اسفاةن و الا نراقت قائلين ن انهم سيعدوروي الأسر هيما ينع ؛ 
الى الأجماع على قبل يسم » 78ظ 7 | 
لاما كآأن حياس" اللند متلوا امام اليو "2 نوالا نه ٠‏ 
5 ا 2 أ _- 


و_- 


)١5١1١‏ 1 3-2 تكاليشل هله السمسح داخلة ف مايل فعه القر ىه بل شواى التدقية مهيز ها و حم يدبا والمعددنا_ يالن حال ٠‏ العدد 


: الم ليت 9 آخا‎ ٠ 
0 0 و‎ 


كه 





2 5 السملة المولى : خحن مستعدو ل لقبول هذا الاتفاق وإمضائه 4 . 


4 - اماف ده لث قام الدوج - وكان باسلا عاقلا - فجمع يحلسه 
الإكبير اللؤآلت جل ارتين., جيل سن اليك , رجال بلده » واستطاع بفضل حكمته والمعيته 
وذكائه ان يحملهم علل قبول الاتفاق عن طواعية » والتصديق عليه . وفعل هذا مع مئة 
# لع تين زا شع الفن٠.‏ حتى انتيبى الامو بينم اتخيرا" الى أن اتقبيلوة بيطا و أجازولة 

وحينذاك جمع الدوج مايقرب من عشرة الاف هن مواطنيه فى وقت واحد فى كنيسة 
سنت مارك » وهى اجمل كنائس البندقية على الاطلاق » ودعاهم لسماع قداس عن 
الرؤحَ القدس ؛ ثم أمرهم ان يصلوا للرب عساه يلهمهم اهنود ارتل تنه يصن لالب 
السفراء منه وماحملوه اليه من الكتب 

فتتعلوا ,تلاك عن ظطبييت خخاطر . 


ل١)‏ 
عققد الاتفاق زرجوع ا مبعوثين 

8 - حين فرغ القوم من الاحتفال بالعشاء المقدم 17ب الكس ى وعث 
على الاتفاق المقترح » فدخل الرسل الكنيسة سوا ألتمن : وقية ف 

الأبقعان دهنظة قن إناس. ل وهم من خب - 
55 - فأناب الرسل عن ظيب حخاطر ورضاء تام جوقرى فلهناردوان مارشال مانا 
فن ان يتكلم باسمهم فتكلم ؤقال : « ايها السادة » لقد بعثنا اليكم. بارؤنات فرنسا ونهم 
ذروة الفرنسيين وارفعهم مكانة وأعظمهم تقديرا واشدهم باسا وقوة » وتميزوا عن 
اكتقازرااع وأربو على الاكفاء ؛ وهم يستصرخون بكم ويسألونكم ان تنظروا بعين العطف 
كب الى سد سمه اعرد د ووثاقهم وايسييتؤن متاتهيوان 8 وم 
وتحقيق هذا م 6 ع 1 من الاثم - ليقينهم الخازم بانه لايتوفر 
ب ا ا د 


ون 


/اا ب واغ الغ ركع الرسل الستة وهم يذرفون الدموخ السخينة عند أقدأم حو الاء 
الناس امجتمعين امامهم » واستخرط الدوج و كل البنادقة الحاضرين فى البكاء » مستعبرين 
حزنا وشفقة » ورفعوا اكفهم الى السماء وصاحوا جميعا فى صوت واحد : 

جد القد, ريحبينا .. لقند ركيينا “.. 

ؤاذ ذأك عخاؤبت أرجاع الآفق باللقافس.ه بوتهال الفبباخ..حمن 6د يضم الاذاث ؛ 
وكأن الارض قد زلرلت زلراها وعباوت قطها يسسدم بعضها بعضا . 


4 - ا لمد كانت الخلبة بالغة و العاطفة فوارة . و كنا على هيئة لم يشاهدها احد.قط 
5 هنا :< ولسنا هد َآ 2507 دم عر السسسكوة علا , قندمييه اعفا .متصينة الخططابة 9 
لق" ال اك 6 5 تب . - يني -< و 7ب أ 


110000001 ف العظيم الذى حياط به الرب وخصك به دون سائر 
التشيعو بيه 8[ ححة” اهم اعظم امه 01 الوا ان د ف الفا قاطبة اليو م 1 م عل عور 


ل 
6 


ضار كل إبى 4 عم 5 مت مايشاوه لخطرا و يسأه يه ومكاانة آله وهو استخللاص 


القدس وارضاء اليد المسيح 4 
8 ولا اأستظيع ان 5 عناع. اللاللبييات القلسة السنامية التى قاهًا الدو ج لاه 
اللنايسية . والكين عنى أن الأكر للك" ١‏ كل البنامفة اطيوا اعقهرا الى )8 ؤي حيهدر 
الاتفاقية واعدادها ليبرمؤها فى يومهم التالى . وتم الآمر على الصورة التى ذكروها 

وحسةاك اتفمو؟ على ان تشجه. اللحفلة الل بابلييون”” , التى ان تمكن الععليبيون بن 
هرريمة الترك .فيا سهّل غليب #اعر اللسللمين .قاظبة ف كن سكن تعر وخلا لحم وجه 
البلاد . واتة تفقوا على أن يبقى ذلك!*” الامر سيرا مكتوما ف فى هنذا ٠‏ خلس 0 لمق 
95 يقولوا لجمهور امخاربين الصليبيين انيم قاصدون « ماوراء البحره*" » لايزيدون على 
قذة: العبارة شيعا . 





(*5) « بابليون » هو الاصطلاح التاريّخى فى العضور الوسطى عند كتاب الغرب . يطلقونه حين يقتصدون الكلام 
عن #سسر ١‏ أقلا « العرلة 6 عغوب: قفر يوق المتالبيك . 

(515) أى تبققى فكرة التو جه بالخملة ضد مصر - ١‏ 

دقام هلاه تر جقلة الكلة 010116-67 و المقصود ببا فلسطين عامة وبيت المقدس خاصة وان حورت قّ هذه اللحظظلة من 
تار يم الغالم يو مذاك الغرض فى نفس كبار رجال الدملة ودوج الإتيدقية فرعن داتداوكق.. الكيرى, شاغوا التقسية على قور 
الفكليبيين فاستعهيلوا - ظواال الر حلة - قشنا الإفظ . وأنفوك كل قريق يقس 8 ديك (أؤسة إياة 0 بعية ؛ غك أن ع 
امور خين يقسر استعمآل الصليبيين هذا اللقظ تأنه كاتوا يزريدون - يم قال > « إحشاء هدقهخ الجمعيقى عن العدو ؛ 
و تعنعوا حدوث الشحار بين طبقات الصليبيين اغخاربين » انظر : ,.مع0 كلما طاأكناهط عط[ :اام ثلا بي رط) اتعلة عالح 


]63 
5 





«” -0 وكنا اذ ذاك فى ايام الصوم الكبيره*' فتم الامر على أنه إذا كان يوم الاحتفال 
بك كر كل الشفيس يوحنا من ال التالية اعفنى 3 شهبر مارس7”7") مربي عام الى ومائتين 
خييث. تكون. السفن هناك معاطية. اتقلهم. . 


"١‏ - حين فرغ القوم من كتابة الوثائق وتوقيعها وححتمها جىء بها الى الدوج فى 
فضصره اكير اعقيتب كان يجلساه : العام والخاض ملتئمين » فلما ناول الدوج هذه الوثائق 
المي سحل الكونتات ركع على قدميه واستخرط فى البكاء وبللت الدموع وجههء ثم 


0-7 


اقسم عا لى اتاج و الغخطفارته المقدسة<(؟") على احترام الشروط المبرمة بين الطرفين واقتدى به 
رجال مخلسية و كان عددهم سستة واربعين رجاة* 2 . 

ثم حت مور الرسل لبقا وقطاشيا عق السيق الأهلن. الشاقلة ان. راكوا السهيد 
بألا يقطيبزه ‏ ران #لقتززسوا #اكسييى وعيو دير الثل التعنيراها. .عل الدسهم رزاننانة ,عن 
ساداتهم 

ولتعلم ان الشفقة البالغة اجرت فى هذه اللحظة الدموع الغزيرة . ثم بادر الطرفان 
المغييان. بالامّر بايقياد بعض الرسيك الى البايا"انوسست ف روما ليدعيز هذا الاتفاق ء غفا جاه 
نفس راطبية كرمتة 27 


785 أل فلا غهر مارسن. عت ١‏ ١؟‏ ميرك جمافى 6 سحة /درداف) ... 
(0؟) هذا هو التارية الذى تحدد لاجتهاع ع الصليبيئ كلهم ء أما تارخ الابخار فاتفقوا على أن يكون يوم 79 يونيو سئة 
ل اي 1 2ه). 
(58) 5 نسخة شو على كتابة « الأنامجيل المقدسة » كلما وردت عبارة « الآثار « و « النخلفات المقدسة » . 
وستكتفى ببذه الملاحظة كلما تكررت قيما يلى من الصفحات اكتفاء بالاشارة اليا هنا 
8 فى عدو ييار الى لين رين , واللسيواي هو الرار د جالؤام اللي + #ليزقة الأناطلريى االاكبين كذ الت من 
أريط» سسويا, ن أنا عدر لهرت اناس 2 المقير ففكان وألق بن كه فلك . 
“٠‏ بن لله زاء اع تلاك بان كبقء الى كبار رجال اللاعسعيوو مويك 1 والاكا وكرسا بأءم 004 ليوا الع علق 
المساغمة فى حمل الصتليب هذه المرة . والقى بتعليماته الى رجال الا كليروس قف اتجلترا أن يتأكدوا كاك يكون القوم 
على استعداد للحروج ق الموعد الذى حدده « أ لادثا التبويانيون : كونت قلاندرر و#مانيا ابلا ». 

أما رسالته الل رجال الدين فى فرئسا فد اشارت إلى من أخخذوا يتجهرون للحرب . وذكر سرع الغبيارة 
« البنادقة » . 

آنا رسالكه الى رجا الاين إفى اللائلا. ند #لايسيت #نتل ذلليف' ولقبييت استجابة ههم:. يستدل عل ذلك اله ترج عق 
شرق 3 يقن اللمطلة كل وريد الاوك يفاؤزافتات بزاللتست: الديوت هارتن البيزييض علق رالى عطا عون فين ال السيفية 
حيث انبتك الميكوحارق "ار بيد السعلييظة . 
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؟# -- حينذاك اقترض الرسل .خمسة الاف مارك فضبى من اهل المدينة وقدموها الى 
الدوج ليشرع ١‏ تراه السكن » فلما فرغوا من ذلك استأذنوه فى الاتسر اه الى بلادهم 


فاذن شم فساروا مخبين بضعة ايام حتى بلغوا « بياتشنزا » فى اقلم لبارديا . 
وحيتلاك انفصل جودفرى(1") قار فتال كفبانها و » الأآرذها كرو « عمن سواهما ويمما 


وجهيهما شطر فرنسا . على حين انطلق رفاقهم الى جنوة وبيزة ليقفوا على مدى 
المساعدة الى سوف يقدمها اهلوهما من اجل رحلة الحجاج " ماوراء البحر 1 


0»90 
الصليبيون يفتشون عن قائد للحملة 


اذا به يلتقى مسدافة << بعرنييدة 7 دعن يوون 4 الى كان 3 «طريقد الل أكولينا الاسعر واد 
عضر 43") الاراضيي. التتى كت تابعة من قبل لزوجته ابنئة الملك تانكريد والتى كان قد 
تربوينكتها مد 1 ف '#ل, المعليب., و كان بصححعيبعة كلللة. ظائفة. الحري .من 
الصليبيين من بينبم « جوتييه(*2) دى مونت بليارد » و « استاش دى كونفلان » 
721 وهو مؤلكف هذا المذكر اح إزاحه أعناء الشتقاراة التسليوية الفرغية السيعة: . 

(1؟) وضعت نسخة «شو» لهذا الفصل تاريفقا هو « مايو - سبتمبر نحو االواا» أن (#شتعان - يذو الحة 
5 16 )2 . 

(75) يوا المترروزف باستعم وؤولتر الثالك كونت بربيين 5-5-0-6 جون دى بريدن طللوق. ببنت. الللادسى بن اوقل «صعن 
كه 03 اياك ر يهنا أن رحلته هذه الى صقلية جماعة من وحكيبد الأتسى اه ب ونال افع كك العسكر اللذيع ,كلق و 
كان معدا للسفر الى فلسعلةن تخاربة المتسلهين باه أوكانت عتفاية تتعفان اذ ذاك امن ناحية ا خروق - له الو سنت 
الثالث . انظر : . و58 اه 189 .مم ,لهل عملكظ أه معلةظ. عط[ معنصلوط .5 

راقن الأراهان نفس _القاطانةيتارانيو ) ولنتن ؛ كان الرجال الذين معه قد نالوا بعض الامتيازات التى تمنح لحملة 
صلوب . 

زه كان عتوديية ذى ؤؤاعة بلتاززد كى «أكبر اكاكس إن للسرللات. الستيليبية: الاقائلين. فلل مضايفة الساتمين 
الوسائل . لذلك نراه يعود طائفة من الكتتليبيين فى .عظلة فق بلعاه التو لوي ١15١‏ رافك التقتير اقل بيت المقساضن جد 
قو حماته ولقب 7 الك و نستابل » وهر لعب يتنح لكبير اتباع الملك ؛ فى العادة 0 فو يشراافت عل موظفى النسر . 
وتكون له امتيازات حرييةت ؟ يلق أأيضها عل من يكولى حراسة احدى القلاع أو الخحصون الللكة #اننظر فيها يتخلق 


عنه .5©0 أ 32 .م ,1211[ةكتاقء ل [0 1280017اظ قلاتا رز 'الأعهمه51 أملنء ١!‏ عط1 :(ل) عامملة 12 ندا واقاد در ف 


3 
اسه 
و 


جو نييه من بإسكديا اللوزانيانية ابنة امورى مماجعل لفاييدا فى 'تبريقت اكور فرص ن حتى اختير وضيا على اخحى زوجته 


شي اليه كّ 
--2 و 


5ه 





و« روبرت جوانفيل » وغيرهم هن وجوه اهل شممبانيا البارزين الدين حملوا معه 
الصليب ٠‏ 


-- فلما انباهم جوفرى بما تم على يده هو ورفاقه ا لوسيةا استعيلات بهم الفرحة 
الغامرة بما انخزوه » واثنوا الثناء الطيب على الاتفاق الذى ابرموه وقالوا له : 

جر نحن الآن"ماضون: فل .طريقنا , وعحيها تاق الى البتدقية سوف. غدنا #نيعا استفدين 
للسعفر 1# . 

غير ان الامور جرت على غير ماظنوه وقدروه : 

قدَّر من الرب شاءه ولاراد لقضائه ء اذ لم يستطيعوا ابدا الانضمام الى الحيش . 
وكان هذا من افدح الخسائر التى مُنينا بها لامهم كانوا أهل بسالة وقوة ولكنبهم تفرقوا . 
وبظغية كل لقليته. »ومطللك طريقا غير ألنهن يدلكه الاتهر . 


(4؟) 
موت الكونت ثيبوت مول الحملة 
هم تابع جوفرى فلهاردوان المارشال سفره بضعة ايام حتى بلغ « تروى » فى 
اقلم خعيانيا ححريت. و سعد 2 كبو نيت تيوت قد أقعده الوق وو يبه الداء » حتى لقد 
أغرهف عل ع اللوت . بيذ أن ضور اللازوشال يعدت فى الككبريت الفرعية التق بلقت غايهها 
خين افضى اليه فلهاردوان بما انجزه الرسل ٠‏ وتمثلت هذه الفرحة حين قال الكونت إنه 


٠. 
لها‎ 


زعر #ا للق ورالال ارؤضد مركب "مشرائو . 
لعن ١١‏ أعفاه .. 7 كانت النكبة فادحة اذ لم يركب بعد هذه المرة ابدا . 


حمله على كتابة وصيته الاخيرة وعَهده : ووزّع الاموال التى كان يزمع لعفيس مبية إل 


/اه 


م يكن هناك من يبزه ثروة » فآمر أن يقوم كل واحد ممن ناله سهم من اموال 
فيقم اكللاقل, الأنان. -- عن للق تصبيية -- غلل, الااز اللتبماسلة ان يني الى الجعشن, افق 
البندقية وفاء بعهده هو ذاته . لكن لم يف الاكثرون بهذا العهد فباءوا بغضب الصالحين 
ولومهم الكبير . 

دك أب الكو نت, بواستتقاء جرع عن تروتة لترسلر للبجيشن السطليبى لللانثناق 

حسما يقتضيه الصاح العام . 

لام - هكذا مات الكونت ثيبوت ميتة كرية لم تصادفها الآ قلة من الناس » وكان 
حاضيرا فى هيذة اللححؤية حشد كتيقى ججدا من قوها ترجاه #أقصيانةة” "٠غ‏ : ته ارت 
داعا لأن اتكلى عفا عن_ لير الدى عم اللفاضرين قابكاهم “تجميعا .. بولكن حسبئى ان 
تون اننال يتس يعد هالو اللقل تسيلا اللكوائكع بن الالتسترام' الناعن مزل لحن باهز : 
وم يحظ كم عل فق مقل, عتيرة تاحظل انه من حب تنافست فيه ججماعته وغيرها من 
اعمجمباعات الالخرق . 

واقد ذفن كرتو وار بيه ري بو وسلك قر عن كفية مصحة شعيفن. قن << تزتزكه 4 ع 
رسوطع واد زوعه بالكرهن: باس إإبسها شلك القاره و كاه بددة كميلة الققلمة ؛ 
شديدة الصلاح ؛ أنجبت له طفلة » وكانت على وشلك أن تضع له ولدا*” . 


د اد اله 


(>) الفصل هنا ( بفتخ الفاء والصاد ) هو اللفظ العربى لكلمة 785881 الأقطاعية القربية : وقد استعملها اللويرى . 
وكآن بأؤال من ذال علل »هنذا الاستعتهال العزى اللر حوم الدكتوز محمد قالط زياقة فى انشره العلنيق لكتاب السلوك 
الشغيو زرى . 

(707) وقد وضعت الاميرة بعد موت زوجها ابنهما ثيبوت الرابع )١138--51+061(‏ والدى أصبح عللها مل 724 ١‏ 
حتى وفاته ٠‏ وقد ورث عن ابيه حبه للمشاركة فى الحروب الصليبية قنراه يسهم فى حملة من ندا الس لنو ع عرفت خملة 
2 2 الس دعا هو اليبا وريتشارد بلانتا جينت 1213018861701 ايرل كورنوول وكانت من اقوى: اللسليت :اذ 1 
يلقق اقيبا مدبراكها انها طيلة زمنبها الذى استغرق حتى سنة ١١51541١‏ . وقد امضنى الصليبيون معظم وقتهم فى متكورن 
وسلام فى معسكراءهم فق نمكااوياها رز عطفيلان وم يقريوا إلا بمناو شتين . راجع ذلك مفصلا فى : :عالا1 01 0هذ لاذلا 
دعاعة1780”5 عل وانظر المقريرى : السطوك وتر جمته التى قام بها مسيو : 18106161 .2 فى محلة الشرق اللاتينى عنا/ا86 
اغا ]لا .) ,18ة! ادعتره'! عل وانظر ايضا من الدراسات الحديثة : 


.أه0] 372 .مم ,لآآ ٠.١‏ اناك عل عضقءم]! 1013ة:(20 نال اء 65ل وكل0ت كعل 6 أمأزوزلا :أءووناوعلا .]1 
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(/ه) 
الصليبيون يبحفون عن قائد آخر للحملة 

 -‏ هلان فرع القوم مين “دفن الكواقكت سثى هاتيودى همونتمورنسى وسيمون دى 
ليتع »قور ته 2 و جموفرط» جرد انفيل عمجخال ثقبانيا » وسجو فرعن المار شتال الى < يوذ 20206) 
ق برجنديا وقالوًا له : 
ا مولانا ‏ لقد. نات ابن عملك الكنونت ثيبيوت : رانك لتعلب اتام العلج اعى. دانهيية 
معياج نرلت باللااساذ ونانحع + زه اننا رسيا إلياكه. عق اللزيبع أن المت اللسسلييب. مسكانة 
وكشن الأرس اللقدسة > #اتميريه هو القادها + ويه كر ال «القف» ترك 
وشقب. للك جزل اللتداتقيل اللقفسسة بواظسدل الأكرين أيها عن هلق بأل "يق .3 
خدمتك ونبذل لك السمع والطاعة 5 كنا سوف نفعل معه لو ظل حيا » . 

ومغ ذلك" فقد كان الدوق راغيا عن هذا العرض : والرأى عتدنءانة اسن اذار فظن 


م. البداية . فعههدنا الى جودخرق جواتفيل. بان يقدم نفسن الطلب الى كوانيت؟*") بناى 


هه - 


َه 
و 


ناو إن جه الى الذن كان هو الآخر مين ابناء عمو مه كرة تيبو ت 0 لكنه رفض ايضا 


و رو 


ماعر ضوه علي . 
8 يتا #الطيؤواق تسوس شى اتوم مامه 


تيبو ت سيية كران القيويك بم 5 8 وان ” عمدوا حججاعا قّ مستبل التفبع 8 


2 سواسول 4 ليهووا مانجب عليبم ااذه َ و كان ممن حخصر هدا الأاعديا ادنتم 


1 
لا 


ِ 
١‏ 
كونت بلوا وشارتر » وبلدوين كي نيت فارز وعقوليتة وقوفر كن كوريت بيرس )2 
حيه كوفع سبك بيوك ٠‏ و كفيرون غير هم من فون المكانة الثارورة «والاشهرة 


ا_ليؤياقة 


(8") هم علناط 1 00© القاليك داق ابر ععنداياامن 11١9151‏ حتى مم (2- مياه - ت اهم و كان مي المقربين 
للبايزية 6 وعرحتك. وراواتهضيد الابلبههيستيين الذين رايهم الكنيسة الرو مانية بالغخرطقة فحار بهم فى فرنسا , على انه 
الاينتشويان ننس رافققلة الفلؤال عل اثيبوات كو نك اثعبانيا عل انه كارة للخروج أو فشارش للحر ب الشطليلية : بل قبس 
تغسيزه علق ضنوء قضسره استتاطلةة عل فرنسا وبرجنديا وليس لا وراء البتحار . 

راوع متلق لقب «1000-© 1305-1 عل 11اناه60» فى اغخريات القرن الثان #لقن وأوائل الكاللك عشر على أكثر من واحد , 
أذ ككسيرد فق ان نين تبويلك الذي شارك هن عطي الاليسحسية ار تهاعة مهكيلها أ اترلؤز بفرتتيا يفف 1 عارك 
4 <ه) ويبدو لنا من مطالعة اخباره انه لم يكن يفظر بعين الرضا الى, مبيناقمة البنذقية فى أ حرب.صليبية . 
زهو 3 دَلَلنَْ مثل إعيةاقوامة البزاجندييت الذي .ساقتيونا من قبل فى الله الفسليدية الزايظة ولكمم رضي ان يكيون 
خروجهم من جزيرة سلت نيكولادى ليدو بالبتدقية . بل اثروا عليبا غيرها من الموافى الفرنسية .وق هذه المذكرات 


اشارات متعددة لمواقفهم هده . 


هه 


ونحددث ال ليبم جودفرى<(: » فلهاردوان المرشال شارحا الموقف . واخبرهم بماكان من 
امر العرض الذى قدم لكل من دوق برجنديا وكونت بارلى روك » ورفضهما اياه » ثم 
قال : 

« ايها السادة .. اعيرونى سمعكم ودعونى أعرض عليكم خطة تكتب لكم النجاح ان 
رضيم الآعذ بها : ان المركيو بونيفاس١©)‏ دى موَكفرّات من أشجع الرجال وأحقهيم 
بالثقة » وانه لمن اعظم الأحياء من أجمع الناس على تقديرهم » فإذا بدى لكم ان تسالوه 
الور إلى عخلسها هذا ومشار كتنا أن همل الظلطالوب ."و يسخلفمنوه..مكان' "كو نبت ماتيا 
الراحل وعهدتم اليه بقيادة الجيش الصليبى العليا فإنى واثق أنه سوف يقبل عرضكم فى 
الخال » (وبيلبى رجاء م و ف لحظته » . 
4 نات لابواجعرن ردي يي 0 
الاي في جوع جم وير البق ين يعدن ان ا ا 
حين يقابلونه . 


ا )٠‏ هذا يفصح عن أن ضاحبنا فلهاردوان كان هو المتحدث الر سم الييباللبوافة زياجفة اوماق وف لمي 


0000 أفيحاني» البن. التطظلاق تقرري الاقور سير الللائلة ) مسن هنا الاكيوان ااقبائشه 
بألا ششراكف تعر مسارعا يكاقنيا فق ااسبايين "كيين عبن العييحتة.... القار "أيوسا. ابلداية ليزارب 

5 صيرة 0 كثيرا فى احداث هذه الخروب ؛ بوقد أضبح ملكا على سالونيكا فى اعغقاب الفتم اللاتينى 
للقتسطنطينية » وتشير اصابع الاتبام اليه فى أنه. كالك.-مسد سوسا غلا ده ؛ وقد عالج هذا الموضوع الحساس المؤرخ 


فارال فانهم الي" بتو جيه التارخخ وجهة معينة بناء على تزكيته لبونيفاس هذاء. انظر : عل إ060100 :لهئة"! 
560 كء 570 .مم غاغرأعن لاد د عل لأاأوعنان هآ :داأناحلعدطء| ألا 
والحق ان بونيفاس كان انتهازيا حين تزوج من مرجريت أو ماريا اخت ملك المجر ليشد ازره فى مطالبته بعد فتح 
الغر نجة للقسطنطيدية بولاية سبالؤنيكا التى تزعم اسرته فن اقل انبا لال هلها 6 و لقلة كانت مرجريت من قبله زوجه 
منافسه بلدوين الأول أول امبراطور للسملكة اللاتينية فى اراق 5 ناسيية رين . ,القند "كاة بوانيقات انين اسارة؛ رعرطات 
تم يها يناع طروت اساي قايييه #«ور آي الصتياز يه العندرك 1 فى الحملة الثانية ال لتبى قاقنت عقت سفواظ اليقنا فى .يد عتساد 
اللوين, زانكى » ثم اقةه كان مواقم إفى ار قيلت الاديق ليون فى وقغة حطين /41١11ء‏ 5 أن أخاه الاكبر وليم 
لونجوارد قد تزوج من « سيبيل » ابنة امورى ملك بيت المقدس وصاحب العلاقات العدوانية مع الخلافة الفاطمية فى 
مجر ٠‏ "وااتعسلت: السرتة اارتباطلال ر واالجيا" بللبيت: البيزنضن اللاللك فقد تروج اخوه « رينيه دى موتتفرات » من 
« ماريا » ابنة الامبراطور مانويل كوفئين سنة 85١1م‏ . 
(؟؟) أى الى المركيز بونيفاس دى مونتفرات . 


0 





١ع‏ - وجاء المر كيز فى اليوم الذى عينوه له » مجتازا اقلم شثمبانيا وجزيرة فرنسا حيث 
رحب به كثير من اهل البلاد ولاقوه احسن لقاء , لاسيعما ابن عمه ملك5؟) فرنسا 
واحاطه والناس جميعا بكل مظاهر التشريف . 


1 
بونيفاس يرأس الصليبيين وموت كونت بيرش 

8 ع على الل كير الك سواسون حيث كان انعقاد المؤتمر الذى ضم طائفة كبيرة من 
الكونتات والبارونات وغيرهم من الفسليبيين الدين التأم شملهم جميعا هناك . فلما سبرعو | 
عمقدم بونيفاس هبوا للقائه واحسنوا استقباله » ثم عقد المؤتمر جلسته فى الصباح فى 
0ت" عتبج الانتضة ابس تدرف بسزاسوك 4 تزيم ران بيو حماتر الالوواع ابراه كر 
متو سلين اليه ان .يقبل عرضهم » والْحو عليه إلحاحا حارا أن يحمل الصليب من أجل 
عطاظن اللوييع , 6 يقبل قيادة الجيش العامة مكان ثيبوت كونت تشمبانيا الراحل , 
وجعلوا له ال فى أمواله والحكم على على رجاله . ثم ركعوا امامه على ركبهم يذرفون 
كدر ع راي ايضا مثلهم أمامهم » وقال إنه يقبل عن رضنا ؛ شين ار سالب 

إياه . 


8 - هكذا استجاب المركيز لريجاء الصليبيين وتوسلاتهم , وأحذ قيادة الجيش 
العليا فى يديه » وسرعان ماقام اسقف سواسون وفى صحبته فولك التقى الورع واثنان 
من الاخخوان السستريين البيض كان المركيز قد استتصحبهها معه من بلده . وساروا به الى 
كنيسة نوتردام حيث عَلقَوَا الضتليب بذارغة . 
زخهدا انتيى اللؤر . 

8 - ا غلع ان اليوم العال رسال الث ر كير اللارو ناسعد الل يَأََثو اماردو إن أراقى 
ليرتهها ويعد امورهاء. ثم نصحههم جميغا ان يعملوا مثله فينظمون أعور هيج ؛ ويرتبون 
أحواهم لأنه سوف يلتقى مهم فى البندقية . 





- كيده 1 قيمااعليه ال لمايا -- القالت) نيه هن الا 0 


5١ 


ا - افر الطر ثور سواسون ليحضر قداسا فى « شيتو » جرت العادة على عقده 
كل سنة فى مثلن قنذا الوقت ويغتراف بيؤاه ؟) الصليتب المقدس . فستادفت هناك بجمعا 
غفيرا من رؤساء الاديرة والبارونات وغيرهم من اتقالى برجنديا » 5 وجد فولك دى لى 
الى جاء لدعوة اللتاعيي لحمل اساسا" ؟) : 


5 إلضد ل الساس» ف هده اللحظة كتروون كان يضوم د يوق »2 الشممكاقى.» 
وأخوة-و لم » وريتشارد دى دافبيرر وألعزوره يوذ ١‏ (#اتئ دك بيزع وأعتوه إدهونك ».وى 
دى كونفلان » و كثيرون غير هم يل صلحاء برجنديا الذي فى ل اه اسماءهم فى هذا 
الوكقاتب . 


2 - ا. ا . ل 
ام ب عو . افكوتة كين دق فؤريز < ليدم د65 برق 
و 


د 1 
6 


0ن لاني أ 
ام - هكذا كان الناس جميعا فى كل البلاد يسارعون للانضمام لمسيرة الحج . 
أن اتنظب. حسي اذغيرته لَنا الأيام إوَكلْعتَنَا به إن عهد الهبيوم, التاليع قبل ,الموعيد 
المضرروب لسففرنا ! لقد. داهم المرض الكؤنت جوافرى دى بترش والزمه فراشة . ومات 
بعد ان ترك وصيته التى ضمنبا تعالمه بأن تؤول امواله الى ايه ايتين » وان يتولى مكانه 
قيادة رجاله من بعده ) وأذعغن الحجاج لهذا التغيير اذ كانتة هنع مسضكة الآر بج 1 
قرخ -ت وكان موته حما خسارة فادحة . لانه كان رجلا جليل القدر باذخ الترف » 
وكان أيضا نسيح وحده وقريع دهره » قل ان تفتح الغين على نظلير له . 
ولقد حزن عليه كل اهل بلده حزنا بالغا . 





؛؛) وذلك يوه ١4‏ سبتمبر . 
و دي . 
١ 5-77‏ و 
زوع ريسكت فلهاودرادييقه ذللك عزينالاغيازة الى ماكاكايدريهالمر كير بيويفايى دىييونظرات... ولعميسكت عامدا 
لك ف السا ظل اليد ا الآ 3 0 ان و و ان ١‏ بعد ف اعه حضو 
حتى لايثير فى التاريْخ الشك فى موقفه . على ان الدى ا فراعه من حضور 
قداس < شير 1# - معكك الى الحاتيا بحق عيد المأظطد"( صن يسمبر غ١١١‏ )ب بلاط الملك الالحانى فيليِي هو هدشتاء دن 
دى سوابيا . 


1 





)1١( 
وصول بعض اخاربين الى البندقية‎ 
وتخلف البعض الآخر‎ 


48 بعد انقضاء عيد الفصح وعند اقتراب عيد(” ؟) لبس البياض شرع كل حاج 
من الحجاج فى مغادرة يلاله . 

ويجب أن تعلم ان اهلهم وصحابهم ذرفوا فى وداعهم الدموع الغزيرة » حنانا منهم 
تتشت ريق» ريهوم ور سنة لخي ؛ فسافروا ميممين شطر الحنوب لكيه ن أرض برجنديا . 
وعبروا جبال اللي مجاه تهون » ثم دخلوا لبارديا » واخذوا يتجمعون طائفة بعد 
طنائفنة فن البتلاقية حييث اسحقروا فل معرؤزة سيت نيعولاائ اين . 


نا-0 وعضلك بلى الرقت ذاك أن أغر أسطول كيين حطن وطاالقة صبعية ين بخيرة 
انلا اهمون من أهل فلاندرز التى حرجت هنبا هذه السفن سائرة حول الساحل » وكان 
همن حرجو فى هذه الحملة المقدمون الخربيون جودا دئ نيل . و كستلاك. قى بروجقسش 
وتييرى بن فيليب كونت رياو يكر” ذى. ملليع. 


ولقد وعد هو لاع الكرات بلسو نل 170) و التشينوا أمامه على الأثار ا لق يسيرها 
عير مضيق جبل طارق 6 وأ ينضموا إلى اكير فيك والمخار بين الكساووي التمحعسن قّ 
البندقية حيث يحضون الى اى مكان يخبرونهم بان الكونت قد ذهب اليه . 
المحملة بالقماس والطعام و غير ذلك ممايحتاجو نه من الميرة 1 


550 يوافق هدا العيد سابع احد تال لعيد الفضح اللْعرو ف عتد بعض الآتى البباارويم سر يكين بهد و كان هنذا العبد 
ليد( لذ كر شهدكة الكنيسة الأو اقل حيث كان المؤ معن اللخدد ئ الكنيسة القلايمة أيآء صراعها ضد الوثنية يدخلوت 
الكليسة مسد ييا ن بثياب بيضناء و استمر ذلك مغمولا به على وجنه الخصوص فى اسكتلندا . أما التاريخ الذى يخ 

الولف أعلاه فهو يونيو ١٠١7‏ (رمضاك /3دها). 

ولايية هو الذى ميوكويم فيما تنع.ك ل إمبراطور امحطكة اللا نينية ٠‏ و ساعرد الكللام ريه كيرا 0 ثنايا هذه الله كاه 3 
هده العترة 8 

1172-1225 ,لمتاعع ندع لمة طلوه1 ,ع1ذا كتلا ,امععمصسط لرتأنها امل ,كعلصواعط أن موتسللوظ «لرزونتا 


ا قاب 00 ا 1 7 3 . إل : ١ ١‏ 2 اضغ 
عاكاع #8 52-2 لوحت كك لقكايمره لخمنسيةه - ألعره 8 لغل ع 2 فى * قم 35 تيلا 3 مم 6 هدالهاا 
_- عرولا 592 - 2 م #2 و 219 8 


217 


1 كن وننها الارظول ميلا فى هيئته » كاملا نى إعداده » و كان بلدوين 
كوت دكين اانه الصليبيون يعتمدون عليه اعتادا كيزاع لانة حمل عبن ظبيره 
0 وخ فن. فيا 
| فى يمينبج التى قطعوها على أ سه لاسي الكودت'/ بر قلق الأن علاتهم كات شان 
الكثيرين من أمثاهم الذين استبد الخوف بنفوسهم جزعا من اخخطار المشروع الكبيرة التى 
لقيبا المخاربون فى البندقية . 
"م - وحذا حذوهم اسقف اوتون الذى لم يف بعهده معنا ) ؛ قله فق .ذلك عل كل 
من جينيز كونت فوريز » وبطرس برومونت وكثيرين غيرهما » من لامهم الناس أعنف 
اللوم وأقساه على مسلكهم الشائن الذى سلكوه » فلم يبلغوا من الناحية التى مضوا اليا 
الا التافه . 

و كان مر نو بوق كار للقي فرنسا الذين نقضوا عهدهم معنا برنارد دى موريل , 
وهييج دى قوحوتت . وسيرون قارين , وتحين دعي غيللية ...و جوتههه ديا سنت دنس 
وأخوه هيج ومعهم ثلة كبيرة ٠‏ تجنبوا كلهم امجىء إلى البندقية خخوفا من الأخطار التى 
جالت بأذهاتهم . .وأبخروا من هيناء مرسيليا بدلا من البندقية » ولقد اختقرهم الناس 
وسلقوهم بألسنة حدادٍ . لائمين مقرعين » ولقد لقوا فيما بعد جزاء مسلكهم المشين , 


(؟١)‏ 
3 0 5 الى البندقية يم يذهبون الى ا 
خير [إنقله قباط ىه كاق اتيس الأكير ممبيع الم ضر ع / 


4ه - كن الكونت بلدوين دى فلاندرز موجودا فى البندقية هو و كثيرون غيره » 
حين بلغهم نبو طائفة كبيرة من أتباعهم سلكوا مسالك متشعبة وخرجوا من مواك 
أخعروق : فأزعجهم هذا النباً أبما إزعاج وبلبل خواطرهم » لانه يحول بين الصليبيين 
وبين الوفاء بالاتفاق النين ابرموه مع البندقية » والعهد الذى قطعوه على انفسهم معها , 
ويجعلهم غير قادرين على دفع المال الواجب عليهم دفعه ا . 


8- . 0 
(48غ) شه انو لبن | حصب الثذ ىق م بعظاقب 
- 
3 


العم 


31 





لذلك راح المركيز يستعرض الوضع مع رجاله ويتشاور معهم فيما يفعلونه » فاتفقوا 
على أن يرسلوا جماعة من الرسل الكرام لمقابلة هؤلاء الحجاج ولويس”*؟؛) كونت بلوا 
وشارتر الذى لم يكن قد وصل إلى البندقية حتى هذه اللحظة » عطق ناسيك طزلاء 
الرسل من استالة قلوبهم » وإثارة الشفقة بها على الأرض المقدسة الواقعة وراء البحر , 
وليبينوا هم أيضا أنه ليس ثم طريق أجدى وأنفع سوى طريق البندقية يخرجون منها 
8ه - ولتقد اختير ذه السفارة كونت هي-(:”) بق شبعجه وول اعودفرىق ماركال 
ثمبانيا » فركبا الخيل متجهين ناحية الشمال » وظلا سائرين حتى بلغا مدينة « بافيا » 

من اقلم و لبارخنا © اسيك وجميا الكوايت 0-7 طائفة كبيرة جدا من فرسانه 
الأشاوسن وغيرهم من رجالاتة ذوى التقتدف الضاعد واغقد البَاسَوَا بين الناس ' 2 
واستطاعا بالالحاح والتشجيع وال ججاق املناز 131 يتليل الى "ازيبا العدك الكيير"حنيم )؛ 
وفخناكم عن التوجه إلى البندقية » بعد أن كانوا قد رتبوا أمورهم عن أن عفرسقوا أن 
موان أخرى غيرها ويسلكوا طرّقا سواها . 
55 - ومع ذلك فإن كثيراً من ذوى المكانة والأهمية خرجوا من « بلاسنتيا » 
وانجهوا الى ابوليا"من مصالكا ارس ء وكان من ينهم «غيللين. ذى نبلق » الفيى كان 
معدودا من احسن فرسان الدنيا » وهنرى دى ارزيليير ورينو دى دامبيير » وهنرى دى 
لونشامب » وجيل دى تراسيفييئر الذى كان تابعا إقطاعيا لبولدوين كونت فلاندرز 
وهينولت الذى منحه من جيبه الخاص خمس مائة قطعة ذهبية ليرافقه فى خروجه ء 





(اقب4ع) .هي لريس الانوزم بك توريؤلد الأقافسن كونت بلوا 81015 من..سنة ١١531‏ احتق ١71167‏ ثم إدوق نيقته ‏ من 
اح مه 1 مويلا اخحل قلق كدو #ذكره لمر ب قام ابواينس _كيونت بلوا من هته اببخريضن أمراء شال 
فرنسا و معارفه من 00 بالانضمام للحملة . ا كان أحد ثلاثة من الفر نة الذين اختاروا المبعوثين الستة الى البندقية 
للاتفاق ذو السنه التها وده 3 عي مايرم السيفه اله / عرس لبقي 
عن اهبة المغادرة ج» قُْ الوقت النج حدده اي - 6 م د قي ره »4 يعر ى 9 
نيبوك وباكورية! ولويي :باواسذا ايقس لنا إشارة «فلازدران. فا مدن وأ عله بإإلى الآينيج كوضكه ينلا وللهارر جو الخرخية 
الضالعون ميم البتدقية من لجاحه فى العغليب .عناى المغار ضين ‏ . 
يه و سيا 7 2 5 3 2 

(٠ه)‏ هو عم دى افا 511 الذى تسيؤواء أن إليه حكم منطقة ديموتيجا بعد تقسم الامبراطورية البيز نظيئة وقيام 
المملكة اللاتينية و يصبح حام لهذه المنطقة (؛ لاست ا القسطنطينية إلى هنرى 
دو بار اثانت. وركونصيق ان وااننقية يسيك كيه الأسلول القسليى 5018 قوير ااإدلقاء وهذا الخطاب وثيقة تاريتفية 
هامة تايافك لادة الكعابة عن هذه اولك . 
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وذهب معهم طائفة كبيرة من الفرسان والسرجندية ممن لم يتضمن هذا الكتاب 
اسماءهم . 

/الهم ‏ ومن ثم تناقص عدد أولكك الذين انعفد ! ربوج عبن للتزيش |التتنبقية بصورة 
واضحة » وترتب على هذا النتقص لحي وفوع دا لوسسدل شرك بالخيش ا 


ستعلم ذلك بعد قليل . 
077 
نقص الال المتفق عل دفعه للبندقية 
يات , يخبوي أعكادن لويس و ره من عياراة ل البندقية عقييتك استقبلهم 


مت ا أ و مرابت ا بد جك يجيه 
350 به من الرجال الصادقين » ولم يتسن لأحد ماأن وقعت عيناه على ماعماثله حسسنا 
ويجاوزه قدرا » وأقام البنادقة من أَُجْلهِم سوقا حافلا بكل مايرغبون فيه ويشتهبونه وماقد 
يازمهم هم وخيوهم . 


48 كا أن الأسطول الذى أعد لهم كان بديع المنظر كامل التجهيز ؛ لم يتبياً لأخحد 
فى بلاد النصرانية أن طالع نظيره و رأى مايفوقه » إذ كانت هناك الشوانى والاغربة 
الكتوزة وسفن النقل ع ٠‏ ممايستطيع أن زيسعؤ عي كللاثة «أأبفالن الضليبيين الذين كانوًا 
مؤيعؤدين إذ ذالك : 


5 -- ا كن براتجي تاه !1 , 

لقد كانت الطامة الكبرى والخسارة العظمى تتمثل فى أن الآخرين الذين كان عليبم 
الحمضور إل البنداقية اثرو ا" غلليها رط من الموانى فابحروا منبها » فلو أمهم جاءوا الى هنا 
لعظم شأن المسيحية ولضربت المذلة على أرض الأتراك » والحق كل الح أن البنادقة وفوا 
بهو دعم غاية الوفاء ونفذوا ماالترموا به » وجاوزوا ذللك كله كيرا , وأصيحتوا على 
أهبة الاستعداد لنقل الحجاج ع » وحيئذاك استدعوا الكونتات والبارونات وطلبوا إليهم 
الوفاء بالتزامامهم والبر بيمينهم وعهدهم » وذلك بدفع اليل المتفق عليه بينهم وبينهم . 
5- أخذ القوم يجمعون من كل فرد ماهو مفروض عليه » ولكن ظهر أن هناك 
طائفة كبيرة من الجند قالت إنها لاتملك مايفى بأجر نقلها » ومن ثم شرع البارونات 


تا 





يأخذون من كل واحد من بينهم هم أنفسهم مايستطيعون أخذه منه من المال » ودفع كل 
واحد هااستطاعه » فلما قرغيوا من ذللك كله كان كل المبلغ الذى جمعوه لم يرق إلى 
نصف القدر المقرر دفعه للبندقية . 
0 
71 ل ل اللي ملام فرعن 
ماله الخاص ختى نفى باتفاقنا » وانه خير لكل منا أن يدفع كل ماتملكه يداه من أن نخسر 
ََ ل مادفعناه من قبل » ويرْمينا الناس بأننا لم نحافظ على عهدنا . واعلموا إنه إذا لم تقم 
اعفملة اتن ال دنال ماله "“عمكا اكليم الأرضن الرافية وزاك البحور © , 
ترص لفان زود اك بجا لبادة جز وام إن عرو ]ل رفسير 
مافعلوا » أما إن أبوا علينا ذلك فلا مناص لنا من ان نتدبر الآمر د ليسي ولزوقناءا! لتر 
للسهر ثن. . 

لقد قالوا هذه القالة لأمهم كانوا يريدون تشتيت ثمل الجيش وضياعه بددا وأن تعود 
كل جماعة إلى بلدها . 
4 - أما الطائفة الاخرى فقالت لمم : 
شمل الجيش ولايحقق غايته » لأننا نؤمن إيمانا لايعتريه الشك أن الرب سوف يعوضنا متى 
وري لاك © . 


ه؟ - ثم أخذ كونت فلاندرز فى دفع كل ماكان معه ومااستطاع اقتراضه » وفعل 
مكله كو نكم لويس اه تراهنا كل من عبر كيزير دي انو ترات ووكوت سي شيج د سبفى 

بول ومن لف لفهم وكان من حزبهم . 
وكنت ترى إذ ذاك اطباقا وأوانى من الذهب الخالص والفضة محمولة إلى قصر الدوج 
عل : انقة ويس لام وه م 2-1 
لك ع لتلور انها ممت انال من رياتس , رذجية لتطاناد عاق 
كه 


كن ارب اذك بعث بأل رده اللا ووه 1 يداف آذك ماأراده القوم وتمنوه 


)١5( 
الصليبيون يستمهلون البندقية ويعدونها بمساعدتها فى فتح زارا‎ 
ثم جمع الدوج قومه وخطب فيهم قائلا لهم « ايها السادة ': ليش فى مقندور‎ 5 
حوللا الناضى أن يشدويا أض هون إياه حتى لم يبق معهم بار كم بردالنظا‎ 
باتفاق لايستطيعون إنجازه وإن كان من حقنا أن نستبقى المال الذى دفعوه » ولكن هذا‎ 


الوق الن عق الثاني با جهديا + ولن تقرنا عليه » وسنكون مرمى لسهام النقد المر والتقريع 
الشديد : نحن و بلدنا » ٠‏ جما جا لافيت كم للع دروضل حسديدة > 


(ا انكم التخرقون ان للك ابراه قد سلب منا مدينتنا ( زارا ) فى إقلم 
( سلافونيكا ) وهى من امنع الاماكن فى الدنيا وأقواها » ونحن ل نستطيع ابدا 
مجه الجند الآ اذا مد لنا هؤلاء الفرنسيون يد المساعدة » فهيا بنا 
مالا , معاونتنا فى استردادنا اياهاء لقاء ء ان نسمح لهم بتأجيل دفع الاربعة والثلاثين الف 
مارك فضى المدينين لنا بها » حتى يأذن الرب لقواتنا المشتركة فى الحصول على هذا المبلغ 
بعد الفتح » . 





)5١(‏ وهو بيلا الثانى !1 136113 الذى تولى عرش المخر سنة ١١377‏ بمساعدة اليونان له . و كان من اصحاب الشخصية 
القوية حتى لقد خطب وده كثير من ملوك أوربا وكبار رجالاتمها . وحدث إبان الحرب الصليية الثالثة ووقت أن 
قامت اوربا بفقرض مايعرت-« بالعشر الصلاحن » وهى:الضتريتة التى فرضتيا لتكوين خيش صبليبى اوربى نخارية 
اذا الدين «لاقؤل :ف انه الأثناء اكيت فل يسنة عار ١‏ كتزئوالثانى الاكتاجييت مللك الخقرا رافق - جل ىم 
إلى الامبراطور فردريك بربروسة وإلى إسحق أنجلوس إمبراطور بيزنظة وإلى بيلا الثافى ماك الجر يعلن إليبم عزمه على 
الخرو ج إلى بيوبت امقيس و إنقاة ملكنها .؛وبسال عر ا الملوالة التلتقييان ,لير له باقر إلا لباك به 
اللإسراظور الأآللانى لكيس يوالح كولاد ىذ لاس بير اسان افد ارد ريلف برنزريسة بلسي فل يلاله لون تخده 
و سل سقراءه لتحية الصليبيين حين بلغوا مدينة بر سبورج كا استقبل هو وزوجته الامبراطور فردريك . اما علاقته 
ا ع الى حادثة زارا فيما بعد فقد كانت علاقات طيبة ختى إن الامبراطور مانويل كومنين فكر فى سنة 
7 ف ان يمعلة ولى عهده رغبة منه فى أن يضع "ار إليه . وقد اسستطاع « بيلاً » باتضاله الطيب ببيزنطة ان يرتقى 
الله عتورائى اللي ةر انو ايره» 
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7 - 0 الاقم هذا الاقتراح الى البارونات فقبلوه » ولم تنكره الآ تلك الجماعة الرافضة 
الت "كانق «كمنس اللثللال. عيضا [ تشكيلق يشلل ويحدتة . 


)١5( 
اشعرالك الدوج وبعض البنادقة فى الحملة الصليبية‎ 

58 - وف يوم من ايام الكيلاد التالية لهذا الاتفاق -2510 طائفة كبيرة من الناس فى 
كنيسة سان مار كو(”© » وكان الاجتاع عظيما رائعا حضره كل فرد فى دولة البندقية ) 
وشاركهم اياه معظم البارونات والحجاج الصليبيون » وقبل أن يؤدى القوم الصلاة 
ويتناولوا القربان لاون برعي عاتجوبير اتقبة نالا وخاطب المشد امجتمع قائلا لهم : 

انبا السادة » لقد ارتبطتم باحسن أناس ف العالم وأشجعهم » وشار كتموهم اعظم 
مشروع شهدته الدنيا . والان - وأنا ذلك الشيخ العجوز الفانى الذى هو أحوج 
مايكون إلى الراابكة ب أدرك مام الاذواك 5 ليس ,ههاك. تن اجقيو أولى الى وأنا 
حاكمكم - من أن اقود م وأوجهكم بنفسى » فإذا رضيم أن أحمل الصليب مراكم 
وتوجيبكم » وأن يبقى ابنى مكانى يدبر شكون البلد فى غيابى فإننى سوف أصحبكم انتم 
والحجاج . أموت معكم إن : دم 6 والعينا اليم بذ حييهمر » . 

د ا ا وي ا ل فى ضوت يواحد : 

وامستطقك الب أن. مل الصتليقف بتدها مظا » . 


8 - خفقت فى هذه اللحظة قلوب الحاضرين : فرنسيين كانوا أو بنادقة بالحنان » 
لي الدموع من الماقى غزيرة عطفا على هذا الرجل الصالح » ذى الخمة البعيدة 
المرمى » الذى كان أولى بمثل من كان فى عمره الآن أن ييقى فلا يخرج للحرب ٠‏ اانه 
كان كهلا مسنا””©) . قد كفن بصيره وان كانت عيناه وكاو كاب تريان .ماأمامهها ‏ 
إذ كان قد فد بصره إثر جرح دام أصابه فى رأسه » ولكنه كان رجلا كبير القلب . 


: © أى « القديس مرقعن‎ )2١( 
٠ يقال إنه اختير دوقا للبندقية وهو فى الخامسة والثانين من عمره و كان ذلك قبل الحرب الصضليبية بعشر سنوات‎ )3*( 
أما يما تعلق بذهاب بصره فنذهب الخويات الروسية الى 057 عي” سين اأسرى اح ارح‎ 


صفحة 3م 
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ملأقل_ألنطله ... ,واأتضه "آل يمان جد ]اقلق لكين" هين إل “امراف “الا مترلية تنبا 
للأخطار !! . 


٠لا‏ - ثم نزل الدوج من على منصة التلاوة وسار » حتى إذا صار أمام مذبح 
الكنيسة ركع على ركبتيه واستخرط فى البكاء » فخاط له القوم صليبا على مقدمة 
قلنسوته القطنية الكبيرة » شاء هو ذلك حتى يراه كل ناظر إليه . وأخذت جموع غفيرة 
١/ا‏ - أما حجاجنا الصليبيون فد نظروا الى الدوج وهو يأخذ الصليب بنفس فرحة 
الطيبة . 


الا > . ثم بقار البطادفلتيوب ,ذللق بطاتترة إلى تسكع سني القعال بوالشواليم ومراكاب 
النقل إلى البارويتاتت حعى ودهواير حلتيه ولك ركاف قد انقضى وفت طول الى الآن عجن 
اصبح سبتمبر )١١٠١7(‏ على وشك الدخول . 


)1١1( 
رسالة الكسيوس امخلورع . وموت فولك ومجىء بعض الالمان‎ 


قا - والان ألق إلىّ سمعك لأخبرك بإحدى العجائب(؛2 العظمى الغريبة التى لم 
سأكمييا ناكم فيق , الك" دعن فى لماي - قبل فترة قصيرة من الوقت 
الذى احدثك عنه - احد الاباطرة واسمه اسحق ؛ وكان له اخ يدعى الكسيوس20 قد 


استنقذه اخوه من ةس الترك بفدية اقتداه بها » لكن الكسيوس هذا سلك .سبيل اخيانة 


0ع انتما يععلق. -بننووالمارةنالئى .يكرا تردادها فى مذكرات فلهاردوان راجع المقدمة العربية من هذه الترجمة . 
ب يعنى بذلك ألكسيوس انجيلوس الامبراطور البيزنطى 1١88(‏ - *١15م)‏ الذى اغتصب الغرش من أخيه 
سحق (هام ١١‏ --8185١١).وتقل‏ عينيه وحل مكانه ١‏ ولم.يكن الما الحسي وين الاخ ف سياسعة وزج الكسيوس 

6 د.اععية وسيية الكشيوس بن اسعوي اق ال#شل ١‏ والذى سنعرفه فى تاريخ بيزنطة بالكسيوم وعيف درك كرد 
فصلا حزينا داميا من تاريخ بيز نطة فى الخرب الصليبية الرابعة » انظر فى ذلك 56 6ه '1.ه]1115 الاكاووميع050:0 .لا 
.لول رع ؟اصتوط عصلامفعلظ عطا !0 .أكللط :لاع [ااكةلا :101 410 .مم ,(لإعككنالط مدهل أمع2 لاز .25 قع)) 51216 عالاصهة3172] 
459 يك 440 ,439 .درم ,1]آ 





فسجن أخاه إسحق وسمل عينيه » ثم نصب نفسه امبراطورا مكانه وابقى إسحق زمنا 
طويلا فى الحبس مع ولد له اسمه الكسيوس الامير الصغير الذى استطاع الهرب من 
سجنه » وفر على شفينة الى مدينة واقعة على البحر اسمها ( انكونا )(5*) حيث رحل منبها 
قاصدا زوج اخته فيليب ملك الانيا » فلما وصل الى ( فيرونا ) تريث فيها فترة قصيرة 
وقابل بعضا من الحجاج وغيرهم تمن كانوا فى طريقهم للانضمام إلى الجيش الصليبى . 
4“ فقال له الذينى متاعدوء عل الغرار وكانوا لاير الوق مع : ,جز مولان””0 , 
يوجد على مقربة منا بالبندقية جيش مؤلف من علية القوم » وأشجع فرسان الدنيا » وهم 
على وشك السفر إلى ماوراء البحر » فهلًا مضيت إليبم ملتمسا منهم العطف عليك وعلى 
أبيك الذى شُلع من عرشه ظلما ؟ فإن قبلوا مساعدتك كان ذلك خيرا لك وفلاحا 
لأعرلك # . 

تأشاب الأمير العاري«الكسيرس ١‏ إن سيفهل .ولاك بزاضيياً لأتي ضرت النتصيمعة 
هلا - لذلك عين رسلا من قبّلهِ أرسلهم الى المركيز بونيفاس دى مونتفرات الذى 
كانت إليه قيادة اليش العامة » ”ا بععث بهم إلى من دونه من البارونات . 


قالوا لهم : « لقد استوعبنا جيدا ماذكرتموه » وسنبعث مع الامير رسولا إلى اللللك 
فيلبيين فافز افيه امير فى مساغدناافى استراهاق الارفق المقدسة ماعهناي فى استر ذا 
تلك ١‏ لذ نف 03 اعيسصي. شه سد أأزيناظما. وقيرا © : 

هكذا ارسلت الرسل الى المانيا : لكل من حا القسطنطينية وللملك فيليب . 
وغيرهم وملا نفوسهم ترحا » ذلك هو نبا موت الرجل الطوبانى فولك الذى كان أول 
مين داع | لليعدر ري" الصيايبية . 


(1) يبدو من هذه العبارات التى يضعها فلهاردوان على لسان حاشية ألكسيوس بن إسحق أن هؤلاء هم الذين أغروا 
ألكسيوس بذلك » وهو بذلك يدفع الهمة عن فيليب دى سوابيا » كا يوحى للقارىء أنه لم تكن ثم صلة بينه وبين 
الفر نجة ولا البنادقة , وان اللقاء كان بلا سابق تمهيد . 


اا 


وتاي هذا اليفلل التظاقيم أل سع جك ,إلى اللبتتر.. قن لمانا عذالللة من الستلسال اوالنيطناء 
وجلة القوم بها » منهبم اسقف « هلبرشتادت » و « برتولد » كونت « كاتز لنبوجن » 
و « اسكندر دى فيللير » و « اولريك دى ثون » وغيرهم من الصا حين ممن لم يتضمن 
هذا الكنات اسماءهم . 

فانتعشت» التفيوص بمقدمهم . 


(07) 
الصليبيون يغادرون البندقية ويحاصرون زارا 

هلد - ١‏ ملق الواقت الأنى. للجآزروقات كن يوزعوا في" شيك النقر )صن القيآدات 
الختلفة . 

فبالله ماكان أجمل وأقوى جياد الحرب تلك التى فى القسم الاسفل من السفن التى 
ناكادت تشححن كلها بالسلاح والذخائر والمئونة ويدخلها الفرسان والسرجندية حتى 
كنت ترى الدروع حول حوائط السفن وابراجها الخشبية » والرايات الكثيرة الرائعة 
تخفق فيداعبها الرخ فتميل هنا وهناك . 

وأستطيع ان اؤكد لك ان سفن القتال كانت تحمل اكثر من ثلاث مائة من الات 
الرمى وامجانيق » ومجموعة كبيرة من العدد والالات التى يحتاج اليها فى الاستيلاء على 
مدينة من المدن » ولح يسبق أن خرج من إحدى الموانىء أسطول يفوق هذا الأسطول 
روعة وجمالا » وتحدد وقت إبحاره من البندقية فكان اليوم الثامن من الاحتفال بعيد 
سنت ديميجيوس من سنة الف ومائتين واثنتين ميلادية . 


فلا ح دعبم كن و1" "لعز درن زهني عتيص اجام الور دي 
سكلافونيا » ورأى المدينة محاطة بالاسوار العالية والابراج الشاهقة » وانك لتطلب انحال 
ان غكر هران تجديلدا يشارا بهذا البللا'ق اهار وره حستاتة أو يكون, اكور متدار ان , 


(548) اى العاشر من نوفمبر *١٠١١اه‏ (-١5؟‏ ضفر سنة 59ده) . 
(599) كانت « زارا » الميناء البحرى كُّ ساحل دلماشيا تابعة للبندقية حتى سنة امن ولكى اهل ملوك اجر 
واضحاب الأأمر هناك فى إثارة مدن الساحل الدلماثى ومدنه ضد البندقية التى ذهبت عبثا محا و لاتبا الممكررة مشر ولق 


اها . 


/ 


فماكاد الحجاج يطالعون المدينة حتى امتلأت نفوسهم اعجابا ودهشة » وراح كل منهم 
يقول للاخر : 
« أى قوة تستطيع ان تأخذ مثل هذه المدينة الآ ان تكون مؤيدة بقوة الرب !! » .' 
القت اق فحاز شتالا الو رار ابراسييا' غندها وو فيك قن لسنلا" ال عدر وات" + 
واشرق صباح الغد عن يوم صاف رائع » واقبلت الشوانى وسفن النقل وخلفها 
الاغربة » فاستولت على المدينة عنوة » وحطمت السلاسل الغليظة التى تعوق سفن 
المهاجمين , ثم ارمبى الجيش فى محلة اختارها صارت اليناء فيها بينها وبين البلد . 


م - وتلى ذلك منظر كان من اروع المناظر وابهجها ء تَمَثّل فى خروج الفرسان 
والسرجندية من سفن القتال » واخراجهم جياد الحرب من مراكبها » 15 كنت ترى 
عام "لاط اميق اليل لاكخضيا ال 2ك الك الل انبر لنستبيًا + مكنا مسكردت خرآنها 
أمام زارا ولظذت 3 عار نبا يوم(١0)‏ الاحتفال بَعيدَ سنت تارتن . 

لم يكن كل البارونات قد وصلوا حتى هذه اللحظة . فقد كان المركيز دى مونتفرات 
متغيبا اذ تخلّف لانجاز عمل يعنيه أتره عن مصاحبتنا . 
٠) 1‏ كشللكيا كان ذا انين كف بورش »> و « غائيو قفي" مو تهور نس >» الايزالان فى 
البندقية مريضين » لكن ماكادت العلة تزايلهما حتى بادر ثانيبما إلى اللحوق بنا والانضمام 
الى قواتنا الموجودة امام زارا » اما « اتيين دى بيرش » فقد سلك مسلكا لايحمد عليه 
لانه فر من الجيش ومضى ليقيم فترة فى « ابوليا » » وصحبه فى تخلفه « روترو دى 
مونتفورت » و « ايفيز دى لاجيل » . وطائفة اخرى لامهم الناس كثيرا لتقصيرهم , 
# روا الى, الشام ىق رييم السنةالعالية . 


)16( 


سقوط زارا فى ايدى الصليبيين 
واستيلاء الصليبيين عليها 
”يه --_ نوف [السباح لققاى_ ليد نسحم نار عن عاونتة جضاعهة سعينة من اقل بزآرا عن 
المدينة ومضوا لمحادثة دوج البندقية فى فسطاطه » واخبروه انهم يعرضون عليه تسليمه 
البلد وكل مافيه لتكون فى يده و تحت رحمته لى ان يؤمنهم على حياءهم جميعا » فرد عليهيم 
به اع يوم 11 اشير ه4١‏ الأسد 59> سعر امهم . 


ا 


الدوج انه غير قادر على قبول عروضهم ولأغيرعا قبل أن يشاور البارونات الذين 
سيذهب اليهم حالا ويبحث الوضع معهم . 
83 - وبينا كان الدوج فى طريقه الى الكونتات والبارونات إذا بالجماعة التى 
ذكرتما('0© من قبل والتى كانت ترمى الى تبديد الجيش تأت الى الوفد القادم من زارا 
وتقول لرجاله : 

« لاذا تريدون تسلم بلد م ؟ .. ان الفرنسيين2'" لن يباجموك , فلا تلقوا بالا إلههم 
ولاتكترثوا بهم » وليس ثم مايخيفكم منهم ِ 

أما إذا استطعتم الدفاع عن أنفسكم ضد البنادقة فستكونون امنين على انفسكم » . 
8ه - وامفغار هؤلاء المهيجون واحدا من بينهم اسمه « روبرت دى بوفيز » بعثوا به 
الى اسوار المدينة وقال لاهلها نفس الكلام الذى سمعتّه . ومن ثم عاد الرسل الى المدينة 
وفشلت المفاوضات . 

قابل الدوج فى هذه الأثناء الكونتات والبارونات وقال لهم : 

جو ابننا _السيادة ع إن أهل هذه المدينة مستعدون لتسليمها لى » لقاء المن علييم 
بالحياة » لكننى لن اعقد مغهم الصلح على هذه الشروط أو غيرها إلا برضاك » . 

فاجابه البارونات : 

« مولانا الدوج » انا ننصحك », بل نتوسل اليك - ان تقبل شروطهم التى تقدّموا 
عا » . 

فقال انه فاعل ماقضوا به واخذ بنصحهم ء ثم عادوا جميعا الى فسطاط الدوج 
لامضاء الآاتقاق و لكنيم و جدواء ريجال الوفد'قد انكف او اعائدين من عيث جايو نروالاً 
على نصيحة الناصحين2"2 لمم » الراغبين فى تفريق شمل الجيش . 
68 - ثم وقف رئيس دير « فو » من جماعة الاخوان البيض وقال لحم : « ايها 
السادة » اننى اتبام - باس بايا روملا- من, بمهاجمة هزذه .المدينة , لأن أعلها 
مسيحيوك » وانتم نحملون الصليب » . 


)7١(‏ يقصد المؤلف الجماعة التى. وحيوتهنا اننا كانت ترريد إيقاع ذات البين فى صفوف المجابييون": وتؤد ان تعود كل 
طائفة إلى بلدها . 

(55) فى « مز » « الحجاج » . 

(379) يقصد بوللك طائقة روبرت دى مو فيز 8 
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فلما سمع الدوج هذا القول غضب" اشد الغضب وأَحْتَقه هذا الاحتجاج » ثم 
التفت الى الكونتات والبارونات قائلا لهم : 

« ايها السادة قد محَوَلتُ كامل السلطة فى ان اعقد مع هذه المدينة مااشاء من 
الشروط . ولكن قومكم ينكرون عن هذا الحق ويسلبوننى اياه » ومع ذلك فقد 
و لقوق بلق تلد الى يد ابلساعدة اف التتيغها , +والان أدعو 5 للمحافظة على كلمتكم 
والوفاء بها » . 
6م - حينذاك انسحب الكونتات والبارونات ومن يؤيدونهم للتشاور فيما بينهم ثم 
قالوا : 
« ان الذين كانوا سببا فى فشل المفاوضات قد جاءوا امرا إِذَّا » ومامر يوم دون ان 
يحاولوا تحطم جيشنا , وانا لنلطخ نفسنا بالعار ان لم نغبض لمساعدة الدوج فى الاستيلاء 
غَل المددينة » . 

ثم جاءوا الى الدوج وقالوا له : 

« ياصاحب السمو . سنساعد م فى فتح المدينة رغم انف الذين تخلوا عنا وحاولوا 
إغافتنا » . 

كان هذا هو قرارهم الذى اتخذوه 


/ام - وفى صباح اليوم التالى عسكرت القوات امام ابواب المدينة ونصبوا الاات 
ري وامجانيق وغيرها من الات المقتال الت كانت نعم تبالوارة ,هر 5 انيم 
اخركيرا عن ناحية 2-8 07 و 0 0-3 وراحوا 006 0 المدينة 
1 ان 
(54) الواقغ أن المعارضة البابوية لفتح زارا بدأت من قبل ذلك اليوم , إذ أن البابا إنوسنت الثالث كن قد بعث بطرس 
الكش إن البندقية قبل ابعار الاسطول الصليبى ليكون ناأإه .فلم ات )ليوف ا رهاق بنالك بويسترا /8/ ينين فى 
خطتبم لفتح الخد ح زارا » ومن ثم أخبره الدوة و81 وسيب اناواسفا الأناننا + وهدده إن لم يقبل ذللف حب آل م 
زقاينا: . 

فعاد وبأخصير البايا ما كان وعرفه ماترامى إلى “معه من أن السرلييين مز معون فتح « احدى المدن المسيحية » فبادر البابا 
بإرسال كتاب إلى حار بين يمنعهم من ذلك » وبعث به على يد رسوله « بطرس لوشيديو » . اسااخليك الر اعجار نيس 
دير « فو » فاسمه « جى دى سترتاى » ٠.‏ ويقال إنه كان يؤيده فى هذا المنع سيمون دعي ارات و غهذا كبر يعن 
البارونات ممن يتبمهم فلهاردوان بالعمل ضد وحدة الجحيش الصليبى . 


هب؟ 


05 
دخول الصليبيين زارا والنزاع بينهم وبين البنادقة 

88 -. هكذا استسلمت زارا للدوج وأسلمت مصيرها اليه .. لاشرط لها إلا أن يَسْلْم 
اهلوها على ارواحهم ؛ ثم جاء الدوج إلى الكونتات والبارونات وقال هم : « أيبا 
السادة : لقد استولينا على هذه المدينة بعون من الرب وبتأييدكم . ونحن الآن فى فصل 
الشتاء ولانستطيع ان نتحرك من هنا قبل عيد الفصح ., لاننا لن نجد ميرة نعيش عليها فى 
الى مكاق آخر ء وعذة اللدينة اتروال هنية بالأطهمة والذجحيرة » وذكل مانظااجه ؛.فهيا 
بنا نقسمها شطرين نقم فى أحدهما وتقيمون فى الآخر » 

واستحجيةا ايها ا ,قال 'فاخذ-التالاقة حلي اللشايثة المسسيكه الى اللبيلم سحيلك) "مد عد 
السفن . وأخذ الفرنجة القسم الآخر من الميناء » وخحصصت دور لاقامة كل من الطرفين 
ثم اقام الجيش معسكره ورابط فى الاحياء الواقعة وسط المدينة . 
8 - ولا كان اليوم الثالث وقد استقر كل واحد فى سكنه الخاص الم ينا خطب 
جسم وقت الغروب وأدّى الى اهوال جسام قاساها جيشنا » ذلك ان طائفة من الفرنجة 
والبنادقة تشاجر بعضهم مع بعض شجارا جاوز حده » وهب معهم غيرهم بالسلاح 
ينجدون هذا وذاك ضد الآخر » واستمر الشجار والقتال حتى لم يبق شارع من شوارع 
المدينة الا وقد التحم فيه الجانبان بالسيوف والحراب والرماح والنشاب والاقواس . 
وتمخص القتال عن كثير من القتلى والجرحى . 
٠ف‏ - على أن البعادقة ل ستطيعزا الضيّرة ال (اللموكة ع اوتكبدون عمطائل_جمة , 
وحينذاك جاء عقلاء من الجانبين فى كامل سلاحهم كرهوا ان ينشب بين الطرفين مثل 
هذا القتال » فنزلوا بينهم واخذوا فى فصل بعضهم عن البعض الآخر . وكانوا كلما 
اقروا الهدوء فى ناحية انتقلوا الى غيرها » واستمر هذا الامر معظم الليل و نجحوا بعد لأى 
وجهد كبيرين فى فصل المتقاتلين بعضهم عن بعض . 

ولتعلم ان هذا عد اكبر خطب ابتلى به جيش هن الجيوش . وكانت نجاة جيشا 
إحدى المعجزات اذ كاد أن يفنى عن آخره . ولكن الرب لم يشأ لنا هذه الخائمة 
في 

لقد' كانت خسارة كل من الكانبين كبيرة ؛ [القّد كان من بين القتلى نبيل من أشل 
فلاتيور اسه 8« جيل دى لاتداس © امبابتة حيزبة فى عينه فهلاتك. سبا لى اناد المفركة : 
وكانت هناك خسائر اخرى جمة لككبها لم تجد من يتحَدّث عنها . 


ك/ا 





اطفاء نائرة افتدة ' 6 يذفم أثره الفعال فى إقرار السلام . 


فشكراً لل 


008١ 
فى فتح القسطنطينية‎ 


7 ع بعد اسبوعين من هذا الحادث جاء ( زارا ) المركيز بونيفاس دى مونتفرات 
الفى لم يكن قد اشنوك لع الحملة حت ذلك. الرقت. 2 وجاء. معه عاتيز دى. نودت 
مورنس وبطرس دى براسيو وغيرهما من ذوى المكانة . 

وبعد ذلك باسبوعين ايضا جاءت رسل من الانيا انفذهم ملكها فيليب وولى عهد 
الدو 55 قر الالمان ل 

« لقد أر عنلنا اليكم اذك .وليف تاس اتعيورة"1) روعكتف ابن. امبرزاظور 
القسسطتطييية . 


7 يقول ل> كم الملك ايها السادة , اننى مرسل اليكم بأخ زوجتى وأسْتَوْوٍعُه بين يدى 
الرب ليحفظه من الحلاك وبين أيديكم ؛ ولما كنتم قد خرجتم مين ع حيمة"الرب. و فى 
سبيله » ومن أجل الحق والعدالة » فإِنْ واجبكم يقتضيكم أن تبذلوا غاية سعيكم لوف 35 
حق مغتصب لصاحبه الشرعى » وإن الأمير الكسيوس سوف يقدم لكم احسن الشروط 
التى قدميت لزي عبارو ساوجية باعظم معونة لاسترداد ارض ماوراء البحر » . 

« وأول سّىء يفعله ( إن أذن الريه 0 أرضه إليه على أيديكم ) هو أن يضع 
الامبراطورية باكملها تحت سلطان روما التى انفصمت عنها منذ زمن بعيد » وثانيا فإنه 
ب يسم من المال ولم يعد لدي> م 

تجاه كر وهو فى ١‏ ارد الحسدى البسيط اك القائة 


وسوف يعرف منذ ذلك الحين باسم الامبراطور الكسيوس الرابج . 
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« وزيادة على ذلك فإنه سيصحبكم بنفسه الى مصر على رأس عشرة الاف محارب . 
فإن لم تشاءوه معكم امَذَّ كم بنفس العدد من الجند الذين يحاربون تحت لوائكم متكفلا 
باعاشتبم من جيبه الخاص لمدة عام واحد . 

« وبالاضافة الى هذا كله فانه سوف يبعث بخمس مائة فارس لحراسة أرض ماوراء 
البحر يقيمون هناك اقامة دائمة ويتكفل بالصرف عليهم طول حياته ومن ماله 
انقاض ١!‏ » ؛ 
4# - وأضاف الرسل الى ذلك قائلين : 

«اايها السادة » اننا مُحَوْلون تخويلا كاملا ان نحضبى هذا الاتفاق اذا قبلتم بنوده 
ووقعتموه » ونحب ان نبين لكم انه لم يسبق ابدا أن قدمت مثل هذه العروض السخية 
لاحد ماء فمن رفضها كان محردا من الرغبة فى المحد وفتح بلاد ماوراء البحر » . 

فاجابهم البارو نات ودوج البندقية انهم سيناقشون الموضوع فيما بينهم ون م 
عقدوا فى اليوم التالى مؤتمرا لم يكد يتكامل أعضاؤه حتى عرض عليهم الاتفاق لابداء 
ا 


00 
الخلاف بين الصليبيين وماكان من شأن الذين قبلوا العرض 

86 ار الحدل عنيفا بين ا مجتمعين » وتكلم رئيس دير « فو »00 الذى هو من 
جماعة الرهبان البيض . 

© - 6 تكلم بعض أفراد الطائفة التى تتمنى فشل الجيش فقالوا إغبم يشجبون هذا 
الاتفاق ويرفضونه رفضا باتا » لأنه يعنى محاربتهم المسيحيين » وقالوا ايضا إنبهم لم يخرجوا 
من ديارهم لشىء من هذا القبيل » ويقولون نيابة عن جماعتهم إنهم يرغبون فى الذهاب 
الى بلا الشام . 


5-33) انظر الحاشية رقم يك 
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« ايها السادة الصلحاء » انكم اعون ان .3 بان انتم ذهبتم الى بلاد 
الشنام . تتبينون ذلك فى جلاء تام ان تأملم مصير اولئك الذين انفصلوا عنا للابحار من 
الموانىء الاخرى . ونحن نصّر اصرارا لاشببة فيه على أنه إن قضى الرب أن مسترد ارهن 
ماوراء البحر فلن يكون ذلك الآ عن طريق مصر وبلاد اليونان » فان رفضنا نحن هذا 
الاتفاق جللنا انقسنا بالعار الى الأبد » 
حدث انشقاق فى الجيش "ا سمعت » ولاتتعجب من ان يسرى هذا الشمّاق 
الى صفوف العلمانيين بعد أن دب بين رجال الجيش . 
0 - ولقد قام.رئيس, ديرلوس - وكان رجلا تقيا فاضلا - وقام معه غيرة من 
الديريين الذين أيدوه وراحوا يستعطفون المحاربين ويتوسلون الهم باسم الرب أن 
يحفظوا على الحجاج وحدتهم » وأن يقبلوا الاتفاق المعروض عليبم » لآنه - "م بينوا - 
اتفاق يتيح فرصة نادرة قل ان يجود بمثلها الزمان لاترعاة ارض ماوراء البحر . 

ومن ناحية أخرى قام رئيس دير « فو » هو ومن معه من رجال الدين الذين يؤمون 
#فته - بالخفطابة ق. اخيش واكتروا من ذللق غرارا عديذة ٠‏ مبينين عاانطوت عليه فطل 
التاق التقايارا جره ,انقو [#انادفا ندا غاره ساينة ا ؤان اعروء نرق 1 
يتجهوا مباشرة الى بلاد الشام » ثم يفعلون هناك مايستطيعونه 
6 - وعند هذا المنعطف جاء مركيز دى مونتفرات وكونت بلدوين دى فلاندرز 
ليوات ..واويسن و كونيت جو ويقاق ويم عزنل سعتامواد وجاء معهم كثيرون 
غيرهم من يرون رأيهم » وتدخلوا فى النزاع الدائر ثم اعلنوا اميم من جانبهم يعتزمون 
فبوال ا روه الغار ق رفضنه , 
8 - ومن ثم مضوا ل د سفراء الملك فيليب »ع 
واجازوا جميعهم الاتفاقية بنفس | لشروط التى سمعتها من قبل » وأكدوا اجازتهم اياها 
ايان 7 ون" وثائقها ,» وختموها بأختامهم . 

وان هذا الكتاب ليخبرك ان الذين اقسموا المين على هذه الاتفاقية كانوا اثنى عشر 
رجلا فقط نيابة عن الفرنسيين » اذ لم يكن فى الامكان جمع اكثر منهم . 

وكان على رأسهم هؤلاء الاثنى عشر المركيز دى مونتفرات وكونت بلدوين دى 
فلاندرز ولويس كونت بلوا وشارتر وكونت سنت بول ومعهم ثمانية اخرون دونهم , 
وبذلك تمت الموافقة على الاتفاقية وكتبت الوثائق والمراسم 


,/ 


وعينوا يكنا بفشل, فيه لزي أمير 75١‏ القسطنطينية » وجعلوا هذا اليوم وعد أمبيرعين 


)2 
المنشقون الذاهبون الى الشام واسطول كونت فلاندرز 

و .و9 - 1 
يد 
أ - وى هذه الإثنام فر كير من طيبقات ا حار بين الدنيا على ظهور ارقن 
التجارية., حتى إن خمسمائة مهم تكدسوا على ظهز سفينة واحدة فأثقلها جمعهم 
فغرقت فهلكوا جميعا . كا فرت طائفة أخرى عبر اليابسة ظنا منها أنها واجدة السلامة 
والأمن خلال سكلافونيا » ولكن خرج علييم أهل هذه الناحية وهاجموهم وقتلوا 
الكثيرين منهم » أما الذين قيضت لمم الحياة فقد انقلبوا على أعقابهم سراعا الى الجيش . 

وببذا اللعول اليش فى التضباوول يونا»ابعه "يوم ». [ ححداث فى اسن ارات أن قام 
ف "جارنيية غون يوز لثاثة » الآللاق ؛ و كنا له ب من الجيش . اقول إنه قام 
فركب إحدى السفن التجارية وأَبِقٌ تاركا ايانا وراءه » فاستحق اللوم الكبير على هذا 
لايل : 


- ل يحض وقت طويل على تلك الأحداث حتى قام أحد كبار بآرؤنات فرنسا 
واسمه رينو25*1) دى مونتميريل ومعه جماعة من الفرسان الصليبيين وألحوًا على ات 
لي يسرم أ ورستتهم الل اعنام ين عبشارة" ل رضي لستر* الأمطلول وأقسموا - وأيديهم 
العنى على الاثار الدج 2 ل نهم عائدون جميعا إلى ابوج لبعد خضي سار يرما يمن 
ومتوفي إلى :9 النشام ,رتسام ار ؛ فأذن له الكونت لويس بالسفر على 


(18) كان رينو ( أو رينالد ) دى مونتميريل من أوائل بارونات الشمال فى فرنسا الذين انضموا للحملة منذ البداية : 


وى 





هذا الشوهل ؛ واستصحب رينو دى مونتميريل معه ابن اخيه هارق دى شاستيل وولم 
دى شارتر وجودفرى دى بيمونت وجون دى فروفيل واخاه بطرس و كثيرين غيرهم ) 
ولكنهم لم يبروا بالعين التى أقسموها لامبم لم يعودوا بعدئذ أبدا إلى الجيش 


- ثم بلغ الجيش نبأ نديت له القلوب وهو وصول أسطول من فلاندرز‎ - ٠ 
كقت اتباملك بره من قيل - إلى مراسيليا : وإلا اذالكا عاد طنوات, كف نيل؟ مقلم عدا‎ 
0 ايوق وجيري - ابن فزلب كلانت #الاسر ويزر لاى دكق مهلك ا‎ 
وس نرم إن يوقفهم عا‎ ٠ مولاهم وأنياوه انيم مختزمؤن قضاء الشتاة فى مرسيليا‎ 
وأملجوية عيب منفذون مايريدون منبم مهما كان صعبا ع فلار عليم - نزولا سم‎ 
نصيحة دوج البندقية والبارونات الفر نسييين - ان بحرا ف مباية: مالرسن القناظام بن ,ونان‎ 
و شو كجواك أو د بم - واأسفاة - سلكوا اقبح مسلك فلم‎ ١ ال «شيس‎ 
يبروا ابدا بكلمتبم . بل ذهبوا الى بلاد الشام حيث كانوا يعرفون انيم ل سوه ند‎ 
. ها هن الاعيضال السليبية‎ 


هوه م.م 


١»‏ - ولتعلهوا الآن آيبا السادة - أنه لؤلاً حب الرب للبعيش للا اعقاع أهرة من 
جراء كثرة الراغبين فى إلحاق الضرر به . 


(55) 
صدور العفو البابوى عمن فتحوا زارا 
0-٠٠١6‏ ثم تكلم:*") البارونات فيما بينهم وقالوا(:"© إنهم مرسيلون إلى البابا فى 
روما(" يخبرونه بمائم لانه كان يعتبر الاستيلاء على زارا امرا ينطوى على الشر , 


مي 
واختاروا ذه المهمة من ادركوا انهم أهل لما فكانوا اثنين هن الفرسان ومثلهما من 
رعطان. اللدين 
وكاننا أعضه رعضل الدي. و واب 9 انقو سوناضو و الها امور بون سورد وين 
نويون الذى كان مستشارا لبلدوين كونت فلاندرز . واما القار مساق #الجدهين: حبوف: ويك 


قر يز اعم روبرت ذدى بوفيز 5 3 أقسم الأزبعة كلهم عل الآثار اللقلك سه اهم 
سيلتزمون الامانة والصدق فى اداء رسالتهم ثم يعودون للانضمام الى الحيش . 
78 قن شو « وق انيلع القعاء كس ...» 


» فى شو « وقرروا‎ )7١( 
. جام تقد هنا ين نسخة شق ود انمع كاك شنيير"القطيت علييم بسبب استيلائهم غك زارا»»‎ )7١1١ 


8١ 


ا حافظ ثلاثة منهم على أيمائهم » اما الرابع وهو روبرت دى بوفيز فقد نبج 
مبجا باظلا شريرا لآنه اساء تنفيذ المهمة المناطة به اذ حنث فى يمينه ورحل الى بلاد الشام 

اما رفاقه الثلاثة فتمّد اجرو ها علق خير وجه وسلموا الررشالة1””) الى اغابا روغ 
ارشادات البارة نانته يؤقالوا له : « إن*”) البارة نات بلقمسؤان عطفاث :و يرجعون تابيدك 
فيما قاموا به من الأامعللاي عبا لىيزاناب لاني سلكوا سبيلا ماكان لحم ان كلكا خيرا 
منه » وعلة جنيع منطياك ااتنيي سيان الموافىء الاشرق + ولو ينب العاررة ناافك هذا 
ور الذى اخذوه لذهس ايض هد رع 7 8# نيت 


0 


لأهآ - فقال البابا للرسل بأنه مدرك غاية الأدراك ان بعظأ الأخخربين ارغسهم على 
ارتكاب«*") هذه الشناعة العظمى » وانه يخس بالرثاء لهم والشفقة عليبم "5 الإبإادة”) 
اعصير البارو فات والحجاج انه باعث اليهم ببر كاته وغافر هم خطاياهم لا نع أبطللاء , 
ودعاهم الى العمل على بمااتحصن أغث ن افيه العام بأك. اناده الرمب لبق 1 
هذا السيكر ٠‏ 2 أعظى كل التيللاتجية اتيفيايراق امشل سيؤاميون اليك كوي .دف 
نويون 03 بأن يكون هما الحل والربط بين الحجاج حتى يبعث كرديناله اليهم 


070 الى عي جد ركافين 6 
وم اقل #شيو < ياجناكيو القداسة ١‏ أن سسادتنا للعفسررن مغك أن 'ت#سساق: فقتظر_بعين الر عضة الا سعبلائهن. علق زازا: » 
0 كاف االلطودق كاير "". "1 , وانطر التسى الوباراد بشان هذا الموقف فى (.ل .2 .81) عقاهاكامتا ,1لا أمععمدها 
د 
(75) فى شو « ومن ثم بعث البابا برسالة إلى البارو نات وغيرهم من الصليبيين يبنتهم ويباركهم , ثم أمرهم أن يحافظوا 
عل ونهبينة اليك ٠:‏ .تدرف من لين جاء مترجم نسخة « شو » ببذه العبارات . ولعله رجع الى نسخة من نسخ 
هذه المذكرات التى تداول كتابتبا كثير من الايدى . فإن صح هذا الجبر فإنه يضع انوسنت الثالث موضع شلك فى 
العار ع أو على الاقل خجعل منه رجلا ينحنى للعاصفة . ولكنبا عاصفة ماكان ينبغى له ابدا أن ينحنى ها مادامت تمس 
شرف كلمته اولا . ورعايته للصالح المسيحى ثانيا » ويبدو أن نينا كن عقذا ال عكدات ١‏ إذيأن الفابت أك البابا عفا عن 
اللاتين لمداطي انه ارما عد سمرى دافعولو_والإنامقة»؛ ولكن تسعد بونيقاص يو من يععه عن الباريوينات أعضاء 
هنذا التتراز او كتنوا اإلى. الإباناا يتبعرونة اعبجم أعفضوا قزار» حسى الاتكفكع وحتناةالخيدل زقالوا لله إنفي مستصييوان لاذزعة القيراز 
5 قار 2 على ذ ذلك ء انظر : 99-100 5م02 ,آلا مج ,عهاه )دامع 11آ امععممما 


”م 


(55) 
الرحيل الى كورفو ووصول الشاب الكسيوس 

١ <6‏ - انلقف روكت منوزل [أصبيغاة» فق الشبرع الكبير والعش اطي فى إعداة 
اساظيله للاقلا ع فى عيلك الفصح<(”") » فلما او عرفيته» السعفين غداة هذا النفيلك اقام الحجاج 
معسكر هم لِك اللبياك + وأنعويق البنادقة فى قصف المدينة فهدموا اسوارها وابراجها 
وسووها بالأرض : 

9 - تي علافق. نكبة كن ميا القيل اطل الجن سي القن أمة كنارة» 
بارو ناتهم واسعه سيمو ل ذدى مو نتشورات اتغافا خاضا ميم عدو نا(؟") ملك ا حر 2 وذهب 
اليه هاجرا(١8‏ الحملة » وقد صحبه اخوه جى دى مونتفرات وسيمون دى نوفل 
وروبرت موفوازان ودرو دى كرسونساك ورنيى ديرفو وهو من الرهبان السسترسان 
575 وكثيرون غيرهم » ثم لم ينقض امد طويل حتى انضم الى ملك امجر احد 
لفن لقهما هن أبناء بلذ هما ؤتمن اسعطلاعنا ضسهنم الى عجانبيها . 


0 72 انفصل هؤلاء عن الخيش 5 سمعت , فكان ذلك بلية كبرى عبل الحملة 
ورا كي فى لاه ١‏ سول . 

م شروت لسن بومزاكقب اللضولة فى الرحيل . وخ الاقياقة عل ابلكون رعواط 
فى كورفو وهى احدى جزر رومانياا'”» » على ان ينتظر اللاي / اللاحق حتى يلتكم 
الحيش كلة. هداك. واتفضلوا معتقين على ذلك . 


8 على الله قبن رصمل الدو ج0"*) والمر كيز والميفن هن للديية زارا عكاء 
لاورس بن اسحق امبراطور القسطنطينة الاذ يت ان فو قل توق ناحية قايس ملك 


وم بااكمطل أن عه شيو تضع الأنفحال فق عله اطعفة على سان الفاتاك . 

0/) وكان ذفلك يوم ا ابريل 11 ل ع 1190 ربحن» ١|‏ لسرن ) . 

(8/) فى شو « أحد البارونات الكبار من قادة المعسكر » ويلاحظ ان المقصود هنا هو سيمون دى مونتفورت الذى 
يكن ينظر بعين:الرضنا إلى البتدقية.ولا إلى المحجووم علك زارا ٠‏ و من ثم فإنة كان إلى جاني جو رئيين اساقفة اكير فو 
الذى خطب من قبل ناهيا عن هذا اللحجوم باسم البابا . انظر ماسبق حاشية رقم 5١4‏ . 

ؤقكام بق عر ين ضلك ال النيض. كاك على عداء مع بارونات الخيش » 

20 الو اتتريد عبارة « هاجرا الحملة » فى هر . 

. » بدها فى شو « القسطنطينية‎ )8١( 

ويم الى لايق اللسقيةحترى #انسولر .. ولنا اللركيز قز يونيقا ذى مونتكارات . 


م 


المانيا » فقوبل بالفرحة الكبرى والتعظم الكبير » وزوّده الدوج بكل المراكب والاغربة 
التى سأله اياها وأرادها منه » ومن ثم أقلعوا من ميناء زارا » وكانت الريم رخاء طوال 
إبخارهم حتى بلغوا ميناء « دورازو » التى لم يكد أهلها يطالعون اميرهه””” وقد جاءهم 
حتى بادروا إلى تسلم المدينة له عن طيب خاطر » وأقسموا يمين الولاء له . 
5 - واذ ذاك0؛* ابحروا من دورازو الى مدينة كورفود”* , فلما بلغوها وجدوا 
اليئل «تعمكرا أغامهاا واقق تيك العسكر عيامويع وسعسيكراعيي, فاك . والحرجوا 
جيادهم من سغفنها للاستجمام والنشاط . 

ولا سمعواد"*») بوصول ابن اهبراطور القسطنظينية إلى الميناء كنت ترى كثيرا .من 
القرساق السسفالمين واعرد االبارعين. يقووعوس ساق "زربي + وعظرا اياف وجكننا 
ابعقيلوه رح عظع وعرقير راقس» هيا كاتو سمه الآ بأن امر يميني يسمه وسظ الاعسكر 


تماما على القنزبة فشن البئة اللمركيو اذى موترات21477 . 


: أقَم الجيش ثلاثة اسابيع فى جزيرة كورفو الخصبة الرّاخرة بالطعام‎ - ١١ 
وسحداك ألا قاتسم علا آك الممث ايم بلي #نوولة وسبية وعما  ذللع أن أيقادي اكير‎ 
مق ولق انين أر لهو تي انزع - وتنا من(8*اعدائه - قد تشاوروا فيما بينهم‎ 
وقالوا إن المخاطرة المزمع القيام بها تبدو طويلة المدى عظيمة الخطر » وأنهم - من‎ 
جانبهم - سوف يبقون فى الجزيرة تاركين بقية الجند يرحلون وحدهم , فإذا تم ذلك‎ 


وم )يعد اللؤالش.بذللك لكايو بن إسححق يلوس وأبعنا زو جته فيليب هوهنشتاو فن للف لا . 

(845) فى شو « وابخر الاآمير |لكسووين و جماعته » . 

(865) هله الكلمة سا كهلرة من مر 

(865) ف سو 0 ولما لت عسيكرنا بوصول لكان إمبراطور القمظطيية 0 

(817) بعدها فى شو « الذى عهد إليه الملك فيليب برعاية أخى زوجته الشاب ول جيعد وررورد مغطاه السياراة إننا ببقيل 
فلهاردون نفسه . أو بقلم ناسخ كان يعرف الأحباث تمام المعرفة . 

(848) فى شو : « وقد مارسوا فى مرات سابقة امورا فى غير صعاماقة © . أأها فى غر نقد وررةت؟ بالضهيورة الثالية : 
« بانت البغضاء منبم للجيش كثيرا من قبل » . 


4 


بعتوا - عن طريق أهل كورفو - الى كونت ولتر دئ2**) بريين الذى كان يتل اذ ذاك 
برند يزى تعد ارد ند لرساك بعص سفنه لاخحذهو<:*) ا 


1 لنت استطيع أن أذكر لك امك جفيخ الذاين. الثثث ر كوا إفى. هذا الأمر ؛ 
والنكاو الى اللكاسبطاء م ن أبرز زعمائهم وهم * أوعومك غطاييليت «١‏ اللسعلاى؛ 0 
وجيمس دى افين » وبطرس الاميينى وجى القشتالى من اهالى كوس ٠‏ واوجييه دى 
سنت شيرون » وجى دى شاب » وكلاريمبو ابن اخيه » وولم دونو وبطرس كوازو 
وجى دى بيزم » واخوه ادموند وجى دى كونفلان » وريتشارد دى راميير , وأخود 
أوتو » وكثيرون غيرهم من اتفقوا معهم سرا على ليكوو تقو > يمه امه 
عن الافصاح عن أنفسهم خشية العار » وكان هؤلاء من الكثرة حتى إن هذا الكتاب 
ال كد أن ) كاد ؟) لمين, لشيفى. رعظال الحييقن كانرا عت 


6 - 3 فلما ترامى هذا الخبر إلى مع المركيز دى مونتفرات و كونت بلدوين دى 
فلاندرز و كونت لويس وكونت دى سنت بول والبارونات الذين اتفقوا معهم » اشتد 
بهم الجزع وقال م المر كيز : « أببيا؛ التحلقة ,؛ إتنا إزاف تولقتك عسل ؛ إك ل ملت 
هذه الجماعة بعد رحيل من رحل , فقد قضى على جيشنا » ولن نستطيع القيام بشىء 

رخ اضرعم ؛ ) افهنلهوًا بنا تذهمب إليبم » ونركع عند أقدامهم ؛ متوسلين إلهيم بحق الرب 
أن تأخذهم الشفقة على النسهم وعليناه » وألا” يشيتر أنصههم 2 وألا يحرمونا من إنقاذ 
بلاد ماوراء البحار » . 


58 عل هذا اتن املس وعضبروا بتنيعا الى رواة كاك الشروى الأخر عقن اسماعه 
به ع واستصحبوا معهم "م الامبراطور و كل من باسلويشى من الاساقفة ورؤساء 


تجا هت ولتر االغالث كيؤونت ير ونير ١ ١‏ -دت .اعم يبو كان البايا يعنده. من -خلففاله. فى إيسطلاليا ,بولنللك ققد بيعدث 
اللي( ويفيا بيثير الللبيسيين د اكد ريخالات؟ قترئ اللسافاض لقانت الأية'انا مس هذا التابع .» فاستجاب و لتودى 
بريين استجابة مجزوءة حين أرسل طائفة صغيرة من للق كيين ومذلافوالأك الدى كلك ال قدا تارانتو 
واكم . 

يلم فى شع ذا لرذامم إلى هديي © . 

)84١١‏ هذا اكبيد من فلهاردوان بان الصليبيين الذين اتبمهم بافطيوانة “كايو كبر عن ميقن بودن م« رادي لأ يوون 
الك للافلة البيرنظيين لاتب بناللها يتجزفرة عن اله المقسلوة دن اللنطلة السطليبية أتسيلا . 


9 8) بدهًا فل. .شيو م اكير القسطنطينية » 


الأديرة » فلما بلغوا البقعة المنشودة ترجلوا عن جيادهم وتقدموا إلى الأمام52*» » وركع 
البارونات على أقدام ذلك الفريق مستخرطين فى البكاء » وقالوا إنهم لن ينبضوا حتى 
يَعَدُوهم بعدم انفصالهم عنبم أبدا أو تركهم إياهم . 

0 - فلما رأى رجال الفريق الآخر هذا المنظر أخذتهم الشفقة عليهم » ونبضت 
قلو بهم بالرحمة » وبكوا بكاء مرا إذ رأوا ساداتهم وأقار بهم وأصدقاءهم راكعين أمامهم , 
وحينذاك قالوا شم ابم سيتدبرون لمر فيما بينهم ) م انتحوا مكانا قريبا منهم 
يتشاورون » وانتهوا إلى انهم سيبقون مع الجيش حتى يصلوا جميعا الى ميخالماس ) 
شريطة ان يقسم الفريق الآخر بالآثار المقدسة قسما صادقا على أنهم إذا استدعوا للقتال 
فاميم يبطعون لذلك عن طيب خاطر وبايمان صادق » ويجهزون السفن فى مدى خمسة 
عشر يوما يستقلها الغاضبون إلى سوريا إذا إرادوا ذلك . 

١ 11‏ - عكنا كان الاتفاق. الذى أقسمؤااعل اسعرامدء زإذ ذاك يحوت الف معة 
الكرئى نورق اقيق ت#الاي_بإر لهم اللقمية, السسخق ي" واأفختلت اعلياك. مركب 
امطفميؤلةة . 


(18) 
الصليبيون؛*) يغادرون كورفو ويستولون على بعض الأماكن المسيحية 


48 - ثم رحلوا من ميناء كورفو عشية*5» عيد العنصرة من عام ألف ومائتين 
وثلاثة من مولد سيدنا عيسى المسيح » واجتمعت هناك شتى شوانى اليش ,دشرا كين 
حمولته وأغربته وكثير من سفن التجار الذين رحلوا معهم » وكان اليوم جميلا وصحوا 
والريح طيبة مشتبهاة فنشروا قلاعهم وملاتما الريح . 

ل أما جوفرى مارشال شغبانيا ومملى(3*) هذا الكتاب والذى يعرف عن نفسه 


(47) بعدها فى شو « فلما رأى الاخرون ذلك نزلوا عن ظهور خيوهم ومضوا لمقابلتبم فركع المر كيز ومن معه عند 
اقدامهم 44 

(84) هذا هو الفصل السابع فى « شو » وقد جعل عنوانه « الرحلة الى سيكوتارى : مايو يونيو ١١١“‏ » (- 
رمضان/شوال 5وده) 

(45) وهو الرابع والعشرون من شهر مايو ١٠1١م‏ (> السبت ١١‏ رمضان 4 ده) على ان السنة الميلادية غير واردة 
ذا +2 1 

(45) فى شو : « مؤلف هذا الكتاب الذى يعرف أنه لم يورد فيه قط شيا مغايرا للحقيقة » . 


كم 


انه لم يكذب قط فى أى كلمة قالا » والذى كان - زيادة على ذلك - حاضرا جميع 
ماعقد من اجماعات » فيشهد أنه لم ير قط منظرا أببج من هذا المنظر ؛ والحق أنه كان 
أسطولا جديرا بفتح البلاد » اذ كانت الغين لاترى - مهما امتد بها البصر - الا أشرعة 
السفن الجمّة تخفق لمراها قلوب الناس فرحا . 


1 - قلت الملة بيسفرة فى مر لبن واسع مسق بلقم رين مالي عمد الطراقب 
الاأفصين حن افق 8 فصاافت سفيين غاسدين بالحجاج والفرسان والحنود العائدين 
من بلاد الشام » وكانوا من تلك الجماعات التى رحلت من قبل إليها عن طريق 
مرسيليا » فلما أبصروا ماعليه أسطولنا من الروعة: والببجة » أحسوا بالحجل الشديد 
الذى لم يجرؤا معه على الظهور » فأرسل كونت بلدوين دى فلاندرز قاربا من قواربه 
مك القوم ماشأمهم ع فأنباوه مخبرهم . 

- ثم نزل جندى من إحدى السفينتين إلى قارب الكونت ونظر الى من تركهم 
بالمركب وقال نم : « أننى أبرأ اليكم من كل ماقد يكون لى فى السفينة مق هنا مغ لانن 
ماض مع هؤلاء الناس » إذ يخيل إِلَىّ تماما أن لابد من أن يتم على أيديهم فتح تلك 
البلا © .. ناز بك القت غازة التردييب ,. وأدكلنه فى يكنا لأ حكن أل 
يقال قولا أكيدا إن فى قدرة المرء أن يجد فى النباية طريقه القوبم مهما سلك الاف السبل 
موحي , 


177 2 تقدم ايم حتى جاء الارض السوداء(*؟) وهى ججريرة بديعة جدا » رائعة 
الجمال » طيبة الهواء تدعى اا اي 2.2 >4 ايز 
نكم تيه م« ]الات النقل اكرات ولع 30 ع 


(61) بها امود سهة قر إلى اسعسنال عتمير القآتب. + عل حين ,أن الأصل الفرسى القنهم من طناقة ويللن الى فرعا 
عديل غلاة المذكرات هسل ضهير التكلي . 

(548) وهى المسماة نى اللاصل باسم 20116 706870 وقد تسمى احيانا فى بعض مراجع هذا العصر باسم جزيرة ايوبيا 
اناك وقد ذكرات الأستاذة شو أنه لاترسد ف اللترائظ القدعة ولا" الخد يقةالبلاة (اليوناق لمدديعة ببذا الاسم يورو لاكن 
يوعد ميا الراس الأفبود وهو سلس 68042615 القدية ".وقد ظلك, جتريرة واانزبيا وينم رهد ين بلاد اليوناق 
حي نلفة 37598 8 الع د .إلى حكم الفئية منذ تلك السنة حتى عام +151 لتعود بعد ذلك إلى البونن » وقد 
تقل ضكات سطفة /41 ١١‏ شجوم عشيكر وار الوسريدى إلدين عائوا فيها شبادا ؛ َم عاو دالئر منديود اشجوم ليها ببظة 

اران انظر 9 يأ 13 بحرم ,كاع20كل© عطا لصح الزك 0 تملع ملكا ممصعه0لك! عط 1 :ولام دكنلس ا معاء1] 
وكله) غات يمو نو عه سر لاصيا و ابطر أ ابغد 6 وللعل ذتاتت راجع 3 17 فى الكتابة اذ 2 


لالم 


إمبراطور القسطنطينية » ثم أرسوا عند جزيرة تدعى اندروس » خيث أشهر الفرسان 
أسلحتهم واكتسحوا الناحية » فجاء أهلها الى ابن الامبراطور يلتمسون منه الرحمة هم 
وأجزلوا له العطاء والهدايا حتى عمّد الصلح معهم . 

6 ا ع عاد هؤلاء الفرسان بعد ذلك إلى سفنهم وأبجحروا , غير أننا بلينا بدكبة كبرى 
إذ عنايته عن دفك كومى الشيظتا- "0 ب كالم عاريفها نارق عن رسنال اللقيشن, كقَانقا عليه 
فق. البيحر .. 

8 2 هذا قبنانيي2 ا كن قد الفقرتت الى #نزناا اي 
وراحت تمخره حتى بلغت مدينة يسمونها أبيدوس ولا ا 3 الى 
تركيا » والمدينة رائعة الجمال » حسنة الموقع » فاستولى١'١©‏ ركاب السفن على المينا 
مهم فلم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم » فاقيمت بها حراسة قوية حتى إن اهلها لم يفقدوا 
شيئا قط حتى ولو بلغ مقدار دانق من الفضة . 


- أقام الجيش هنا ثمانية أيام فى انتظار السفن ومراكب النقل والأغربة التى لم 
تكن قد وصلت بعد للانضمام اليبم » وأخذوا فى أثناء إقامتهم فى جَمّعْ مانضج فى 
هولق مير الاؤللاك وزو انوا فى حاجة ملحة إلى المكونة إذ لم يكن لديهم منبا إلا القليل ( 


فلما انصرمت هذه الأيام الهانية حضرت جميع السفن والبارونات [ إلى ابيدوس )٠١72]‏ 
اذ هيا الله لهم جوا لطيقا . 


« اسكقن » والأصح ان يقال الكوسن 3 اتتحق » ء ثم إن الصنلييين حتى هذه اللحظة التى تشير إليها مذكرات 
« فلهاردوان » لم يكونوا قد بلغوا بعد غاتهم ليخرجوا إسحق الثانى من سجنه . ومن ثم فالصحيح فى ذلك ان يققا/ 

« كوي التسهديرا الآمين الكييوس بن الامراظور امدق أعر إنبراطور القسطشلينية © ١‏ هنذا بو يلاحل ان العام 
الغر ننى ويلل 1 يعلق عل هذا المعو غير اللقتصسمود 8 ن افلهاردوات 

ود ء اير كلك ييعقاقي #الروول اللتسعاك مق د15 النايية. اغورطوا ؛ فى مالف امقلة؛ الفعلبية مغذ انان :انكف ملك -دى. نك 
الاضرة "ركاف جو ذا مويزيك ننه كار اللفقولين كن القرغيد 6 أؤا اللائم. الكبيرة الت السطاية ولاك .أن 
يجمعها من نسعارافن بالببالاه الى ص نتسوا كانت فى حوز ونه حنن مالك :تق اأتفيوشى لاك قنك :او عسمو سن 
للك افر سنا إلى كل سين د« الى مشقاهياييك 80 (ا ع فك كومى العشبالل © القير فى 'منها' ل االعبليبيدة ف له 
امفهيلة ١‏ . 

. عبارة فاستويك ر انلع السفكن عل ابليقاع وار وها على الشواظع + » غير واردة فى نسخه شو‎ )١١١١ 

9؟5١٠)‏ الاضتافة للايضاح ١‏ 
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(55) 
المداولة ف اهجوم على القسطنطينية 


1 - رحل الجميع معا من ميناء إبيدوس . وكنت ترى مضيق الدردنيل وقت 
الرحيل وقد غطته السفن والاغربة ومراكب النقل المبحرة فيه ثمالا » و كانت العين تتملى 
هده الآآية اللكبرئن من أعسال. والآقينابي ؛ قله كاقت.ابزة هين التنايس ير ينا اللاتسناان 
ل يوني ,ويصابوا إل “دير مدت ستيفن الواقع على بعد ثلاثة92١٠)‏ فراسخ من القسطنطينية 
لتى راح جميع من كانوا بالسفن والأغربة ومراكب الحمولة يمتعون عيوتهم بمرآها ؛ 
فاستولوا على الميناء وارسوا مرا كبهم فيه . 
8 - ولتعلهه*٠"‏ ان الذين لم يسبق هم من قبل رؤية القسطنطينية أخذوا يملؤون 
أبصارهم منبا » إذ لم يخطر باهم أبدا أن يكون فى العالم كله بلد كهذا البلد فى روعته 
وعظمته » وأعجبتهم أسوارها العالية » وأبراجها الشامخة القوية المحيطة بها من كل 
النواحى » وقصورها الغنية » وكنائسها الرائعة التى كانت من الكثرة بالدرجة التى 
لابقا لأس يصديقها إن لل ورعنا بسع و وشأسسسها يعسي رأبعهاة ورزاهنوا وتألملران ينه 
فى طوفا وعرضها ممايجعلها سيدة غيرها من المدن . 

زاتعلم أنه لم يكن ألخد عساب. العود. لم يدر لهذا اللنظر إك 1 يسيبق قظ أن بض آناسن 
تابمل هذا العمل الكبير منذ بد الخليققة . 


5 - وعت للاكلين دول ين الب ابكيركالت والبارونات ودوج البندقية » وعقدوا 
الجهاقا في كنيسة القنديس سعيقن ١‏ 'واتقتسبت: غية. الأراءن .وطاكاق لنن1 الكتاب» أن 
يتضمن جميع الكلمات التى قيلت فى هذا الاجهاع الذى :بض دوج البندقية فى نهايته على 
قلميه وقال : 


- «<أيها السادة أننى أعرف من أوضاع هذا البلد أكثر مماتعرفون فتد 
جئته(<٠'2‏ من قبل » ونحن اليوم ناهضون باعظم وأخطر مشروع لم تُقِدِم عليه أية جماعة 


.»» آي قوم برواار كن الى “سح ميال‎ ١5 

4 ١ل‏ عوان اقدله #ى للش فيو 2 ,اسع ان اواكذالظة 2 

)٠١(‏ هذه حقيقة ثابتة ولكنبا مرة على نفس هترى داندولو . فهتاك قصنة تقول إنه كان منذ ثلاثين سنةقبل الحرب 
القصليمية الرابعة موجودا ك0 القسطنطينية كر قيلئة (٠‏ واد ذاك عمد اليونان الل :لد مشعرة عكت ضوء اللفقيسيين القوى 
على عينيه ساعات وساعات حتى ذهب بصره انظر فى ذلك ,1] .اهلا ,ععأمسيط عصلامدعترظ عط له ولط :معنائمةلا 


٠. 452‏ راجع ماسبق حاشية رقم ”"'ت . 
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قط من قبلكم » لذلك ينبغى علينا ان نمضى فى عملنا بدقة وحكمة بالغتين » ولتعلموا 
ا لو واضا يك انها قيس اهس وبافخا شه لين حضنها"بى اوت مير 
النزر اليسير من العيش » ومن ثم فائها سوف تتشتت اتماسا للقمة تقم أودها » م أن هذه 
البلاد كثيفة السكان ولانستطيع حراسة رجالنا بالصورة المرجوة بل سنفقد البعض 
منهم » ولسنا فى ظرف نستطيع فيه الاستغناء عن أحد ما »لأن عدد رجالنا فى الواقع أقل 
#اويتفى للأغوار العمل التق نريك إضاز» . 
1" « وإننى لأدلكم على مجموعة من الجزر القريبة من هنا تستطيعون رؤيتبا من 
مكانكم هذا » يسكنها أقرام تتوفر لدييع ايوب واللحوع وغيرها من اللأكولاات. . 
غدعونا نرسو هناك اقم ود لخر رصيطت 1 ع 0 مود قت نحتاجه 
رحلنا عنها ووقفنا أمام المدينة وفعلنا ماقدّره علينا الرب » ذلك أن الذى تتوفر لديه المؤنة 
يكون كدر على الخرب من فاقدعا : تنديرا ها )ا ؛ 

فاستجاب الكونتات والبارونات هذه المشورة » وكروا راجعين إلى سفنهم 
رابوم 


0 
رسو الصليبيين عند خلقدونية 

؟" --2 ثم أقاموا هناك ليلتهم هذه » فلما تبلج الصباح<(7١2‏ عن عيد القديس يوحنا 
المعمدان خفقت الرايات والبيارق على صوارى السفن وأبراجها » ثم نزع المحاربون 
بأنه سوف يحتاجها فى القريب العاجل . 

١#‏ بغر ترس يمتير ماد ان يفاني مامت 
ب روهل سطي ةد اي 0 
حدا يخيل معه لرائيبم حا طبر مي 

76 حب وإذ داث شاء الرنت إلاهنا أن يبدل البارو نات(7 ٠‏ الخطة الت اتفقنا عليها 


. ارخته نسخة شو بالرابع والعشرين من شهر يونيو ١17١م (ت الثلاثاء التاسع عشر من شوال سنة 99ده)‎ )2١5( 
كلبة" «ةالباروناتت» © غير ,واردة فل الأصل الفرنسبى القديم الذى نشره ويللى والذى ترجمنا منه هذه‎ 1 
. المذكرات . ولكن أخذناها من نسخة شو للايضاح‎ 


86 





وعنى الذهابيه إلى تلاك الجخور : والتى كل عاتقرر لى مجلس الأفس إلى غور فى عيبن : 
كأت م يسبخ اد أبذا خن مله القطلة + اتيت قا مأشرة إلى الأرعى الركيسية 
بأسرع ماأمكنيا الااقار , اريمك أمام بأن أأطنك قصور الامبراطور الكسيوس فى مكان 
يدعونه خلقدونيا فى مواجهة القسطنطينية على الجانب الآخر من البوغاز مقابل تركيا , 
وكان القصر م من أجمل وأروع مارأت العين . ين » حوى من الفتنة فى داخله مايهفو له كل 
قلب 2 ويلاثم 5 قير 2 فور . 


ه٠١‏ - أرسَى الكو ونتات والبارونات على الشاطىء » ثم استقر المقام ببعضهم فى 

القصر » وبالبعض الآخر فى المدينة وضواحيها » ونصب معظم الجيش خيامه هناك , وإذ 

ذاك أخرجوا من مراكب النقل ماعليها من الخيل » ونزل الفرسان والجنود إلى الساحل 

بكل مالديهم من سلاح » وغادر السفن سيد سين ماو كله كن ب 1 

و كانه البلنه زاتما هنو 2 ببويرها عسو ليود ,ب بشتى أنواع المثونة » ولاز اليت الغلة التاضيجة 
فز اقول ٠‏ فاعفن كل ,ر اسود مايريد وماوسعه امهف ألنا وللف. . 


8.7 - بوأفام البارونات فى هذا القصر طيلة اليوم التالى » حتى إذا كان اليوم الثالث 
ساق الله إليهم ريحا طيبا » فرفع الملاحون مراسيهم » ونشروا قلاعهم مستقبلين الريح : 
حو ان سا ل ا 
د الت قز جا فرية , أنه اخيقة النن عابو جد التو مى عر عافدين بق د 
ققد ذافيواً على طول الشاظية يرا . 

0 و عسادر جيش الفرنسيين على بوغاز الدردنيل عند سكوتارى وأمامه » فلما 
لضي الامبراطور ألكسيوس ماجرى أمر جيشه بالنزوح عن القسطنطينية وعسكر كان 
مرتفع أمامنا على الجانب الآخر من اللضيق ٠‏ حييث الصيب الخيسة عنتى لاتمكن .من 
الام بالقوة على الاآارض المواجهة له ٠‏ ,وأقام.... جيش الفرنسيين عحيث هو بحا 
إسصصن البشيع قلق اظااجنه عي طونة برق لمان انبا الكل وى 4 1ن 
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(50) 
استعداد<١2‏ الصليبيين للهجوم 

غ8  -‏ عسي فى انك كريد ابلك فى طرناري ان عدر ييه طلاضت مين آئر ال 
الظييين الجا ٠‏ لاتق موبيتيا أن تظل وال االعيشكر تمر عه من أى, هتوم مباغات 
يشّن عليه » فلما خرجت هذه الطائفة ذلك اليوم شرعت فى استكشاف الناحية هناك » 
وكان بين تلك الفئة اللشخار اليبا اوتودى هنالليست اللشسيكك: وأخوه ولم 6 وأوجتردى 
سنت شيرون » ومناسس الجزائرى » وكونت جيرار وهو من كونتات لبارديا وممن 

البطدالتنين اللمسافدفن. . 


و فأبصروا فى أثناء تفقدهم الناحية عند سفح أحد الجبال وعلى مسافة تقرب 
من ثلاثة فراسخ من الحيش مجموعة من خيام الدوق الاكبر قائد قوات امبراطور 
القسطنطينية » ومعه مالا يقل عن خمسمائة فارس إغريقى » فلما راهم رجالنا قسموا 
أنفسهم أربع كتائب » وأجمعوا العزم على مهاجمتهم » فاستعد البيزنطيون لذلك بقواهم , 
ونظموا صفوفهم أمام معسكراتهم تأهبا للقتال » فمشى إليبم رجالنا وحملوا علييم حملة 
و :- وضدت عبرنة ايسا نرب آله حر نر غة لا هيه فصيرة 255 الأخريق 
بعدها إلى الفرار مدبرين » وولونا ظهورهم . وحاقت بهم الزيمة بعد أول هجوم , 
فتعمبهم رجالنا مسافة كبيرة حيث استولوا منهم على كثير من جياد الحرب والبغال 
والمهور والخم والسرادقات وغير ذلك من أنواع الغنيمة التى تكون فى مثل هذا 
الفلرف » ثم عادوا الى الجيش حيث قوبلوا بالترحاب » ثم تقاسم الجميع الاسلاب 
بطريقة مرضية ملائمة . 


)٠١4(‏ استغرقت هذه الاستعدادات - م بينت نسخة شو - الفترة من 7 يونيو حتى 4 يوليو (- 7١‏ شوال حتى 


فك نسة ة مامه . 
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(55) 
رسالة ألكسيوس إلى الصليبيين وردهم عليها 

١‏ - وف اليوم التالى لذلك الحادث بعث الامبراطور برسائله إلى الكونتات 
والبارونات مع مندوب من قبله يدعى « نيكولارو » من أهالى لومبارديا فوجد 
الرسول زعماءنا مجتمعين فى قصر سكوتارى الرائع فحياهم نيابة عن الكسيوس امبراطور 
القسطنطينية ع ثم رفع تباقعية تمن الرمطائل, الى المو كير هي موانقير ادر الندى تلقفيها هيه 
وتلاها جهرا أمام جميع العا وناك وكالصية: 0 عفيمن عبار ابه كتبيتة وفق لكايه 
مختلفة لايتعرض لذكرها هذا الكتاب » وجاء فى نهاية بعض هذه العبارات كلمات فخمة 

فى تمجيد حامل هذه الرسائل المسمى نيكولارو . 
5 - طقان الطغار اكير : « سييك. العرير لاد ربعا ,رسللتك. الى يردا ينان كدر 
ماتقوله ونحن مقدرون اياك كل التقدير » والان تفضل فهات ماعندك من قول » . 
1 - #قصية الرمول 1 البارونات قائلا لهم « أعها السام : للد يعد 
الامبراطور الكسيوس ليقول لكم إنه مدرك تمام الادرالك انكم عْظَمُ الرعفال ققارا تعمد 
الملوك . و ان> يم لاقن ين ا ام جر ليسوب 
للمجىء الى بلاده » وماهدفكم من القدوم الى مملكته التى له الحكم فيبا دون سواه 
سيما انتم واياه مسيحيون . ثم أنه يعرف جيدا أنكم خرجم من بلادك لتخليص الارض 
المقدسة الواقعة فيما وراء البحار ولانقاذ الصليب المقدس والقبر الطاهر , فان كنتم فقراء 
تشكون الاعف فاه مسنسد ان والنان:-ل> كم بمشاطرته طعامه وماله يفول ذلك عن عدا 
وظبيبة تقاطر على 92 ترحلوا » فان رددتم عَرضه ورفضم يده , فهو قادر على أن ينالكم 
بالاشق وان كن لايحبه لكم لأنه يعرف الكم لز كدق عشره ين ضعف مانتم عليه الان 

مااستطعتم الخروج سالمين اذا أراد بكم ضرا » . 


١4+ +‏ حينذاك عبض واقفا كوايوين< 00 دى بيثون باتفاق بقية البارو نات دوج 





و8155 ديكو عل : زا كانت در كتورا ع ليون التى لا يهاه غيذا'الكعاب ». عل أل اللاى: اسيك #فلهار ديؤزان 
عن ذكره سو أن جود الاتبواطوى الحسيوين تاليو تك .الفرغند كلق كيل ون سولاه مزالا مركن الور فك 
مقصدهم من المخىء ! لي لاده . .وااللفريز كن هوم 57 فى طريقهنج فره الارض المقدسة . فإن كانورا' فى حاجة إلى 
سروت يتسييرين ذا ف ات فإنه يمدهتم بها عن طيت خاظر ؛ أما اذا قضدوه تو وبلدة بالسوء فائه محظطمهه ء انظر 
فى للع 83 حجنن ١‏ م معل نحن طايه ع1 بعطنه ع اوعلح عالا روولعظ , 

وجييد 8ه البابزاو ك ونون دى بيلود من رجال السياطية رانك ب وااللااؤنت 1 ٠‏ ارال بنظم الشعر والقدرة الفائقة علق 
الخطابة وقد 2 إلبنا” المميهددان من ائداه فى اجرب الملسية العاكية ', انظر دما و غير ذللق غَلكَه افل: : 


921] قروم © لناااءةا عل نوها عل حصمجم ولت حع. 1 نلأ عاوع اللا , 


1 


الإشيقية + از كان كونون -فارسا بارعا ورجلا عاقلا مفوها ذرب اللسان . أقول. نَهَض 
ليتولى الرد على الرسول » وكان ذلك بمشورة البارونات ودوج البندقية واتفاقهم فقال : 
سيدى القناضيل , لقيد. البريتتا ان التعفة تسيد عولالة. كل الاسقداة لمعرفة ما حمل 
بارؤناقنا وساكاتنا عل العيوم الى مملكته وأرضه » وردنا على ذلك أننا لم ندخل هذه 
الأرض إلا لأنه اغتصبها واستولى عليبا رغم إرادة الرب دون حق له فيها , ) لأعبا مملكة 
ابن اخخيه وملك يمين هذا الذى تراه جالسا على عرش نصبتاة له بيننا » ونعنى بذلك ابن 
لحيه الأمراظور إصعق «خل أنه إذا أراد مولاك أن يضع نفسه بين يدى ابن أخخيه و تحت 
رحمته ويرد عليه تاجه وإمبراطوريته فإننا سنتوجه إلى ابن أخيه ملتمسين منه أن يغفر له 
طلاعع .ع ,أن يرفده رفدا سخيا يستطيع معه أن يحيا حياة ناعمة رغدة » فإن أعادك إلينا 
بغير غيذا الرذ فاتق الله فى حياتك ولاتجازف باحق دز مررة. أأخحرئ » . 
مكنا انكنا الرسول الى الامبرزاطور الكفبيويين [ القاليث 7(" بالقسيططيعية , 


7 
الصايبيةق نت يعر ضولن الكسيوس بن اسحق على الشعب 

18 - تتباحث البارونات فى غدهم فيما بينهم عما يفعلونه » فأجمعوا رأيهم على أن 
عباتا على شصير اللدوة باللكصيينس بالنقاب اين ابراطور امه علية ( سدق 
اتجيليوس, ) الشرعى ٠.‏ وأمروا بتسليح جميع سفنهم التى 0 إحداها ع البندقية 
وماركيز دى مونتفرات ومعهما الكسيوس ابن الامبراطور اسحق » ووسِعَتٌ السفن 
5- وأيحروا بعذئذ قصاقبين أسوار القسطتطينية » وأظهروا الشاب لليؤنانيين 

قائلين لهم : 
« هاهو ذا مولام الشرعى ‏ وكل مانسعى اليه ألا تظنوا بنا طن السوء توم » أو 
أننا جكنا لايذائكم » والحق أن قدومنا لم يكن . ألا لحمايتكم والدفاع عنكم إذا فعلتم 
مايحتمه عليكم واجبكم » لأن الامبراطور اذى ضعو الآن ل عل ان مولام نا تول 
أمر 5 اغقضيايا وغدرا , وعلرض3 إراامة الإزالية وملقبيععه ٠‏ وات عز لبى الحق ,ع وإنكم 
لتعلموك تمام العلم كيف غدر بمولآه واخيه(١٠)‏ فسمل عينيه وسلب منه امبراطوريته 


وا للاخينيه للايضاح . وذلك حتى لايختلط بسميه وابن أخيه ألكسيوس بن اسحق الذى سيصبح إمبراطورا 
يعراك. باللكسيوان الرابع و1176 - و1154 ؛ 

كاي ازمر اسح لفاك البوايرس. 12 ١‏ > انام كك .ع - وب اسع 

4 








با لخيانة واللؤم » والآن هاهو ذا الوريث الشرعى فانظروه » فاذا نصرتموه وأيدتموه وفيت 
وا بكي » وإن خذ تموه فسوف يدت بكم أنبلج الضور الذى نستطيع إنزاله » . 
2ن ليه كنالب وام لشوارع ولا فى المدينة انه معتزم الوقف الى جانب 
الآمير » اذ حملهم على ذلك حمر خوفهم من الامبراطور الكسيوس ( الثالث ) 
ورهبتهم إياه . ومن ثم عاد كل واحد إلى مكانه وانفلت كل الى عغ من را . 
ال 9 - , علينا "كاقي االضرزاق > وقد فرغوا من ماع القساق. - عدو 0١01‏ مجلسا 
للتشاور فيما بينهم » وكان الاجهاع على ظهور الخحياذ فى وسظ اقول » فكنت ترئى إلا 
فال كيرا من نخيول الحرب قد اعتلى فرسانها الكرام صهواتها » وكان الغرض من 
الاجهاع تنظم كتائبيم » وم يكون عددها » ومدى قوتها . 
وتكلم الكثيرون فأفاضوا ماشاءت لهم الافاضة . ثم استقر5٠"‏ الرأى أخيراً بينهم على 
أن توكل قيادة المقدمة الى بلدوين دى فلاندرز » فقد كان لديه من القو م اخخلصين ورماة 
السهام والاقواس 6" انمق أى زاعيم العير ق اطيش . 
- م اتفقوا بعدئذ على ان ي> كون ؟ فى الفريق الثافى اخوه هنرى وماثيو دى 
والتكورث وبلودين دى بوفوار وغيرهم من بنى جلدتهم ووطنهم من الفرسان الذين 
ميدكا أسيلت. .بت موجمج بق :م و ابدوسييس يد 
١65٠‏ أما الفريق الراء ا 
هذا الفريق ناعند انم يت وقوته وشدتهح لأن الكونت وضع فيه عددا ضخما من 


5 - أما الفريق لكب ١‏ فكان بقيادة ماثيو دى مونت مورنس » وقوامه أهل 





. المي كنذا علاقنا علق كار رجال الفرخجة والبنادقة‎ ١15 

2 )الم الم اد مركن أن لقسسنوا أشسوم إلى سبع كتائك أو فرق القنسق ص ل فرقة بناحية للهجوم على بللديقة , 
وتساعد الواحدة الأخرو بال الو قسته ذاته. ضه العدز بإذا كانت وااتحدة شيل اق عزالجة اللساكداة . 

)١١5(‏ يقصد المؤلف بذلك نفسه . ويمك. 7 ذلك - وقد صار رئيسا لفرقة معينة - أنه بذلك كان منظورا 

إلهه ليكون ذا عذيصم كيد إلى عجره قن الآسبزاظيورية بيدا انن يستولى عليبها الفرنجة والبنادقة . 


هه 


ومعاسيس الجزائرى. ء وميلاز .دق #زاقانتت » وماكير دى مينبولا » وجون فواسنون . 
وجى دى شاب ء وابن ايه كلير يمباند » وروبرت دى رونسوا . واعلم أنه كان فى 
عدا الى كير سن الفبوستةانن اليكرام : 
١65‏ - أما الفريق السادس فكان يتألف من أهل برجنديا وفيه اوتودى شامبليت 
الشمبانق وأخوه وليم » وجى دى بيسم وأخوه ارموند » واوتودى دى لأروش » 
ورافارد. دك داميير وأعتوه أوتو» يوسعن حاف كوفلانس01© ووم من عقلدتهم 
وأرضهم . 
#ه 1١‏ - أما الفريق السابع الذى كان عظم الضخامة فكان مقت قياقة سار كير فافج 
مونتفرات » وقوامه اللمبارديون والتوسكانيون والألمان و جميع الأقوام التى جاءت من 
المنطقة الممتدة من وراء جبل مونت سينيس إلى ليون على نهر الرون . 

و0 و ل هؤلاء جزءا من الفريق الفق مح الإاذاع الأر كير ع اقلق الرأى 
على أن يكونوا مؤخرة الجيش . 


0 
استيلاء الصليبيين على الميناء 


١64‏ - 8 الا 3 تحادريك نوم ,يينتق لفن ٠‏ الجيش اتيت وتراكب از 
حضون مر من ام ماري أفالة م ايودي 

أن 1 لأمدفيع* 5 يعر ع مه اجا ٠‏ ففعل 
جميع رجال |الحجيش ذلك عن طيب خاطر وبقلوب تفيضص بالتعوى والايمان . 

ا خربية ين موحد دياك ما كي : سوط ميارك 
السروج وزودوها بالعدد . 





. فى شو : « بالاضنافة إلى ريجاك. من نقمن الولاية ومن مقاطعاء ى اللألييف»»‎ )١١( 
00 1 اال‎ 


الذر كير © . 
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أما مَن دوتهم هن رجال الجيش ممن لم تكن الخاجة ماسة إليهم فى القتال فقد ركبوا 
السفن الكبرى » وكانت الأغربة قد سلحت تسليحا تاما وأصبحت على أهبة السفر . 
فآ - اعصل اخو ليلد فى الصباعح سد بعروق اللسهسن ٠‏ وكات الآسيراظور 
الكسبون | الظلت ] اقلا عل الاانب الاير مشاهلا لم الى اقوزات. عتبيخمة مسنة 
الترتيب » قد جهزت بكل مايحتاج إليه فى القتال » ثم دقت الكوسات » وكان كل 
غراب يجر مركب نقل بحبل لكى يسهل الوصول إلى الجانب الآخر . لم يسأل أحد أى 
سفينة تذهب اولا » بل كان هم كل فرد أن يبادر بالنزول إلى الأرض بأسرع ماتواتيه 
الفرصة » ثم شرع الفرسان فى مغادرة مراكب النقل وراحوا يخوضون الماء الذى وصل 
إلى وسطهم وهم فى كامل سلاحهم » وعلى رؤوسهم خوذاتهم المزركشة » وقد أشرعوا 
رجاعهون ). وناكاقات انون #ريمى سسى وثبيه خبة رعق ابرلا + السام واتلتيوق + 
واعشقبلوا الأرهى . 
لاهة  -‏ ابعميل الأغريق ل القاومة ه ولجتبى ولو الأديال عون اعد ريناكا. ى 
حاربتهم بالرماح وقذفهم بها » وفروا جاعلين الساحل وراء ظهورهم ليس فيه من أحد 
أمام جندنا . ولتعلم أنه لم يحدث قط لقوم ما أن استولوا على ميناء أعظم من هذا الميناء , 
ثم شرع الملاحون يفتحون أبواب مراكب النقل » ومدوا الجسور . وأخرجوا الجياد 
فاتعظياها الرسان + لأثبيوا يتطيون حيهوفه الحيش تظينا طينا , 


07 
الاستيلاء على برج غلاطيا 

15.88 - كن 'غل لطقدهة اليش الصتليبى فى الرعقفى كنت طلاتلار ومعة هيدؤلت» : 
وسسارتي لين التؤتعة بقيّة الغرق + كلى سبع ترتتبااء وقايعوا ررصفهم ححقى بلغا 
اللالعية التى كته الالبراطور الكشيرس. قد نضت بها فتسكرة , والتكنة - لهو انفسده - 
كان قد فرٌ من قبل نحو القسطنطينية » تاركا وراءه خيامه وفساطيطه قائمة دون أن 

يقوضها » فأصاب رجالنا منها غناتم جمة . 
8 - اتفق رأى باروناتنا على أن يعسكروا عند الميناء أمام برج غلاطيا حيث تمتد 
سيابيلة سيد ميناق التتسطلتاييية الس لاييكن للموع دعيو نا إلا ذا اسعار عم 'السيلجيلة 
قسيرا + لاقد الراك للإؤاثاتنا أنيم لايد يتععولون عن بكره تيع إن م يسستولوا على البرج 


4١/ 


ويحطموا السلاسل » لذلك أقاموا تلك الليلة أمام البرج وفى الحى اليبودى المسمى 
استينون 566201 الذى كان وحده مدينة بالغة الروعة وافرة الغراء(١١)‏ . 

ة ١5‏ - وقام جندنا بالحراسة أثناء الليل أحسن قيام » فلما كان الغد(*'2 وقد حَلَتْ 
أو لفك الدين كانوا فى المفسشاعطيتية ٠‏ غباذر رعالتا إل سلاحهم او الت أول المهاجمين 
جيمس(:١2)‏ دى أفين ورجاله المشاة . ولتعلم أنه هوجم هجوما عنيفا وأصابته فى وجهه 
وافية. نيكولا دى جنلان فامتطى فرسه واستطاع إنقاذ سيده مماهو فيه » فاستحق 
الشر فين العظم . 

0١‏ - ثم دوت فى أرجاء المعسكر صيحة تجمّع على أثرها رجالنا من جميع النواحى 
وردوا العدو على أعقابه ردا فاحشا » وراح الكثيرون منه مابين قتيل وأسير » 5 أن 
البعان 4 يعزعو إلى التزتج يل طرؤا بيك القواريس الى عتاسؤا لا ٠‏ وانعلتعت. الملاة اخخلتهم 
ونحى القليلون , أما الذين عادوا إلى البرج فقد تكاكا علييم رجالاتنا فى عنف لم 
يستطيعوا معه إغلاق بابه الذى استمر عنده القتال » واستولى عليه عسكرنا بالقوة ع 
وأسروا جميع من كان فى البرج » ولقى الكثيرون منه منيتهم قتلا . 


2 
هجوم الصليبيين برا وبحرا على القسطنطينية 
5 -- هكذا تم أخذ برج غلاطيا ما تم الاستيلاء على مرفأ القسطنطينية عنوة » وإذ 
ذاك استراح أكثر رجال الجيش وأخذوا فى شكر الرب » أما الذين كانوا بالمدينة فقد 


: فيما يتعلق بأسوار القسطنطينية وابراجها وتحصيتاتها راجع‎ )١١14( 

ا عط 0 ذالهلاا عط 1" :ع1أم025132120 © 76 أأمدعلل8 بمعع زاا514 مولا .م 
(019 اعع يوغ 5 يزليو 20 دم (- 6" شؤال 6 6هم . 
805 كم عر سفيتم_'القانيدى أنيي 65 من بارونات فرنسا الذين انضموا للحملة التى يتكلم عنبا كتابنا هذا منذ 
أول لحظة . وهو محل ثناء من الكتاب الصليبيين » وسيصبح صاحب « نجرو بونت » ( انظر ماسبق حاشية رقم 
4 ) ويستمر من ١١٠١5‏ حتى ١١١3‏ » كاف كابية كسس الأول «اللتي لق سضية ١١5١‏ أمام أرسوف فى بلاد الشام 
فى الحملة الصليبية الثالثة وفى مواجهة السلطان صلاح الدين الأيونى » وكانت قوات الأب منضمة إلى فرسان المعبد , 
وكان هلا" كه ك0 وقعة ارسورف اندفاعا أكثر متها بطولة 0( انظر مباء الدين بن شفناة ص ؟* >" و مابعدها وانظر ايضا : 

5 .م رذةاعورط :ءالا 1 ]0 111310 ةا 

4 


أقليك. عم ,الفراك ووافنزاً 3 التوم. اللداين, كم معول. مطيم الاسفن والفرارنيم والاغرية 
وباب وم ثم اجتمع رجال الجيش للتشاور فيما ينبغى عليهم عمله : 
00 ؟ وأضر البعالاقة على بيت حلام التتساق عل الصفين . اق 
يكون اهجوم كله من ناحية البحر . 

اما الفرنسيون فقالوا : إنهم يتقنون المجوم بحرا اتقائهم أياه برا » ولما كان عندهم 
جيادهم وأسلحتهم فإن خير مايفعلونه هو المهجوم برا » ومن ثم فققد اتفق الرأى فى النهاية 
على أن يباجم البنادقة المدينة بحرا » أما البارونات ورجال الحملة فيباجمونها بحرا . 
١٠*‏ - أقام الصليبيون حيث هم أربعة أيام » فلما كان اليوم الخامس كانوا قد 
تسلحوا جميعا » وتقدمت فرقهم كلها على جيادها حسب ترتيهها على طول الميناء حتى 
وصلوا إلى قصر بلاشرن » وأذْخلوا السفن المرفا حت الديرغررا عل تس اللككان القررييت 
من نباية المربى حيث كان هناك رافد مانى يصب ف البحر ؛ ويعبره الناس على جسر 
حجرى » لكن اليونان عمدوا من قبل إلى تدميره » وإذ ذاك أمر البارونات الجيش 
بالعمل طول ذلك اليوم وتلك الليلة فى إعادة بنائه حتى أتموا ترميمه وعاد إلى ماكان 
عليه » فلما تبلج الصباح كانت الفرق جميعها فى كامل سلاحها وعدتها » وركب بعضها 
فى إثر البعض الآخر حسب النظام المتفق عليه » وزحفوا حتى أصبحوا أمام المدينة التى لم 
يخرج منها أحد لصدهم » وكان هذا من أعجب الآمور , لآن عدد رجال المدينة كان 
مائتى ضعف رجال الجيش الصليبى . 
4 - ثم قرر البارؤنات قرارا لارجعة فيه ان يعسكروا بين قصر بلاشرن وقلعة 
بوهيمند التى كانت من قبل ديرا محاطا بالاسوار » ومن ثم نصبت الحم والسرادقات التى 
كان منظرها يبعث فى النفس الكبرياء » على أن الجيش بأكمله لم يستطع ان يحاصر أكثر 
من باب واحد من أبواب القسطنطينية التى كانت تمتد على بعد ثلاثة فراسخ برا » وكان 
البنادقة فى البحر فى السفن والمراكب قد نصبوا السلالم وأعدوا المجانيق والمقاليع لرمى 
الإيلد عد > نلعيو ا صفوفهم أحسن تنظم » ' أعد البارونات على اليابسة مقاليعهم 
ومحانيقهم . 0 
ه56 - ولتعلم انهم لم يُمُضوا وقتهم فى هدوء وسلام ؛ إذ لم تكن تمر ساعة من ليل 
أو مهار دون أن يوكل إلى إحدى الفرق المسلحة بالمرابطة أمام البوابة لحراسة الالاات 
ولصد أى هجوم مباغت » ولكن على الرغم من كل تلك الاستعدادات فإن البيز نطيين لم 
يكفوا عن الهجوم من هذه الناحية أو من البابين الآخرين » وكان لايفصل بين غاراتهم 

1 


سوى فترات متقطعة قصيرة » حتى ان رجال الجيش أجمعهم كانوا مضطرين للاسراع 
الميرة لم يستطيعوا أن يبعدوا عن المعسكر اكثر من مسافة تزيد عن أربع رميات قوس . 
لمدة ثلاثة أسابيع » وهكذا كان رجالنا فى وضع شديد الخطورة » زاد من خطورته أنه لم 
عوك تين ان آدة مديئة 96 حاصرت فئة صغيرة كهذه اها كارن هونن , 


05 

حوادث الهجوم الأولى 
5 - وقد تحيل رجالنا حيلة بارعة جدا رأوها ذات جدوى عليهم حين أحاطوا 
المعسكر بأكمله بأوتاد قوية وألواح خشبية صلبة وموانع متينة » فأصبحوا بذلك أكثر 
قوة وأكغر أمنا على أنفسهم عما كانوا عليه من قبل » على أن الاغريق كانوا فى الوقت 
ذاته يراوحوننا بالهمجمات بعضها فى إثر بعض ». لايدعون لنا لحظة نستجم فيها 
ونستريح » ولكنهم كانوا فى كل غارة منهم علينا يتكبدون خسارة فادحة . 
610 - وحدث فى أحد الأيام أثناء نوبة البرجنديين بالحراسة ان كرٌ عليبم الاغريق 
كرة جمعوا لا فئة من أحسن محاربيهم » فتضدى هم البرجنديون وصدوهم صدا عنيفا 
ودفعوهم أمامهم فى شدة بالغة » واتبعوهم عن قرب » فلما قاربوا الباب انبارت عليهم 
الأحجار الثقيلة » وهنا وقع فى الأسر واخد من أحسن اغريق المدينة واسمه قسطنطين 
لسكاريس وكان اسْرَهُ على يد واحد من رجالنا اسمه وليم دى فى » أخذه وهو على 
حصانه وهنا أصاب حجر ذراع وليم دى شامبيت إصابة كسرته وكان الألم من أجله 
عظيما » لانه كان شديد الشجاعة عظم البسالة . 
64 - ولست أستطيع أن اخبرك بخبر جميع مانزل بنا من ضربات فادحة » وماكان 
فينا من جرحى وهلكى . ولكن حدث قبل انتهاء المعركة أن اشترك فى القتال فارس من 
أتباع هنرى أخى كونت بلدوين دى فلاندرز وهينولت » واسمه أستاش دى مارسيه » 
ليس عليه من السلاح غير سترة مبطنة وخوذة من الصلب . وقد شد درعه إلى عنقه , 
ولكنه أظهر من البسالة الرائعة فى دفع المغيرين ماأكبسه شرفا عظيما . 


١٠٠١٠ 





وقل أن كان يمر يوم دون أن تجرى فيه اشتباكات بين الجانبين » ولكنى لاأستطيع أن 
الراك عأ كلها يد كان ودر أن بر ككا العترر من عبن قارة بيو اوسا ييا + اقنبد .يكن أ 
استطاعتنا النوء: أو الرااحة أو الأكل إلا ونحن فى كامل سنالاعتنا . 
8 - وقام الاغريق بمهاجمتنا ذات مرة من أخد الأبواب » ولذا كانت خسارتبم 
خددبة كبيزة » بوامات. ف" لاك اهجوم قارس تنه < ولم دى جى » "5 ابدع ماتيو خاي 
والعكوريت وانفيى. حصصياتة من خقه إذ قل الدئى. الخسر القلام عفد الباب » واستتسل 
كثيرون ممن اشتركوا فى هذه المعركة » وكان أكثر هجوم البيزنطيين علينا من البوابة 
الواقعة وراء قصر بلاشيرناى , وهنا حاز بطرس دى براسيو لنفسه شرفا أكثر من أى 
قرد آخر . لأنه كان معسكرا فى مكان هو أدى مايكون إل الققال ومن ثم كان. كير 
الاشغراك غيه . 


(ه؟) 
المجرع على الحمهة 

٠لا(‏ - وهكذا استمر رجالنا يعانون الخطر ويكابدون المشقة قرابة عشرة أيام , 
حت إذا كال صباح اللقسيس 2١17‏ أعيدم كل شوء سكن | للهجوغ ؛ تُصيبّت السلالم : 
وكذلك أعد البنادقة سلالمهم عند البحر . وتم الاتفاق على أن تكون خطة القعال على 
الصورة التالية : هى أن تنبض ثلاث فرق من الفرق. السبعة بحراسة المعسكر الموجود 
خارج المدينة » أما الاربع الأخرى فيوكل إليبا شن الهجوم . 

م عهد إلى المركيز بونيفاس دى مونتفرات بحراسة المعسكر من الناحية المواجهة 
للحقول . ويعاونه فى ذلك فريق البرجنديين ورجال شمبانيا وماتيو دى همونت مورنس . 

وخرج بلدوين كونت فلاندرز وهينولت مع جماعته وبصحبته أخوه هنرى لمهاجمة 
العدو » كا مضى للهجوم أيضا كونت لويس دى بلوا وشارتر وكونت هيج دى سنت 
بول ومن معهما . | 
جماعة الاير بو الداامر كيين » وكان اهجوم عنيفا ضاريا وحشيا واستطاع بعض الفرسان 
واثنان من البرجندية صعود السلام وهاجموهم من فوق السمور السو ارتقاه مالايقل ا 


035 أفي يه 1 وزلف ١5‏ 15 رخالل نال اناك هنم . 


خجميسة عشر رعلا + وداررت ايت هناك بالأيدى والفعوس والسيوقف ٠»‏ 5 ضتاعفت 
الذين بالداحل من شدة هجماتهم » ورموهم فى الخارج بصورة بالغة الوحشية » ونم 
الافبراطور الكسيوس الذى أفعست. رؤّيته. اياعم قليه سيزورا . 

البعض الآخر منهم مما أسخط البارونات أشد السخط . 


؟"/ا١‏ - لم ينس دوج البندقية فى الوقت ذاته القيام بدوره » بل رتب سفنه 
ومراكب نقله وقواربه فى صف واحد أُمْتَدَ طولا مسافة ثلاث رميات القوس » وشرع 
البغادفة فن. الاشتزاب. ين تلارنة الناسسية ين اللشاطي» الو إغلة القت الأسواز والأبراج : 
وكننا تر اد فاك الالالك ترس _باللسيق من النون ومن تراك الكفال ان ا التبتهاة 
يق الجورن الفجباوى ,والنول. يقير حبر اوراس حتتياقن بوعيفارة + ليلا من" رإالاةاتعاى 
فقاموا بالدلاج غين. السواز والابراج فى استاتة بالغة » وكانت السلالم المنصوبة على 
السفن قد أخذت تقترب حتى كانت السيوف والحراب تلتحم ظباها بعضها ببعض فى 
كل من الأماكع + ,كافك الثابة والشوقيارا سنيدين عقن لكات اللأرض والبمس .قد 
اختلطا ببعض ؛ ولتعلم أن الأغربة لم تجرؤ على الانو هن الشاطى نه . 


(55) 
الاستيلاء على خمسة و ظابرية برجا 
وهو الشيخ هرم الأكتيترة كا تن عق اده قرايه فى كامل ملاحه » وأعامة عل 


القديس مرقص ) وأخذ ضرع ف رجه امرا إياهم اق ينزلوه الى البر إلا لولم ف 
غضبه » فانصاعوا لأمره » إذ أن غرابه كان شبه راس عا اكير ؛ نسور1 ار سنا سوال 


اليابسة حاملين أمام الدوج بيرق القديس مرقص . 

13 - ولنا راق البفادقة.راية القديس, مرقين تيع ملل الكناله + وأك. خراب 
مولاهم قد مس الأرض قبلهم أحسوا جميعا بالحجل ونزلوا عن بكرة أبمهم إلى اليابسة » 
قفر من انوا فى هراكب لفقل وأريسر غيل التناطئ اق نين مخ باللسققين, الككبيزة ,إن 


(15١0)يو‏ كاف ذلك يوم 187 يوليو ؟ اااعر. 


ابيا 


القوارب الصغيرة » وأعملوا مجاديفهم قاصدين الشاطىء باذلين غاية جهدهم من أجل 
ذللق القن ع ذكتدب ترى هجوما عتظيمنا رائعا , شقيد بذلك جودفرى فلهاردوان 
واضع هذا الكتاب . كا أن أكثر من أربعين رجلا أنبأوه عن يقين أنهم رأوا علم القديس 
مرقص حامى البندقية على قمة أخد الأبراج ولايعرف أحد مامَنٌْ ذا الذى كان يحمله 
هناك . 


18 - وحرناك لان سجدرة عجينة عند حبر اللدايعة من" كاتر اا زنااسيلهنا د تخيرنا هنبا 
فدخلها البنادقة جد مسرعين » نولو عن عمة وعشرين ييا ! باجو 
و 70 ابام ام 

5 ويا رض الامبراطور الكسيوس أن رجالنا دخلوا المدينة أرسل محاربتهم 
ووواطيدي اراك وزيك ها بي سيرد لديا لتكال 
2-7 تال عجج الا ب ادي ا الذين ارتداوا إلى أبراجهم التى تم لحم 


70 
الكسيوس يخرج للقتال ثم يرتد من غير حرب 

7 - حينذاك ميض الكسيوس امبراطور القسطنطينية بجميع قوات المدينة وأخذوا 
جنا جد اله ارم التو كانت لهند ين اف اواك جل عن انق : 
هناك » وإذ ذاك رتب الامبراطور جنوده فى السهل يا قايدين المسيكر ع قهدي 

رجالنا الفرنسيون من كل ناحية إلى امتشاق السلاح حين رأوهم قادمين عليهم . 
وف هذا اليوم كان هنرى - اخو للطو يت كوانت فلاندرز وهينولت - قائما على 
خرواسة الآنك القغال أام, نانب قفمر بالاشر اناق وعسه ماقيق دى واليمكورت وابلفوين دن 


يا 


ع نإسيوة أسوركل : 

١89‏ - حرجت الكتائّب السيت سد ذللع عن ستسكرنا وفق النظام الفض لعي 
عليه » ورتبت صفوفها أمام المتاريس ؛ فكان البسير جتدية و البسياكة وقوفا على أقدامهم 
وراء الخياد : وكاق رغناة السهام. والأقواس أمام فريق الفرسان المثناة الذين كان لدينا 
اااي 1 
848 بدا تخ عه مت لين تقدموا ؛ فى بطء والللام.... 
وام ع و رم باك ايع ا أ التعووين 
فرقة » كل واحدة منها أضخم عتدذا من أية واعبلية هع قرقها |التى كانت تعاز بندقة 
تقليدها احص 2 يركخ 34 وني مهاجمتها إل من الأمام » وتقدم الامبراطور 
حرسي رص احم وي .ل رسعيما. .جع يمد يليم 
لي ريه يساق 2 إعنل #اتوكتر متينه سار نع ماا ييا 
جاو بان اللسكر كن وكأ هزر نفيمة لون من فصت -ققِحاة االاراض ,'وعظلب" عط أكار ده 
8 - وهكذا وقفت جيوش الحجاج والبيزنطيين وجها لوجه مدة طويلة دون أن 
جر اليونلك علق يا ضارق ٠‏ واد رجالنا ماحد وصيدت ا اي 7 
بهم را ده 4 الحجاج انحار بون ولق لاطو احفينا اي 
بظيعًا واخذدت الققوات اليونانية فى التقهقر وارتدت إلى قصر اه قصر فيلوباس 
. 

6١‏ - ولتعلم أن الرب ل ينقذ أبدا قوما من خطر داهم 6 أنقذ الجيش فى ذلك 
المعركة طول ذلك اليوم » ولم يشأ الرب أن يحدث شىء أكثر من هذا » وعاد الامبراطور 
الكسودض إلى المدينة » وانكفا فالتا إلى معسكراتهم ثم نضوا نهب أسامكتيس لشدة 


١ 





مابهم من تعب ومشقة » واقتصروا على قليل من الزاد والشراب لضالة مالديبم من 
الطعام المدخر ١‏ 


2 
فرار الامبراطور الكسيوس الثالث وتولية اخيه اسحق مكانه 
ومكاتبة الضايبيين لاسحق 


- والان اصغ إلى معجزات سيدنا - فما أروعها حين شاء إظهارها !! 

ففى تلك الليلة بالذات حمل الكسيوس إمبراطور القسطنطينية كل مااستطاع حمله من 
خزانته واستصحب معه أكبر عدد ممكن من الرجال ممن رغبوا مشاطرته الرحيل ومن ثم 
و2050 هن المديبة هاجرا إياها . 


أما الذين تخلفوا بها فقد استبدت بهم الدهشة وانطلقوا إلى السجن الموجود به 
الامبراطور اسحق الذى كانت عيناه مسمولتين » فالبسوه ثيابه لوكت . وخملوه إلى 
قصر بلاشرناى الكبير » وأجلسوه على عرش مرتفع » وقدموا له فروض الطاعة باعتباره 
حاكمهمء ثم استجابوا لنصيحته فاختاروا رسلا من قبلهم بعثوا بهم إلى الصليبيين 
يتتعونا ابن الاتبراطظور ,«الباروانات روب االلأعبواطور الكلسيوين 6 اتيك السفانا مم 
جديد الامبراطور اسحق امبراطورا عليهم 
عق  -‏ لها يعت اللقعه علق مرت ااأضس ينه طأركير برطالى دض 
موز ايه التاق يعض من جؤانه ال للبم البلرووناتت من, كل غراقن اعويش السا د 
ليج جيها فى سبراداق ابن الامتراظور إسسق أقضى الع بم الكسير س5" اننبا .ليسا 
صافح الخبر سمعهم بلغت ببم ارك حا أنيم عد عن الاق 2114 ثم خور الايد 
وقعا منه على نفوسهم » وتوجهوا جميعا بالشكر العظم لله اذ أمدهم بالنصر فى مثل هذا 


445 أ امعطا بحص اللو وكين إذ ذكير ان الاميز ر الكشيويو استصيحب فغة فى افرانم ابتة له متواهًا < ايرين » .2 
وال واقع أ أن ايوين: عنائده هبى ,يت. يحت ,الغارز حون سسا ذلك الوق توتالناات» فى اللايياا اق كانت زو جة شقاييبت 
سيؤابها ٠‏ وبالرجوء” الى شعجرة اسررة. البيت الا تجيلوسق. يتبين لنا ان ابئة الكسيوسش الثالت. كالات. تسق وهو كيا 
216 وهى زوجة االكصيرع اعقاسيس م و كالس مور زو فيلوس 6 وكانت قبلوة كيت حا م الضع به ٠‏ انظر 


6 .ص ,©5136 176 أأضدج3]آ عطا 0 لإرماوللط :ل طأدرمع05]:0 .ل 
2505 ال مقصود بذلك الكسيوس سس إسحق . 


الوقت القصير ورفعهم من الدرك الأسفل , حتى حق هم أن يقولوا مع القائل « لن 
تسكن أعزه مامن ايذاء من يماك الك الف ومناعته » : 

4 - أحند القجير فى الالبلاج ء شرع رسقال اليش فق عكل أسلتكتهم التى كانوا 
وعينيم فيج منهم لعدم ثقتهم أبدا فى اليونانيين » وشرع الرسل فى الخروج من 
المدينة » فرَاح يخرج كل اثنين أو ثلاثة معا , وراحوا يقصون نفس القصة » واتفق 
البارونات والكونتات ودوج البندقية أن يبعثوا برجال من عندهم إلى المدينة للوقوف على 
مدى حقيقة الامور » فإن طابق الخبر الخبر » والواقع المسموع . طلبوا من الامبراطور 
التصديق على الاتفاقيات التى أبرمها ابنه » فإن رفض أعلنوه انهم لن ياذنوا للابن فى 
دخول المدينة » ومن ثم اختير الرسل فكانوا ماتيو*١2‏ دى مونت مورنسسبى وجودفرى 
مارشال ثمبانيا واثنين من البنادقة من جماعة دوج البندقية . 


6 - صاحب القوم الرسل إلى الباب وفتحوه هم » فترجلوا عن جيادهم » و كان 
اليونان قد أوقفوا على طول الطريق الواصل بين البوابة وقصر بلاشرناى جماعة من 
الاتجليز والدامركيين حاملين فؤوسهم ثم ساروا بالرسل الى القصر الكبير اضرا نه 
الآفيراطور اسبحق يرفل فق قال آلثياب عبس التسهر عن أن عد .فى الدنيا باسميها .فيلك د 
فى مثل هذا الدثار الغالى » وقد جلست الى جانبه زوجته الامبراطورة"2) وكانت من 
أجل النساء طلعة » وكانت. إبنة ملك التخر واكتظت القاعة بكثير من أعتيان الرجال 
وكرام العقائل حتَّى لم يكن فى قدرة المرء أن يحرك قدمه دون أن تطأ أحدا » وبرزت 
السيدات فى أببى زيتتين ؛ وعليين من الحلى مالا مزيد عليه لمستزيد » وهكذا فإن جميع 
انق كرا يتيك بلس جه «التزط ببستي ليتوا لبر رمن إقال» أن عر 


0 


بر . 


)١١(‏ هو ماتيو بارون مونت مورنسى الفرنسى الأصل , وكان من اوائل الفرتجة البارزين الذين استجابوا للدعوة 
السب ليحت ا ناك 

(7؟١)‏ وهى الامبراطورة مرجريت ابنة بيلا الثالث ملك انحر ؛ و كان إسحق امبراطور بيزنطة قد تروجها سنة 5م١١‏ 
حين عمد معاهدة مع بيلا 13ا183 تقتصند واقوفة إلى حخائبه . ثم ترو جت» بعد ذللك من بونيفناس دى مو نتفرات ..و كان لها 
دخل فى النزاع بين بونيفاس هذا وبين الامبراطور بلدوين . وقد انجبت لبونيفاس ولدا عرف باسم ديعتريوس . 


مدن 





)25 
اسحق الثانى انجيلوس يصادق على الاتفاق 
5 - مثل الرسل أمام الامبراطور اسحق وبالغ هو والذين بحضرته فى الاحتفاء 
بهم » فقالوا له إن معهم رسالة من ابنه ومن بارونات الجيش يريدون الافضاء بها إليه على 
انفراد » فغادر مكانه وشطال الفرع غير سستسيشي طعة سبواكن الثر اسل الأربيلة وزوجته 
وامسبتشارة وترجهانة . 


/61 1 - اتقق الرسئل, عن أت. يعزبه ف اديت عدم جودغرى فلهارةؤان عارشال 
ثقيبانيا .فقال الاميراطور إسعكق, : 

و حولي طاأيت هذا برس مطينيه عن تعد لأبلك : ذو كيف اباط عق هزوم 
بد 1 إؤ للد ناليج الأريه إل ذا خاي نو كد لنا قبُولَك تنفيذ الاتفاقات التى 57 
هاا .. .و إن الاق - كايقاق - أن تعنلا حل هنية. القيووت إل فسورتيا التى عليه 
اسلو ألقاق اناه © . 

فقال لهم الامبراطور : « وماهى هذه الاتفاقيات ؟ » . 


ا ا ات ١‏ انان الرسيل : مو إنما عل اللسورة التى مسستفبرلكة با : 
ان يَرَدٌ جميع امبراطورية" رومانيا إلى طاعة روما التتى انفصلت عنها منذ حقبة 
طويلة . 

هذا بالاضافة إلى إعظاء الجيش مائتى الف قطعة نقود فضية . 

ايلك اليكل عباييهر م اينيد وليك تي عجن انكر رلك ينوا ف باد 
وعلى نفقته عشرة الاف محارب - مابين راجل وفارس - إلى أرض مصر ييْقَيبِم هناك 
مدة عام تكون نفقتهم فيها من جيبه . 

وأك يحث طليلة حياتة #قمسساكة ارس يفيسوق. اف يلكت ماران البخسر يمرزسواكها هيل 

« هذا هو الغهد الذى اتفق ابنك معنا عليه » ودعمه بالايمان والوثائق الممهورة 
بخاتمه » وأكده أيضا زوج ابنتك فيليب ملك ألمانيا » ونحن نريد أن تؤكد أنت الان هذا 
الاتفاق » . 


. المقفسود بذاك الاهتبراطورية البيزننطية‎ )١719( 


8 - فقال الامبراظور : « الحق أقول لكم إن شروط هذا الاتفاق مرهقة كل 
الأرهاق ٠‏ ولأست أدرىق كيقضر يكن الوشك يما ى لكيكقة بالطل آيك لك -- اشم الى 
ولولدى خدمة من الخدمات الجليلة فلو منحنا م إزاءها كل الامبراطورية لا كنا برادين 
جَميلكم » . 

وعادل الطرفان كغيرا انى" العبازآت» اللتقوية علق هذا الروس , وأتبى الأ األخيرا 
بتصديق الأب عل تلك الشروط التى ارتضاها ابنه من قبل » وأكد تصديقه عليها 
بالقسم والوثائق امختومة بالأختام الذهبية » وسلمها الامبراطور إسحق إلى الرسل الدين 
سألوه بعدئذ أن يأذن لهم فى الانصراف فأذن لهم , فعادوا إلى الجيش وأخبروا البارونات 
أعهم قد أنجروا مهمتبم . 


اد 
الصليبيون يدخلون القسطنطينية ويتوجون الكسيوس الرابع 
٠: 0‏ نم امتطى البارونات جيادهم وانطلقوا بالأمير الشاب تكللهم الفر مغية الزأم * 
فى طريقهم به إلى والده » ففتح له اليونان الأبواب » واستقبلوه يترحاب عظم واحتفاء 
بن ؛ وكانت غبطة الأب والابن عظيمة إذ لم ير أحدهما الآخر منذ زمن بعيد » "ا أنهما 
انتقلا من الفمر المدقع والتعاسة إلى ماهما عليه الأ ؛ وذللتك بفضل من الله ومعونة 
اجاج ع كلاق عَم السرور البالغ أرجاء القسطنطينية وخارجها أيضا بين جيش 
الحجاج من أجل ماأفاضه الرب عليهم من الشرف والانتصار . 
4 - قلا كات الف النبى ١الامبراظي.‏ إوابنة "مها هن الكريقات» والباراؤ نانك ألن 
يعسكروا ببركة الرب على الجانب الآخر من مضيق الدردنيل المواجه لاستانور 
وغلاطية » اذ لايؤمن أن يشب النزاع بينهم وبين اليونان لو أنهم ظلوا مرابطين حيث هم 
فى المدينة » ولاتؤمن عواقب هذا النزاع » فقد يؤدى إلى خراب العاصمة وتدميرها , 
فقال الكونتات والبارونات أما وانهم لم يقصروا قط فى معاونته وأدوا له كثيرا من 
الخدمات فإنه لايسعهم أن يرغضيوا له أى رجاة يساهم إياه . 
ومن ثم مضوا وعسكروا على الشاطىء الآخر فأقاموا هناك يرفرف عليهم الهدوء , 
ويغشاهم السلام والسكينة » إلى جانب ماتوفر لهم من مئونة كبيرة طيبة 
ةع والآن يجب أن عرف أن كيزا من رسعال اليش ذهييوا لزؤية التسطيظييية 
ومشاهدة قصورها الغنية وماتحفل به من الكنائس الرائعة » ومطالعة ماحوته المدينة من 


١ حي‎ 





كنوز كثيرة لاتطاوها فيها أية مدينة أخرى ؛ ولست أرافى فى حاجة إلى الكلام عياب 
مر الأقار المقدسة ؛ فقد كان بها يومذاك 5-5 الذدى من هذه الحلفات الدينية فى نقية 
الدنياا"") منيا كلها وسكذا كان هناك مجانس تام بين الفرنسيين هكاين ل 
شىء من تجارة وغيرها . 

4# -- امكقر الراس, بين الفرنجة واليونان على تتويج الامبراطور الحديد يوه(*١22‏ عيد 
سيدنا القديس بطرس » واتسم كروب بالابة الرائعة والاحتفال العظم جريا على عادة 
الأباطرة اللاغرهق اف للك الزمن ١‏ ثم م اليد الامبراطور فى دقع الأموال المستحقة للجيش »ع 
تتانتها زاك أبنساة نيما يبيم . ود كل رَجُلٍ ماكان قد دفعه من قبل فى البندقية 
الجر ا تراد + 


(51) 
الامبراطور الكسيوس بن اسحق يطيل فترة اقامة الصليبيين 


96 - كن الالسبراطور الجدريد. كير الترهد عل. افيش لريارة الناوونات إل 
مخيماء مرق كي كتير ادير فيز بلقل حنم كل ملفل مقغوره من وطابة زوم يكن هذا 
الا تقد تقديرا منه لصدق خدمتهم إياه وسعيهم من اجل صا حه » وفى ذات يوم جاء ليرى 
الجازاق نات عزل, اتإتواة الل معسكر. كونيك بلابوين حق, قاآالنار ٠,‏ وات , كليل انيه 
المازقنانت ودوج البندقية خاطبهم قائلا : 

5 السادة » إننى أنا الامبراطور بفضل بفضل الرب وبسعيكم » ولقد أديتم لى أجل خدمة 
ا ا ماري يي 26 ييدون لى غاية 
الود ولكن قلوبهم تنطوى على كراهيتى » وهانتم ذا ترون اليونان يضمرون لى البغضاء 
الشديدة لأنى استرددت عرشى بفضل معونتكم ‏ والآن قد قرب الأمد المضروب الذى 
لامناص لكم من الرحيل بعده » ”ا أن مزاملتكم للبنادقة لن تجاوز عيد القديس 
ميخائيل » ولن أتمكن فى خلال هذه الفترة من الوفاء لكم بعهدى الذى عاهدتكم إياه : 
واعلموا أنكم لو تخليتم عنى وت ركتموفى لأسُفر اليونان عن كراهيتهم التى يضمروتها لى 
حل رك وات يات بي اليد ينها عردب 





)١5468(‏ راجع, كالارت: فيز القسطفطينية. على يد. العشلسيين ن » تر جمة حسن حبشثىاء ويلاحظ ان كلارى هنا كان 
شاهد عيان يدن من "عضي الأحالك. . 


)١15(‏ أى يوم أول اأغعسطس سنة 7م > ١5‏ ذي التسدة م 


تفعلوا ماأسألكم إياه » وهو أن تظلوا تآقين عنااعو" شير مار + ولاك بسرين 
سفنكم مدة عام واحد يبدأ من عيد القديس ميخائيل ‏ وسأدفع نفقة البنادقة » وسأظل 
أمدكم حتى عيد الفصح بكل ماتكونون فى حاجة إليه » وفى أثناء هذه الفترة أكون قد 
مكنت الأمر لنفسى فى بلادى فلا أفقدها مرة أخرى » وأكون قد أوفيت باتفاق معكم 
لأننى سأكون قد دفعت.لكم ماتستحقونه من الأموال التى سأحضل عليبا من كل دل 
بعهدى لكم . وسيكون لديكم فترة الصيف كله اربة المسلمين » . 

79 -ت اداه البارو نات إنهم سيتشاورون فيما بينبم على حدة دوك حصوره 
معهم » وكانوا يدركون تمام الادراك أن الحق كل الحق فيما يقوله الامبراطور » وأن الخير 
كل الخير لهم وله فى إجابتهم مطلبه » ولكنهم قالوا له إنبم لايستطيعون الموافقة الا برضاء 
الجيش. "كل . بوالشلرق قانيم سوف يبسطون الأمر أمام رجال الحملة » وياتونه بالخبر 
القسطنطينية » أما رجالنا فقد ظلوا فى معسكراءهم وعقدوا اجتاعا بى اليوم التالى حضره 
جميع البارونات وزعماء اليش و معظم الفرسان وحدثوهم بما قاله الامبراطور لهم . 


(55) 
الخلاف بين الصليبيين وموت ماتيو مونتمورنس 

اا سحب عذال عيفك بول إن السلييين ا ستاك سن قبل .وقد أثآر #تذا 
وحينذاك عمدت الفئة التى أثارت الشقاق فى كورفو إلى تذكير الباقين بأيمامهم قائلة 
لهم : « أعطونا السفن التى أقسمتم على إعطائها لنا لاننا نعتزم الذهاب إلى 

1427 . 
- فاستعطفهم الآخرون مستثيرين شفقتهم وقالوا لحم : « نسألكم بحق الله أيبا 
السادة ألا تضيعوا هباء ذلك الشرف العظم الذى منحنا الله إياه » فلو أننا شرعنا فى 
الرحيل إلى بلاد الشام لكان بلوغنا إياها فى مستبل فصل الشتاء » فلا نكون قادرين إذ 


ذاك على القتال » ولايتحقق مايريده الرب » أما إذا تريثنا حتى شهر مارس فإننا سوف 





. هن هذه المذكرات‎ ١١١/ راجع فقرة‎ )١0( 


1 





نترك الامبراطور وقتذاك فى وضع حسن . ويتوفر عندنا المال الكثير والذخيرة الجمة ‏ 
ومن ثم نمضى قدما إلى بلاد الشام ونجتاح أرض مصر » وسيبقى الامبراطور معنا الى عيد 
التديس عخائيل ؛ ,وحوتذالك لن يكوون. كاقرا عن عغاققرتنا سب الغقاء فييقى. الل عنيك 
الفصح فيتيسر لنا غزو بلاد ماوراء البحر » . 
8 - اهما الذين أرادوا أن ينفرط عقّد الصليييين فلم يغعوًا بوساهة الأسباب أو 
تظاعها طاللا أن ايض سكاع قار عدر هآ الفاين كاثوا خريمون عل إبقاء واحمدة 
امحاربين الحجاج فقد بذلوا غاية جهدهم » حتى قبل البنادقة فى النباية - بفضل مساعدة 
الرب - إجراء اتفاق جديد لاستبقاء الأسطول هدة سنة » على أن يدفع الامبراطور 
الكسيوس. لهم نفقة اذللكٍ ابتداء عن عيد القديس ميخائيل . 

ومن ثم أقسم الحجاج - من ناحيتهم - على البقاء فى الجيش 6 كانوا من قبل ولنفس 
المدة » وهكذا عاد السلم واستتب الوفاق بيننا جميعا . 
وه” - © الي بيش بجبطة ركبة عطرره كه اسدست الله عاليونئ مريت 
مورنسى الذى كان من أحسن الفرسان فى مملكة فرنسا ومن اكبر الموقرين وحمل الى 
فراشه سقيما » وألح عليه المرض حتى أفضى إلى موته » فوزعت الصدقات الجمة على 
روحه لعظم الخسارة فيه » تلك الخسارة التى كانت أفدح ماصادفه الجيش من موت 
الهلا زعالقه 4 زع ان قصة عيض القدس برها اللعندلك عن كت فر داك 
إسبكارية بيت المقدس: . 


55 
رحلة الامبراطور الجديد فى بعض أنحاء بلاده 

0١‏ - خرج الامبراطور الكسيوس من القسطنطينية بعد قليل على رأس حملة 
استجابة لنصيحة اليونان والفرنسيين » وكانت مغادرته إياها فى حشد كثيف من 
فاه . مادقا جك تبدكة الأسرر إلى اللي[ اطوريبه [(اشضناهها الأرادقة » رضحم 3 كنا 

الخريور 55 عتلح كيو عن الببار ياه , 
أما الذين لم يصاحبوه فقد تخلفوا عنه لحراسة المعسكر » فكان ممن ذهب مغه مركيز 
بونيفاس دى مونتفرات » وكونت هيج دى سنت بول » وهنرى اخو كونت بلدوين 
دى فلاندرز وهينولت » وجيمس دائنى » وولم دى شامبيت وهيج دى كويعى . 
وكثيرون غيرهم ممن لايذكرهم هذا الكتاب بالاسم . على حين بقى فى المعسكر كونت 


١١١ 


بولدين دى هينولت وفلاندرز » وكونت لويس دى بلوا وشارترز » والغالبية العظمى 
من الحجاج الذين هم دون هؤلاء مكانة . 


7 - ويجب أن تعرف أنه فى أثناء هذا التقدم جاء جميع اليونان المقيمين على 
عانق اللارفنيل كل الالبراطور الكسيرس اللاافراسد عبتي لوالله ىن وغسل ٠مايشير‏ ١ه‏ 
و قبل » وظل عكار بسنا ملة غيكيرين “منةاى والفديين من أيديبينا كقيزا. مك الأأراسطيى 
حتى أصبح ملكا قوى الساعد مرهوب الجانب » واعلم أنه غزا أكثر من نصف البلاد 
الممتدة غربا من مضيق الدردنيل ٠‏ لذلك لم يخضر ليكون رهن إرادة الامبراطور أو ليَعْلِنَ 
خضوعه له . 


(55) 
الصراع بين الاغريق واللاتين فى القسطنطينية وحرق المدينة 

و 8 0 بيها كاق؛ الاهبزاظور الكسيوس فق حاته. هذه ميرت بالقسطغطيدية نكبة 
فكباء ء إذ بيب الإقال بين عو فييلةهن اليؤاناويؤ الاقثين الذي ازاوهيق اللديدة بالكتيرون 
بوه فكركا الكثر هة عطينة تنم الناس الست. أعرههيم هاضريو الفيزاق ين البلدء : 
قاتنالعيت اتتنالاعنا ررهيهيا و اسظافيرين عار ها عقن سير كذ الثادر عن افيا أ لتقيف 
لامي ) قلسة رلاهاة البارو تائعه الإتتكرة و هن التلزاني» الاككر دن اللياغ النظد عبرم 0 
وفاضت ببم البلوى حين شاهدوا الكنائس الفخمة والقصور الغنية وهى تذوب من شدة 
اللهب وتتسناقظ » واستبد بهم الخرن لرؤيعهم الشوارع الكبيرة وقد امتلات بشتى أتواع 

البضائع تلتبمها النيران بينا هم عاجزون عن عمل أى شىء . 
فو 9" ٠‏ عكنةا اننالهت الإقظا! »بيست وغيو اللوظد». :و ررصيلات إلى ؟ كنل )ماطلق «اللاد با 
اوكهيما باللبكاكة ع وفغت البكر .ىن 'الللااشوى الأكسير سين نالك إن" #ويسية. سني 
صوفيا » وظلت متقدة مدة يومين وليلتين » ولم يستطع أحد ماإخمادها » و كانت مقدمة 
النار - وهى مشتعلة - تمتد مسافة تزيد على نصف فرسخ عرضا » ولايستطيغ أحد أن 
يقدر مانزل من الخسارة بالمدينة أو حجم ماأتت عليه النيران من ممتلكات وثروات , 


وعبات لعف عللّك يقر ردن رشو علعية للأكورات حى الرسطلاق والتماع ب الأ ملفنان... 


10 


هه” - ل يرو على الاقامة بعد ذلك بالقسطنطينية من كان بها من اللاتين على 
اختلاف ديارهم , لكنهم أخذوا نساءهم وأطفالهم ومااستطاعوا إنقاذه من النار وركبوا 
المشفين والقوارب » وعبروا الميناء وجاءوا الى معسكر الحجاج . ولم يكن عددهم قليلا 
إن لعا قزابة عن عغرة الى بمحة مابين -صغور وكبير , إوقه ورهت, الااعتداث. غيسنا 
بعك عل اللقديوئ: التى غعادت علق اجاح تفن علىء هو لاء اللاتين إلمهم : وهكذا قيب 
النزاع والاختلاف بين اليونان والفرنجة » ول يُقَدّرٌ لهم أن يعودوا إلى الوحدة التى كانت 
تسودهم من قبل » ولم يعرف أحد الجانبين على من يلقى التبعة واللوم فى إضرام النار , 
فانطوت قلوب كل من الفريقين على الحقد عل الأعر . 

وحدث ف عبذا الراك ,نما لسرن الباروشااتء ورسال. العلل بوه مقلبا بك قات رمال 
دير لوس وكان رجلا تقيا فاضلا يطمع فى نجاح الحملة وخيرها » و كان راهبا من رهباك 


انان السيبفر نان البيض . 


(585) 
عودة الكسيوس الى القسطنطينية 
فشله فى الوفاء بعهوده للصليبيين 


/51 - طالت فترة خروج الامبراظور الكسيوس فى رحلته التى مبض بها لتفقد 
الأمبراظطورية .فقند امطدت» حتى, يوم عبيد القديس ماراتن ( ١١‏ نوفمير )2 وإذ ذاك عاد 
الى القسطنطينية وعظمت الفرحة بمقدمه إلى قاعدة ملكه ل .نياك ع إلخريعها 
وعقائلهم لمقابلته فى مواكب ضخمة . كا خرج الحجاج لملاقاة أصدقائهم<'29 أيضا 
وسروا بهم سرورا عظيما . وهكذا عاد الامبراطور إلى القسطنطينية ودخل قصر 
بلاشرناى هرة ثانية » وعاد مركيز دى مونتفرات وبقية البارونات إلى معسكراتيم 

يب 8 - أنما الامبراطور الفنى بعرت مره عل عي ازاز جيرة خقك اتكب. به القَانّ 
انها عط نااك فك ميات ت له اليد العليا فازْدَهَاهُ التيه » وأبدى صلفا تجاه البارونات 
وغ جميع أصحاب اليد البيضاء والفضل عليه » وتعالى علديم » وكف عما كان يعد 


ماردا 


به نفسه من قبل من زيارته إياهم فى مكسكراعيم قار شلوًا اليه يسالونه أن يِدَهْمٌ اليبخ 


١١5١)الممقصود‏ د بذلك الفرغية اللاثين الذي فى كلنرا ١‏ يدة الكسيوين / لرابه ف انام ييا بالتبوبرفي تعبيه زناه 
قن و جيه ١‏ كاري زجع نيع سه عد شوزه الشبو الغالث أملا ؤ فى إلقاء القبض عليه 

ف 1 3 و 2 كت ع لم ١‏ - 
و الانتقّام منه ٠‏ ولكيوق يعمل من ناحية اخرى على تا كيد سيادته و #خعل يده فى العليا !فى بلاد اليو نان على جميع اليونان : 


١ 17 


و ية 7 

ده قانينا 1 "١‏ تر ودع عليه مين نه 24 
اا انير 7 . من قل # ربت كاي كل اوسني ج14 عر 
5 - إذ ذاك. مهد جارؤ نات. اليش اعتتاكنا مع دوج البندقية وقالوا إنهم أخر كتدا 


الان أن لامبراطور ثن يفى باتفاق معهم بل ولن يقول اطفيقة اأبدا*, و1 نهم باعثون إليه 
بسغارة قوامها جماعة من ذوى المكادة يطالبونه ن يبر بكلمته » وليعرّفوه بالخدمات لعي 


أدوها له » فإن رغب فى إنجاز مااتفق معهم عليه كفاهم منه هذا » وإن كان غير عازء 


على الوفاء به ناصبوه العداء وقالوا له إنهم 01-7 ججميع البعبل اللعدرائاة حقوقهم . 


(55) 
الصليبيون يتحدون الامبراطورين اسحق والكسيوس 
65 ااعتكير اليه بالاشطارة, وده هم : كونوان دىه يلوف و و ععرفرسى, دض 


فلهاردوان مارشال ثمبانيا » وميلون البربانتى من بروفنس . 5 بعث دوج البندقية هو 
ادر ثلاثة من رجاله ع فامعظى هؤلاء الرسل جميعا جيادهم وتمنطقوا بسيوفهم 2 
تددر جنا إل سكج حل قفرا نس بلاشرقاى .ل اولس بم كادي في از اناعم . 
ور كيوااا طقن .هر كليا لايو من الحلاك معه خوف خيانة تصيبهة من جانب اليونان 


5 ع للحاببياضوا ناس القسر «تزعاني) إوكبرره فد جعدو١‏ الاميراطور 0 
الامبراطور اسحق جالسين على عرشين قد وضعا جنبا الى جنب » 15 جلست على مربة 
منهما الامبراطورة زوجة اسحق زالك. الكسيوسيه ول تكن اليد20770, ولكتما 0 
الوقت ذاته اخعت ملك امجر5*) وهى سيدة جمعت بين الحسن والطيبة . وكان معهم 
رفقة كبيرة من ذوى المكانة .والأعمية حتى لقد بدا البلاط بلاط حا غنى قوى . 


والستاع عقت الااشتارلة إل هذا . 
)١5*(‏ كان ملك اخحر فى هذه اللحظة هو ابن بيلا الثانى . 


١١ 


9#” ع رغرب السيقراع إلى كو 50" ضوع يوان - بر كلق فيا ذريء اللسناك - ان 
« مولاى لقد جتنا اليك نيابة عن بارونات الحيش ودوج البندقية وهم يذ كرو نك 

بالخدمة الجليلة الى أدوها لك » مماهو زوق جيني العاين وبلإنقر :كن قاطبة » ولقد 

اقمجدت أقع واوا جل الوفاء بالشروط المتفق عليبا » وه شهودهم على ذلك ماق بيك 

م. ن وثائقكم و كفيكي ولكتاك م تبر بقسمك فلم تف ببذه /١‏ شو رخو ا 0 

مفروضا فيك » 


4 - «لقد طال ترددهم عليك تذكرة لك » وهانحن الآن نجيئك وأنت فى 
حضرة جميع وجوه ر رجالاتك » نطالبك بالوفاء بالعهود المبرمة بيننا وبينك فإن فعلت 
طن 3 جور اينع انهم اتن لين ينقريوا هال جم يوم تارجم إن زليس أو 
يتدايق غ بل تود ارالود الول مل عالوكهم + بيع الوصائل القى, اق تدوز عم اد 
ليحذرو نك اليوم بأبم لن يؤذوك ف ق شخصك أو 3 لص 'آ فرد اخخير غون أن 
2ن افده اليك + لمهم لم يسلكوا قط أبدا سبيل اليتق الى اباس بطالوعخب 
عاداءهم فى بلادهم » ولقد سمعت ماقلناه » ولك أن تتخذ مايرضيك272 » . 


"١8‏ ع آاثيون خب" لتردانة ولتافهم من بهذا التصسلدئ ارك ؛ »؛ وقالوا إنه نم يوجد 
قط منبعسن بلغنت به القراة. و التل وأك تمتتى اببراطور لاماي 01 وألققِذٍ 
القاوس #قتيووانه 'الرسل بنظرات: طابر منها - 5 وطالعهم الامبراطور 
ألكسيوس بوجه غاضب هو وجميع رجاله اليونان الذين كانوا إذا لاقوهم من قبل 
لاقوهم بوجوه ايه رالفة .. 


٠٠١ راجع ماشبق حاشيةب ررقم‎ )1١55( 

(ه١١)‏ يشير كلارى ( فتح القسطنطينية ترجمة وتعليق حسن حبشى , فقرة ه١٠ ٠١5 ٠‏ ) إلى أن الفرنئجة بعثوا إلى 
الامبراطور ألكسيوس الرابع مرة أخرى فارسين يسألانه نيابة عنهم أن يدفع لهم مالتزم به » فردهم ردا غير كريم » ولما 
علم الصليبيون بما كان من رد الكسيوس بن اسحق تشاوروا فيما بيهم ثم قال الدوج إنه ماض اليه للتحدث معه » وفى 
ذلك يقول كلارئ ان الامبراطور جاء راكبا فرسا فقال له الدوج ياألكسيوس مالذى تعنيه بما قلت ؟ هلا فكرت 
كيف أنقذناك من الشقاء العظم ؟ » وكيف جعلنا منك مولى وسيدا ؟ . وتوجناك امبراطورا ؟ » فهلا رعيت عهدك 
معنا © هلظ امعوسافم بتتغيية بختوء اكثو ت#اسبى ؟ + طقال اله«الامبرالور :ؤ كاق ان .اقل شيعا لكين مكلت ! © فاك 
له الدوق : « اتقول كلا أيها الغلام الشقى ؟ لقد كنا نحن الذين رفعناك من هاوية القذارة وسنردك ثانية إليبا » واننى 
الس بارع وف رالة غي منذ هذه اللحظة سأ للفق_بللكا ين الأذى كل عاق قنرق ©26. خكن أن «افلياردؤاان ».4 يِْثَر إلى 
هنا المرقفى ولاندرى أن فللغة ماحل يء-لذا لم لآن شيعا من ذا لم يدلاث. ؟ 


١١5 


00 تعالات. الأأضوات»القايية بواططلية إن واه و« بحس الرجبكى, حتتى 


ليرا لبد كرا وجاك 0 فى الخارج لم يكن فيهم أحد الآ وقد شعر 
بالفر حة العظمى يخفق ببا فوّاده , 5 كانت غها تجا تهم من الخطر الداهم إحدى العجائب 
الكبرى فتقد كان المتوقع أن ملكا أو يؤاسروا" ) اوالكيم عادو إلى الممسكر سالمين 
ليقصوًا على زولك مفو كلاه 


ف 

بدء الحرب . الاغريق يحرقون سفن الصليبيين 
5 وين ثم بدأت الحرب بين الفريقين اللذين لم يتوان أحدهما عن إيقاع اكبر 
الس بالاخر برا وبحرا » وطالما تقاتل الفرنجة واليونان فى أماكن كثيرة » ولم يفقد 
بيو كك اك ايو وبين قد مد الماح متيجاجون ابرقم 
ذرؤعه : وألعيرا بيد الليوظيون: إلى خملة القمهةا اناا كل الازسائ © مسبرل بعد كل 
الضرر 'إذ ؤاثبوا إلى سبع عشرة سفينة من لجسي وو بسانت 
والحطب والقار والحبال ع اواعاي عي يي واي ذخ عريه مز يسوم عن 
عخاضيه اللفبوق + #بواتعصيضى: اللي فايتسانا. الراك فى السفن وفردوا قلاعها فى وجه الريح » 
وتعالت ألسنة اللهب تشق أجواء الفضاء حتى لكأن العالم كله يحترق » وجاءت السفن 
امخترقة نحو أساطيل الحجاج » فعلا الصراخ فى اليش ؛ وهب الجميع من كل جانب إلى 
سلاحهم » وحينذاك انطلق البنادقة الى شوانيهم » وفعَل مثلهم كل من كان لديه 
غراب » ثم شرعوا فى إبعادها عن النار 
6 - ويؤكد جودفرى مارشال شمبانيا الذى يلى الكتاب انه لم يَتَسَنَّ لجماعة أن 
تُظهر من البطولة فى البحر ماأظهره البنادقة فى تلك الليلة » فقد وثبوا إلى الأغربة 
والقوارب المعلقة بالسفن وأمسكوا - على مراى من العدو - بالمراكب المشتعلة » وكان 
إمساكهم إياها بخطاطيفهم » وسحبوها سحبا قويا ودفعوها خارج الميناء وتركوها 
تحترق وتغرق فى المضيق . فجاء إلى الشاطىء كثير من الاغريق , لأعصسيم. العظ 1 و كارت 
جتوعيدة “تن لكالا لبت يهم نهاية وتعالت صيحاتهم » حتى ليخيل اليك ان الماء 
واليابسة قد ذابا معا ورددوا صيحاتمهم ثم وثبوا إلى ماوجدوه حاضرا من القوارب » 
واندفعوا ناحية رجالنا الذين كانوا يصارعون النار ويحاولون إطفاءها » فجرح البعض 
م1 


ا 





8 - تاكاذت. الضبحة: تبلغ اذان. فرساننا حتى يوا إلى سلاخهم فخجملوة 
وانطلقت كتائبهم إلى العراء حسب الترتيب الذى كانوا يعسكرون به مخافة أن يباجمهم 


ر عمة. الري ألا تفَعدذ اذا كي أسنيقة من ميقن الببؤونة يني كبيالة بالزتباا ألثَّ عليبا 
ا با ا اس لود اودر وا 


وبحرا (استتطال ع علينا القروج 0 
لاسن كانت مكافاتنا الى طازانا يبا الأمبراطور 558 لق عنسكا لله . 


(/85) 
مرزوفيلوس يغتصب الامبراطورية 
موت اسحق وسجن ابنه الكسوورئى 


1 - راى الاغريق ألا أمل للصلح مع الفرنجة بعد ماشب بينهم من النزاع الذى 
استحكمت. حلقاته » لذلك راحوا يتشتاورون فيما بينم سرا + وأجمعوا على الغدر 
بإمبراطورهم الذى كان يدنى اليه واحدا من بينهم ويقربه اليه اكثر من سواه ويؤثره 


)١18(‏ ويعرف باسم ألكسيوس الخامس دوكاس مرزوفيلوس الذى لم يكن بعيدا عن الأسرة المالكة بل كان يُجرى فى 
#زارق« لانم الاامبراظور عدن إذا كا يسناء الأكل هبو الكسيرين كزين الأول الى حطهم بيونظة نين 3.0 لختى 
ام وعاصر الحملة الصضليبية الأولى وَعَدَّهُ صليبيوها ا . وق البطليت هلاك بم رجاهم ( انظر تار خخ 
الفرنجة وحجاج بيت المقدس . ترجمة حسن حبشى . وكان مؤْلفه من ساهموا فى هذه الحملة ) . ثم إن مرزوفيلوس 
ناا كاك يعمل فل القسر الأبر إطوارئ بالقسطتظيية : وؤفازلة فق يحركة ترد كد الكاسيوس أفيلؤس /الغالث. سه 
١٠مء‏ وذلك حين كان مين زرعتمناء«الثورة خند الو جعؤد اللانينى فى بيزنظة » وإن لم تدم هذه الثورة اكثر من يوء 
واحدء وكان لين ساعير مرزوفيلوس شدة كراهيته اللاتين ٠‏ ومن ثم الح على اللتهر ز نطيين أن ينصبوه إمبراطورا حتى 
يتخلضهم من طلا الأنيئإي ننس لسرن |اليوالةتصن يجن #يزاد -. باستعانة الكسيوس الرابع بهم واستقدامه 
اياهم طمغا منه فى ان يردوه الى عرشه . ويبدو وأن مرزوفيلوس حرك العامة وغوغاء العاصمة على ان يذهبوا لق كاير 
5 الى مجلس السينيت البيزنطى والى كبار رجال الدين يخبرو:هم انبم غير راضين باستعسزار بويت الفييلو سن «فق. سكم 
البلاد » ونصب الثوار عليهم فتى ارعن اسمه تقولا كانابوس وناط03828© 1018ل جعلوه قائدا حر كتبم ونادوا به 
امبراطورا . ما حمل الكسيوس الرابع على أن يلتمس المعونة والحماية هن التسليبيون ؛ و اضبراقت نقولا الى حمافته بللاهه 
حين جعل رسوله الى الصليبيين مرزوفيلوس هذا الذى اغتنم الفرصة فزحزح الكسيوس الرابع عن عرشه ثم بادر فألقى 
اليش عن لاهلا بويت الغرش البيزنطى امبراطورا . وكان مرزوفيلوس متزوجا من يودكيا 


١١١/ 


للامبراطور على مشاققة الفرنجة وأكثرهم سعيا لحمله على محاربتهم . 
#88 وعحدث. لى ذات 'ايلة وقد أوشلك الليل غل الاشباقب . بوبيها كان 
الامبراطور الكسيوس مستغرقا فى نومه بحجرته » أن قام مرزوفيلوس وطائفة ممن كان 
موكولا اليهم حراسة الامبراطور بالوثوب عليه فى فراشه » وألقوا به فى غياهب جب 
وتو جه القوغ اق كنيسية سينا وفيا . 

فهل رأيت قوما اكثر من هَوّلاءِ اغغراقا 'فى الخيانة المروعة !! . 
“#1 -- اسعبد الخوف المقم بالامنراطور اسحق حين صلك سمعه نبا ماجرى لولده 
وتتويج مرزوفيلوس مكانه » فوهن ومرض مرضا أسلمه إلى الموت . وهكذا كانت نبايته 
وخائمة حياته . 

ثم حاول الامبراطور مرزوفيلوس أن يدس السم لالكسيوس وهو فى سجنه » ولكن 
إرادة البو كانتي تمتمه عن المونة الأدى بأرادوه له :. فلها راق عرزو فيلوس فشل خمعلتة 
توجه إليه وخنقه بيديه » ثم أمر بأن يغلق فى كل مكان يُظهرٌ انه مات2"92 رغم أنفه , 
وأعلن الحداد عليه ودفنه فى احتفال فخم وأببة رائعة تليقان به كامبراطور » وأظهر الأمى 
القسيدك عليةة:, 
38 0 ولك هيبانتاان يقن .عقي الاضياك, على اللكنياك 2 إق .هالت يأك كائهيت 
الحقيقة » وتجل لكل من اليونان والفرنجة أنه مات غيلة على الصورة التى خدثتك بها 
الآن » وإذ ذاك عقد بارونات الجيش ودوج البندقية اجتاعات فيما بينبيم حضره كل 
الاساقفة ورجال الدين » ثم قام جميع رجال الكهنوت ومن بينهم اولئك الذين يستمدون 
فوتهم من البابا 7 فانضموا للبارو نات وللحجاج واعلنوا على رءوس الملا" هن 
البارونات والحجاج أن لا حَقَ لرتكب مثل هذه الجريمة فى امتلاك السلطة فى يديه 
ولاتكون البلاد له » وافتوا أيضا بأن الذين وافقوه على فعلته انما هم شركاء له فى الجريمة 


(/77) كاك ذللك فى ينائر 7*٠‏ ام (ع ناد الاؤلى "سسة . .كه) . 

الامر 9 مرزو فيلوس امبراطورا ؟ ٠.‏ لقدد اغقال مولاه ؟ » انظر فتح المقسطنطينية للويرت كلارى | اعمة حسن 
حبشى ) فقرة رقم ١١١‏ وبمقارنة الروايتين بعضهما ببعض يبد المؤرخ نفسه فى حيرة بالغة ذلك ان كلا من كلارى 
وفلهاردوان كان شاهد عيان لأحداث تلك الأيام القلائل - وان كانت حاسمة فى تاريخ بيزنطة ولككن بأيبا يأخذ ؟ . 
١١/8‏ 





ورفاقه فى الاغتيال » وان هؤلاء الاغريق قد جاوزوا كل حد .» وخرجوا عن طاعة 
وهنا . 


ه - ثم أضاف رجال الدين الى ذلك قوهم : « لذلك نخبرك أن قتالهم أمر 
مشرو ع عادل ؛ واعلموا أنكم إذا عزمتم عزهما صادقا على إعادة فتح هذه البلاد لردها إلى 
طاعة روما فإن جميع الذين يموتون - بعد أداء الاعتراف - سيكون نصيبهم الغفران 
الشامل الذى يمنحه البابا » . 


ولتعلم ان نفوس البارونات والحجاج اطمنت حين سمعت هذا القول . 


(59) 
الصليبيون يتابعون الحرب ويبزمون مرزوفيلوس 

 - 5‏ كانت الحرب بين الفرنجة واليونان شرسة ضارية لأنها لم تضعض أحد 
القريقين » لكنها كانت تزةاذ عل الددوام عنفا وبحدة » وشبت بين الطائفتين فى البخر 
والبر على السواء » وقل أن كان يمر يوم بلا قتال . 

ثم بض بعدئذ هنرى - أخو بلدوين كونت دى فلاندرز - وتقدم فى جماعة كبيرة 
من خيرة رجال الجيش » وصحبه جيمس دافيد وبلدوين دى بوفوار وأوتودى تثمبانيا 
وأخوه وليم ومواطنوهم » فشرعوا فى الخروج وقت الغسق وظلوا راكبين طول الليل : 
حتى إذا كان الغد وقد اكتمل النهار بلغوا مدينة بديعة تدعى فيله اقتحموها فدانت هم 
وأصابوا فيها غنيمة كبيرة من الانعام والثياب والميرة » وكثر فى أيديهم الأسرى » وبعثوا 
بكل ذلك فى القوارب عبر المضيق إلى المعسكر , لأن هذه المدينة كانت تقع على بحر 
زوويستيا" : 


/1 - ولقد أقام:*؟2 بلدوين ورجاله فى هذه المدينة يومين ومعهم من المثونة 
الكتورة والطعام مايزيد عن حاجتهم » فلما كان اليوم الثالث رحلوا مستصحبين معهم 


: وردت هذه العبارة ومطلع الفقرة التالية فى كل من « شو » و « مز » على النحو التالى‎ )١59( 
ومن ثم أقاموا يومين فى المدينة وعندهم من الميرة الوفيرة مايكفيبم ويزيد عن حاجتهم » فلما كان اليوم التالى‎ « 
. رحلوا » .. إلى آخخر ماهو وارد فى المتن اعلاة‎ 
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ولا مع الامبراطور مر زو فيلوس خبر مغادرتبم ابلعيسكر رحل عبن القسطنطينية 
سراد ا ل ا ا ب 00 0 
يتعر ص سن ا شاهد مواخر تهم 1 6 ١‏ تتفي اي 5 0 
وبرفقته مواطنوه باغتهم على غير توقع منبهم عند مدخل أحد الأحراج » فاستداروا له 
وتصاهلوا . 


* - دارت الدائرة بحون الله عل الأمبرراظور عرز وفئلؤس ع القد أو شلك أن 
يقع فى الأسر ء وَفَْدَ رايته الامبراطورية وأيقونة جرت عادءبم على حملها أمامه لشدة 
إيمانه وإيمان إغريقه وثقتهم المطلقة بها اذ هى تمثال لسيدتنا العذراء » 5 فقد أيضا مالايقل 
عند عتشيرين عن هيه فرسانه . ١‏ 

هكذا كانت هزية الامبواظور عي وني ار اه الحرب قد 
ارسي انين ازبزيار 18 0ازلاتال 1 لقوم على مقربة من الصوم الكبير 


6 
الصليبيون الذين رحلوا الى الشام وانشقوا على الجيش الصليبى 

48> ولان فلندع الحديث جانبا عمن كانوا أمام القسطنطينية » ونشرع فى 
الكلام عتونن أغروا من مُوَانٍ أحرئ غير اللقيقية 87 دشت هن امول فارز الى 
أرسبى طول فصل الشتاء فى مرسيليا » حتى إذا دخل الصيف أقلعت سفنه إلى بلاد الشام 
وعليبا من المحاربين من هم اكثر عددا من العسكر المرابط أمام القسطنطينية .. وأعرنى 
سمعك لتعلم أى داهية دهياء , وبلية كالحة حلت بالجيش من جراء عدم انضمامهم إليه : 
اذ لو كانوا قد فعلوا ذلك لكان للمسيحية شأو آخر أجل وأعظم من شأوها إذ ذاك , 
ولكن قضت مشيئة الرب بغير هذا عقابا لهم على ماارتكبوه من الخطايا » فمات بعضهم 

بسبب وخامة جو تلك البلاد(؟" » وانكفاً الآخروّن إلى أوطائبم لايلوون عا 


أ ا ا لضفه | أ م ذ ا 
) )2 وهو المعره افيه ععد «المكائؤانياتك. ال#ربيييين باس ككلةاقات للقت أو فلاس ١‏ وده 5 م وهر اليوء الذى غخر جوك فيه 
للاحتفاء باعلان طهارة السيدة مرجم البتول أ السيد المسيخ ظلنةا السلاء ؟ وإعذا العيد يكوان اللوع التاق من #براير 
حيث يخ ب الختفون به حاملين الشمه وء الم كش بتر كه اتيس ) آقنا اللاستففال اللظ كوار إعاذم» ) “كاد الاق 2ه © . 5 حم 
2 5 ول (إ ء 
لح جمادى لفان كه ٠‏ 6ذه) 5 


510 يقصد بذلك بلاد الشناء : 


١ 





دود أن ينجزوا اك زر ع الللأهون الحليلة أو يقوموا بعمل بجيد ق ابم الواقعة 
فيما وراء البحر . 

و##”1- كتلك. ترعت له الخرى هن ”تصن الريطال فق الذهاضا إلى ااتفزكية 
للانضمام الى أميرها وكونت طرابلس الامير بوهيموند الذى كان وقتئذ فى حرب ضد 
اللللكا و51 مرتسيت أرميبها + بوكأنت» عله اللفقاية من القار بين انناضية أل الامير 
لتعمل تحت رايته لقاء اجر ينقدها اياه » فلما علم تُرّكُ الناحية بأمرها نصبوا طا كمينا 
عند بقّعة كان لابد للجماعة المسيحية ان تمر بها » وتربصوا ها حتى اذا حاذعهم وثبوا 
عليبا وقاتلوها فدارت الداك ئرة على الفر نئجة فراحوا مابين مصفد فى العيد ومظلول ذغنه . 


ا كلك كن بين. القعقى ق عنذا اليوم غييللتى دى توق الدن 315 من احكبن 
فرسان الدنيا » وجيل دى تراسنى و كثيرون غيرهما » وكان من بين الاسرى برنارد دى 
موريل » ورينولد دامبير » وجون دى فيللر » وولم دى نوى » ويجب أن تعرف أن هذه 
اللطوائقة كانت عالط من انين تويا عل ردك عا باعزاحن كن م يق 
با مع أنه العاقل فقن + إذا اختار يه مايه الصواب 2 


65 
اتفاق الفرنجة والبنادقة قبل الحجوم على القسطنطينية 

**738 - والآن خلنا من الخديث عن أو للك الذين درا" السمي مح مين القصابيون. . 
ولنتكلم عمَن هُمْ أمام القسطنطينية فنقول إنهم أعدوا الاتهم أحسن إعداد للحرب , 
ا ات 0 السنتيق 9 عق بزاكب التكل ع 
وهيأوا كل الاآلايفر اك تسر “حل أسيحابرا الأسوالا علق أيه عدايية مهيا ابلغينة من 
الحضانة » ثم نبوا السلالم ونشروا رايات: الشوانى فيه + ماد فو امهاا راقتفا ويشبافدب 
الطاظرو 20151 , 


5 ١ 2 6 ١ ١ ُ 3 , ١: . حا‎ 6 

م جاه بده إفى < شو ©» : لاي البلد الدىيذاعيوا اليه» . 

اد ف 3 - 1[ ا - 2 2 

)١ 3‏ علق هتر جو نسحه « مر » م. > هفك كرزارتعة فلها, اك هاده عل هده العبارة وله : « ادبا عير هواضلحة © 
2086 5 ل 


6 7 
الام 62 , 


“ا"1” - فلما(؛؟١)‏ 57 اليوفان تلاك الامتعداداات :و الامتيككاعات: البالغية»“شرعوا من 
ناحيتبم فى تقوية الدفا ع عن هذه اللدينة التى. كانت اف مدعة تعر على المهاججميين باسوارها 
العالية وأبراجها الشاهقة الحامية لها » بل لم يتركوا بها برجا مَهُما ارتفع دون أن يضيفوا 
إليه طابقين من الخشب أو ثلاثة طوابق ليزداد ارتفاعا ولم تكن ثمة مدينة فى حصانة 
ال سامطئبية ع وقوكانا عاق 17 فى اليوشكر والثرفة يل سن انيه على نري شيعه . 
م تمنعه من ذلك أيام الصوم الكبير . 

 “#‏ تم أخذ رجال الحملة فى التشاور فيما بينهم » والاتفاق عل , |اعفيظين الواحصب 
عليهم اتخاذها » وتشعبت الآراء » واختلفت المسالك » ولكنهم أجمعوا فى النباية على أن 
الرب لو مكنهم من الاستيلاء على المدينة عَنوة فسيجمعون كل ماتصل اليه أيديبم من 
غنيمة ويقسمونها قسمة عادلة » ,ا اتفقوا - فى خالة سقوط القسطنطينية فى أيديهم - 
أن يختاروا ستة من الفرنجة ومثْلّهم من البنادقة » ويقسم الكل على الاثار المقدسة بآن 
يسوقوا عرش الامبراطورية لواحد منهم ينتخبونه ويعتقدون تمام الاعتقاد أنه سوف يحكم 
البلد بما فيه صلاحه » وسيكون لهذا الامبراطور المنتخب الربع من كل مااستولوا عليه 
قسرا » سواء أكان ذلك داخل المدينة أم خارجها , هذا بالاضافة إلى أنه سيمتلك قصرى 
بوكوليون وبلاشرناى ٠‏ أما ثلاثة أرباع الغنيمة الباقية فتقسم الى قسمين متساويين 
يذهب احدمحما للبنادقة وياخذ الفرنسيون50؟') ثانيهما . 


واتفقوا أيضا أن يختاروا إثنى عشر رجلا من البنادقة ومثلهم من الفرنجة يراعى فيبم 
ان يكونوا من أحكم الرجال وأكثرهم خبرة وتجربة » فيعهدون إلى هؤلاء الأربعة 
والعشرين بتوزيع الاقولاععات والوظائف وأداء مانحمتاحه الامبراطور من 0500 

وأقسم كل من البنادقة والفر نجة على العبلوبيفا الباق عن أن يكؤيوا ليع بسة فى 
نباية مارس - أى بعد عام من يومهم هذا - فيسمح بالرحيل لمن أراد الرحيل والذهاب 
ألّى كناك ١‏ آنا الذين يترون البقاغ ف سذة البلاه نو رعيهد به الامبراطور وفق 
ماتقضبى به المصلحة . 

هكذا تم الاتفاق وأكد , كا تقرر أن يعر رحخالع. الدون قراز ابخز ذان«عيعت من 


١ 014(‏ العهارة ,من وك هذه الفقرة “755 حتى قوله « ليزداد ارتفاعا » س 4 غير واردة فى نسخة شو الانجليزية . 
)١:45(‏ هكذا فى النسخة التى ترجمنا عنبا [العى ركنا ويللى ؛ ولكنها « جيش الحجاج » فى كل من « شو » و 


مر « 


شد 


نقذ 
صد الصليبيين واستعدادهم لحملة أخرى 


5 -- بججهز الأسطول أحسن تجهيز وسلح أتم تسليح وجىء بالذخائر للحجاج : 
فلما كان يوم الخميس بعد منتصف:24 الصوم الكبير ركب الجميع السفن ووضعوا 
جيادهم فى سفن الحمولة » وكان لكل فريق شوانيه الخاصة به ولكنها وقفت جميعها صفا 
واحدا » وكانت سفن القتال فى جانب ومراكب النقل والحمولة فى جانب اخر » وكان 
منظرها رائعا ببيجا » ويشهد هذا الكتاب على أن اهجوم حسما اتقق عليه كان على جببة 
جاوزت نصف فرسخ فرنسى . 
587 - اؤلما كات«صباح اسشحمة حت السفن والأغزيية واالشراق وغيرها تديو من 
المدينة فى انتظام , ثم هاج بي ضجخة عيهة الاقبرة زاثل كإزالزيزن اتساج ع المخاربين من 
سفنهم إلى البر فى أكثر من موضع » وراحوا يتسلقون الأيترل , واقتربت السلالم 

لمنصوية على السفن من ابل قزنا شديددا م سنن لغنن التتحنتت فى أماكن كثيرة رماح من 
كانوا بالأبراج بمن كانوا فؤق الأسوار والسلالم » وتشابك البعض مع البعض الآخر 
بالايدى » وهكذا استمرت المعر كة عارمة شديدة الضراوة فى أكثر من مائة موضع ) 
حتى دنت ساعة الظهيرة » ولكن العدو صد هجوم حجاجنا بسبب خطايانا . 

وأا الذديق غادروا الاغربة ومراكت النقل إلى البر 'فقد ارتدُوا على أعقابب 
الدكور ان ١‏ 

واعلم ان خسارة الجيش فى هذا اليوم كانت أعظم من خسارة اليونان » الأمر الذى 
أفرح العدو كثيرا واغتبط به . 

ثم انسحب بعض المهاجمين إلى سفنهم التى كانوا فيا © على خيتن. يقى البيوهدن,االاقر 
ف غراكبيم التى ظلت راسية اآجم ‏ فكانوا بناللك أدق "طايكونوك إكى المدينة ؛ وإراعموا 
يترامون هم والاغريق بالمقاليع واخانيق 
8 - فلنها أسدل الليق سنؤله ‏ وحصجب القللام كل "قريى عن الآعغر 8 تناد 
رجال الجيش ودوج البندقية إلى عقد اجتاع فيما بينهم : والتأم شملهم فى كنيسة واقغة 
على الجانب الاخر من الناحية التى كانوا نازلين بها » وراحوا يتدبرون واقعهم » فتشعبت 
بهم المسالك واختلفت الاراء » وتبلبلت خواطر رجال الجيش بلبلة ارهقت منهم الصدور 


. يق يوم د ابرول اام بي القسوص © مان مطية» . » ولف‎ )١85( 


وارقض لا يوفع ع يسبت اللكبة القى انرلت ,بهن فى ذلك اليوم. .. وأشار. الكتيرون 
وجري _مهاججة اللدينة سن النانكية الأضرى الآنيا آهل 'فضمينا , تير أن البداداقة و كانت 
لهم دراية تامة بالبحر - قالوا إنهم لو ذهبوا إلى ذلك الجانب الذى ن أشير به علوم افإن 
التيار سيدفعهم إلى البوغاز دفعا لايستطيعون حياله الغلبة على سفنهم أو السيطرة عليها 
صيظرة غيول. نينا وض الاندفاع . 

واعلم أنه كان بيننا طائفة تود لو جرف التياز السفن » أو دفعت الريم المراكب إلى 

» ولم يكن رجال هذه الجماعة يعنيبم إلا أن يغادروا هذه البلاد ويرحلوا عنها 

ويخلفوها وراء ظهورهم » ولاعجب منبم فى ذلك فقد كانوا والجميع يواجهون خطرا 
كبيرا يكاد ينذر هم بالهلاك . 
٠‏ - وتعددت وجهات النظر واختلفت » وتكلموا مافيه الكفاية » حتى إذا لم 
تعد ثم زيادة لمستزيد اتتبى بهم الجدل إلى الاتفاق على أن يقوموا طوال يوم غدهم السبت 
وبعد غد اللاحد مادخ تاغوديلا بق انهم ؟ حتى إذا أتموا ذلك كله عاودوا اهجوم 
ا 00 الو ا لقان 
الواحدة الى الأخرى لتستطيعا مهاجمة برج واحد , لآ: نهم أدركوا فى ذلك اليوم + كان 
عمسيرأ أن تستقل كل واحدة بمهاجمة زع زان دلت لأن القائمين على البرج كانوا 
أكثر عددا من أولعك الذين على السلم » ومن ثم أدركوا أن قيام كل سفينتين بمهاجمة 
برج واحد أجدى مالو استقلت واحدة بال هجوم عليه » واستصوب الصليبيون والبنادقة 
هذا الراى ووضعوه موضع التنفيذ طيلة يومى السبت والاحد . 


65 
الصليبيون يحتلون جزءا من العاصمة 

1 - جاء الامبراطور مرزوفيلوس قبيل اهجوم وتخير بقعة فى العراء عسكر فيها 
بجميع قواته ونصب بها خيامه القرمزية » وظلت الأمور على ماهى عليه حتى صباح يوم 
الاثنين حيث تم تسليح جميع هن كانوا بالسفن ومراكب النقل والاغربة . 

أما أهل المدينة فلم يكترثوا بالصليبيين اكتراثهم بهم فى المرة الأولى » وكانوا متفائلين 
أشد التفاؤل حتى كنت ترى الأبراج والأسوار قد خلت إلآّ من العامة » ثم بدأ المجوم 
وكان عنيفا عظيما . وسابقت كل سفينة الأخرى ق التقلام لضرب الغدو » وارتفعت 
أصوات القتال ارتفاعا يصم الاذان ختى لقد كان يخيل أن الأرض ب#بتز منه . 


١5 





65 وطال القتال بين الجانبين حتى قيض ربنا أن يبعث بريح يسموتنها « بوار « 
دفعت السفن والقوارب حتى صاقبّتٍ الشاطىء » وحملت الريخ سفينتين قد شدت 
الواععدة منبمنا إلى الأعورئن ؛ إسم إحداهما « اسع 3 والأخرين « اعلفية »> و جاوت يهما 
الريك إلى “اللستائتس..سعتون ‏ فإزينة' سرم أحد الأبراج فأحدقتا به من جانبيه » وساعدهما الله 
وأعانتهما الريح أن يرميا السلم إلى اتج يفيعاق به » فانطلق فى الخال أأيمد الياقاقة.ء سمده 
فارس من فرسان فرنسا أسمه أندريه دى أربواز واقتحما البرج » فانثال وراءهما بقية 
المهاجمين ودارت الدائرة على من كان هناك من العدو الذى لاذت طائفة منه بالفرار 
 - >45 *‏ فلما راى الفرسان الذين فى مراكب النقل ماجرى أرسوا على الشاطىء 
وألقوا بالسلالم على الأسوار ولفر ها ى لكين ب من الاستيلاء على أربعة أبراج أخرى , 
وسرعان ماأخذ من بالسفن ومراكب النقل والاغربة فى الحجوم الذى أحسنوه غاية 
الأيحبدان ١‏ ف اسعطاعي ١‏ الى يدخلوا المدينة من خلال ثلاثة أبواب من أبوابها » ثم شرعوا فى 
إخراج حياةهم من سراكييم وانقطوا متهراعها وكروا با غل غيمات الابراطور 
مرزوفيلوس الذى كان قد رتب كتائبه أمام معسكره . فلما أبصر رجاله فرساننا قادمين 
علي بم طارت قلو. بم شعاعا وورد عليهم من الخوف ماخلع قلوبهم »فاضطربت صفوفهم 
ولاذوا بالفرار » ول يتخلف”"1') عنهم إمبراطورهم الذى انطلق فى الشوارع هائما عل 
وجهه حتى بلغ حصن « , بف اللاسه 146 . 

15 - ولتعلم أنك لو كنت حاضرا يومذاك لشاهدت اليونان يخرون صرعى » 
ولرأيت رجالنا ود فاضت ابتكم كا وقع فيبا من الحياد والبغال وغيرها من الغنائم 
و#السلاته + والأيشرات لق ر تماصت باه : فك زبدك أن هيو و جركل وكزن 





(047) يمف رو يَنيئك اكلقوف مشاهقد العيان الآعير هذه الاحداث ماجرى اذ ذاك من ققال فر على أثره مرزه و فيلوس 
فقول : « ولا رأى الاغريق غلية الفر نسيين عليبم طارت قلوءِ بم شعاعا ووالوا قاريبين أ غير انم رعطالكا اله السبيين 
تعقبو هم ٠‏ ا ب 0 الامبراطو, ر مسافة تقترب 
من نصف فر سخ ؛ اعتقادا منبم الهع لابن اتتسكله و كانه مرزوفيلوس 'وفريقة فى عتججلة من اأمرهم فوقعت الايهونة 
اللقلك سنة منيم ) ) 5 سقظت خحوذة الامبراطور وصوكانة وايمونته العي كاقعة كاتها من الذهب و مطعمة اعجار 
الكركه . ., خلنها رأعيع اللفر سيو ماعرىق كفرنا عق سطاردكهم ؟ زازدستيي اللريطة».يواعزدوا الألعونة وعادن ,ا 


ونفوسهم تفيض +بجة وغبطة .. ولما عاد مر زه فيلوس (١‏ الوسععة فعل بل وم سويد ال لنتقور كان افى -جانية 
فساله بعض الاغريق فورا « عي والصو لحان »؟ انظر الخبر كاملا فى روبرت كلارى : فتح القسطنطينية على 
فد اللسعاييون ١.‏ تر دعسن سيو ينين 5 :"0 إر لايسينها.. 


الجانب الاكبر من كبار أعيان اليونان ونبلائهم تجاه بوابة بلاشرناى » وقد حدث هذا 
عند دخول المساء الذى لف الدنيا بغلالة من الظلام » وكان رجال الجيش قد بلغ منبم 
بالقسطنطينية وأجمعوا العزم على أن يجعلوا معسكراتهم أدنى ماتكون إلى أبراج العدو 

واعلم أنه لم يخطر ببا هم قط أن سيكون فى مقدورهم الاستيلاء فى مدى شهر واحد 
على تلك المدينة الغنية بكنائسها الفخمة وقصورها الرائعة » ومابها من حشد كثيف من 
الكاط . 


65 
هرب الامبراطور مرزوفيلوس وحرق القسطنطينية الثانى 
4 - اعلو سانا حاترا كيه واوقضر) فى سنت السام الأسؤار والابرامخ وعق 
مقربة كبيرة منها . 
اما كونت بلدوين دى فلاندرز وهينوت فمد عسكر فى مخيمات الاهمبراطور 
مرزوفيلوس القرمزية التى تخلفها وراءه ولم يقوضها فى هروبه » ك| عسكر أخوه هنرى 
أمام قصر بلاشرناى » وأقام بونيفاس ماركيز دى مونتفرات برجاله فى أكثف نواحى 
المدينة ازدععاما بالسكان : وهكذدًا عسكر اطفيش كلة - | علعت - وتم الاسعيلاء على 
القسطتطينية يوم الاثنين الغالى لحد. الزعف . 
أما لويس كونت بلوا وشارتر فقد ألمت به الحمى طوال فصل الشتاء » وعجز عن 
الام اك فى التعال + وكان مرضه اله دهيآء نرت بالخيئ .ققد كاك من مين 
الفرسان . وانصرم الشتاء كله وهو طريم الحمى فى إحدى مراكب النقل . 
5 - أما المحاربون الصليبيون الذين بلغ منهم الانباك غايته فقد استراحوا هذه 
الليلة وأمضوها بلا قتال » غير أن الامبراطور مرزوفيلوس لم تقر له عين » إذ دأب ليلته 
تلك على جمع شتات كافة رجاله ولم شعثهم . وأخبرهم أنه ماض لمهاجمة الفرنسيين لكنه 
لم يفعل شيئا مماقال » بل اتجه إلى شوارع كانت ابعد ماتكون من تلك التى فى يد 
رجالنا » حتى اذا بلغ بوابة يسمونها بالبوابة الذهبية انطلق منها ناجيا بنفسه وخلف 
المدينة وراءه » ومالبث أن حذا حذوه كل من وجد إلى الفرار سبيلا . 
ولد جترق ذللك كله دون أن يدرى بيه أتحد “من رععالنا . 


2 





لا - . روف أققاف عطاع الليذة قأن» جاه مجن مسذكر ويفا عر كير وق هرات 
من لاأعرف أسماءهم وأخيرتوا الثار ف االليتك الفاصلة بينهم وبين الاغعريق خوفا من أن 
وباجمهم اليووفال. »,وشت النار فى المدينة شبوبا طاغيا » وأخذت تلتهم كل ماتصل إليه ؛ 
وظلت على هذه الحال تلك الليلة وطوال اليوم التالى ل مهدأ ثائرتها » حتى آذنت الشمس 
الخزؤانية ودخيل المسلوية فكان. للك ثالث عتريق #كرث. القسططينية عيذ ارول افر قية 
بالبلاه ب اوكافت الزن التى االتهميبا النيراها كار من حور أى الات عين عن أكر هن 
ملكة فرنسا(*؟) . 


4 - انصرمت تلك الليلة وطلع تنهار اليوم التالى وأعنى به الثلاثاءدة؟© , 
وحينذاك حمل جميع فرسان الجيش وعسكره أسلحتهم » وذهب كل واحد إلى كتيبته : 
ثم خرجوا من معسكراتهم وهم يتوقعون أن يجدوا العدو أكثر عددا مماكان عليه فى 
انيه ) ذلك لز يفي ' عن رار الامبراطور متسر باؤ( 018 بالظلام فتعدموا دون ان 
يتعرض احد ما لصدهم . 


(#8) 
الصليبيون يحتلون المدينة بأكملها 


48> اكتبنا'م كيو بايطا دع موتتتزائت وسار ين قنبسؤل كله ع بلع 
قصر « , بق الأسد » الذى لم يكد يصله حتى استسلم له من فيه » ولم , يشترطوا عليه لقاء 
ذلك إلا الابقاء على حياتهم » فأجابهم إلى ماطلبوه ولم يمسهم منه أذى ولا الحقتهم مضرة 
فى نفوسهم » وكان بالقصر معظم متطلبات نساء المدينة اللانى كن قد اعتصمن بالحصن 
وفيين أختت2*7 ملك فرنسا التى كانت إمبراطورة » وكان فيبن أيضا اعت ملك 
الخ ".بو كانت عون الاعقرى امبراطورة كذلك . "م كان بالقصر غير هاتين الأعورتين 


. هذا يبين بشهادة الفرنسيين الضخامة العمرانية التى كانت عليها القسطنطينية وقت الهجوم اللاتينى عليها‎ )١548( 
أى بو 1 أبريل 8 56 ارك اللرراناق 5 يجان ...1 يهنم‎ )١513( 

وام ريسع ساق رة رقلى 424 . 

"يعن اليكيزة اجنس 88065 أت :تلب أل صيريو يعللك رسا وكانت زه إبجة الاكسيرس اللفليك غ2 ثفن 
بعده 5 كوس 5نا1081ه ثم لتيودور براناس 880125 1160007. 

31 ع اللقتصوة بذللك. الاتهرة تر حفر ينه أخمت اأريلكا مللك اغر + ؤقده تروجنت الاسبرزاقور إشعيق الكيليوس الثان. . 
ثم لما مات تروجها بونيفاس مركيز مونتفرات . وكان زواج اسحق بها عقب اتفاقية ابرمها هو مع ملك المجر سنة 
5م ام (- 8١‏ ده) لضمان مساعدته اياه . اى انه كان زواجا سياسيا كالذى عقده المر كيز بونيفاس الذى سوف 


ونا 


زهرة كبيرة من السيدات . وإن المرء ليعجز عن وصف ماضمه هذا القصر من ثروة 
بلغت من ضخامتها حدا جاوزت معه الحصر وفاقت العد . 

6" - وفى الوقت الذى وقع .فيه نذا لتقا آل ونا المركهر مونيدامن» خقتزوم ترات 
استسلم قصر بلاشرناى لهترى أخخى كونت بلدوين دى فلاندرز » فاستامنوه فأمّهِم على 
حتفام ٠‏ بور الل جفذا؟القعمرر قلات كلخ. لزه الاتان ل سروعاسها ان نيياك الى تسر بق 
الأسد » وقامت كل جماعة بحراسة القلعة التى استسلمت لما وامحافظة على مابها من 
نروة + > تؤقع لق أبدئ. المساعاس الام الى اتطريت عبر المناييت خعينة” كورة بلع من 
وفرتها أنه ليس فى استطاعة أحد ماأن ينبئكك بها كلها , » فهى مابين ذهب وفضة وأوان 
واحجار كريمة وزمرد وحرير وأثواب فاتحة وداكنة وعطور وكل مفضض غال على ظهر 
البسيطة . ويشهد جوفرى فلهاردوان مارشال ه#مبانيا - عن معرفة وصدق - أنه م يعبيا 
الحصول على مثل هذه الغنيمة292 الضخمة من أية مدينة فى العالم منذ أن و لله العالم . 


هع - عسكرت كل كنية حييق العبكه لرقرة اللساككق الاق يجنها سيتن 
ألجتناتج والبنادقة الذين اشتدت فرحتهم » وراحوا يشكرون الرب على النصر الذئ 
اتاهم إياه » فقد أصبح فقراء الأأفس ينعمون بالغروة الضخمة » ويتقلبون فى مطارف 
النعمة والبلهنية » وهكذا احتفلوا بحد الزعف54) وعيد الفصحه١)‏ و شثملتهم الغبطة ) 
وازدهَتهم الكبرياء بما أنعم الله به علييم » ومجدوا السعيد تمجيدا عظيما إذ لم يكن 

الجيش وم اك عن شو بيطا فى سلاحهم فأعانبم الله إذ قهروا ا 
الع أو وتشون فى قرت مدينة فى العالم » وياها عن مدينة عظمى شديدة التحصين . 





يعدن كن روه و »نا إلسسا' مين اسع اموا , ؟-10مهاككت. سين الاسراطقور الاق “سيين تارم الألبور بينيقًا 
فيما بعد . 

)١5“*9‏ شاهد المؤورخ اليفدعييبا ماي اللاتين رؤوبررت لتر الإفائتم الحيق سعد عا الفرنجة فى القسطلنطينية فقال انبا 
كانت عظيمة جدا . فكان بها كثير من الاوعية الذهبية والفضية الغالية الثمن .. والملابس المطرزة بالذهب 2 27 
اخ كرات القتسيغة .. الم يدت ذلك رمن الأسكقدر أو شاركلاف ب لآقبليههما بولا يعناسها . ولاالن - أنا شخصيا - انه 
توشر ب اغى هن العال الاريعين 1 ماتوفر بالقسطنطينية و ماعغروا علية با اذ يكتزيل الاافريى ان للنى 


7 العام مواجودة ف القسطنتطينية ١‏ فا الغلت اليلق فموزاخ ع له بيه الدنيا 3 عي ال 50 ن .لاف اجو ليق عهد 
بم بالحراسة عدوا كي ماطمعوا فية من الحن الذهبية وامتدت باعيهيم لال ل الى و الم 0 كل ماه جدوه 4 
اج ذلك مفصلا ى رويوت كلارى : فتح القسطنطينية عل يد الكشلييوون ص ١‏ ومابغدها . 


وغ ير برذلك هوم الاعكيديم ١‏ البرؤلىي 20754 . 
(د<١)‏ يوم 88 ابر دام :.م (- ت"5 شعبان ١٠٠5ه).‏ 


١ 


6 
تقسم الاسلاب والغناهم بين الصليبيين 
> - بعد ذلك أمر مركيز بونيفاس قائد عام الجيش والبارونات ودوج البندقية أن 
ينادى' فى صفوف الجيش بوجوب جمَعٍ كل الغنيمة التى استولوا عليها ووضعها فى مكان 
واحد تنفيذا للاتفاق الذى توئق بالعين » وخوفا من صدور قرار الحرمان » وعينوا ثللاث 
كنائس تجمع فيبا الغناتم » وتناوب حراستها والمحافظة عليها أفضل الفرنسيين والبنادقة , 
وحينئذ شرع كل واحد فى إحضار مااستولى عليه وضموها بعضها إلى بعض . 
1خ 5 ا 0 
يحيزق الآآخر +. يخليسن +لي عطاس ودج بلا ب 

عدم جتيية ب جادة الحق #التحفيوأ بتو التلرعىر ستليا خاية اللي كيز ارج يذب 
يتك . 

يالله ماكان أوفى سلوكهم واخلص طرواياهم حتى هذه اللحظة ! 

لقد أظهرهم الله ونصرهم فى كل ماأقدموا عليه حتى ساعتهم هذه . 

لكن ظالما تحمل الصالحخون أخطاء الطالحين الاشرار 


14 نندت اللاي وانساقم بسضيها مك يحض.٠.‏ وكنب أك بتطلم ألها ل الجميع 
كلها فقد احتجز عدد غير قليل من الجند ماوصلت إليه أيديهم » وغير مكترثين بالقرار 
اللابويق) القاضى حرهان عن لأمتفل للأمر من رحمة الكنيسة نيا وأعرئ . 

وبعد أن جمع من الكنائس ماجمع قسم شطرين متساويين » ذهب أحدهما للفرنجة 
والإتحر للإنائيقة , و فاق الاسهد. الندى السسرا علية. . 

ويجب أن تعلم أكثر من ذلك أن الحجاج ذقعُوا من الفىء الذدى أصابوه الى البنادقة 
خمسين ألف قطعة فضية » ثم وزعوا بينبم وبين جماعاتبم مالايقل عن مائة الف قطعة 
فضية » فهل تريد أن أفضبى لك بحكمة هذا الامر ؟ 

لقد اعتبر كل اثنين من المشاة معادلين لراكب الجواد » واعتبر كل واحد من الفرسان 
عطادالا الرا كبى هزاتايق . 

ويجب أن تعلم أنه لم يتسلم أحد ما . فيههاا عتليت/ مراتوة أو طاميت: البربزالية. 4. كنز 
مماقرر له ومااتفق عليه و شرت عمست لخر سنا فيرجسيه أحمد فين اليا ل رع كاك 


بترتيب خاص ٠»‏ أو انه توفر له عن طريق السرقة . 


١8 


8 - واعلم أن العدالة أخذت مجراها ازاء من أدينو بالسرقة وثبتت عليهم » فقد 
شدق عدة غير قلقل تسبع سن إل كدق ققى الاك بول شوو أمحن فريساته واتخلقع ادرعه 
فى رقبته لاحتجازه بعض الغنائم وعدم رده اياها , على أن ذلك لم يمنع الكثيرين من كبار 
نارين رصهاوعيى عل الأسو و من اعتفياع ينض" الاجلقيى يزه أنه يعبت لليف أشد 
أبدات. غير أن"اتعبويية الى عنصت كانكر واي الموسداتيةة7- "0 "ولولكا زنثز ايظليتته إلى جدء 
تيا جين الإسرقة . وات اديوه الشرمن الوه تداق النئقئك ,فيسة الأصللاب» غالإيقل. عن 
أربع مائة ألف قطعة فضية وعشرة الاف حصان . هكذا قسمت اسلاب القسطنطينية 
بين المنتصرين . 


268 
انتخاب بلدوين امبراطورا 


85" - عقد الصليبيون بعدئذ اجتاعات وطالب جمهورهم وعامتهم بوجوب 
اتتخاب إمبراطور وفق الاتفاق الذى تقرر من قبل » وطال اجتاعهم حتى لد رأوا أن 
يؤْجلوا الموضوع إلى يوم اخر يختارون فيه اثنى عشر نقيبا يوكل إليهم أمر الانتتخاب . 
وكان من الطبيعى أن يتنافس المتنافسون وفييم أصحاب الاطماع . ويكثر عددهم , 
إدرا كا منيم لما وراء عرش القسطنطينية الامبراظورى من الشرف العظم والمكانة 
السامية » على أن الاختلاف الذى ليس بعده اختلاف كان حول اثنين هما : بلدوين 
كرفي الالاتدر ىن وعورايت وبين بونيفاس مركيز دى مونتفرات » فقد انعقد الاجماع 
عليبماا نوق سؤانا لكن من بيكون متهما الأمبزاظيور 08/5 

لا" - ولا راى كبار رجال الجيش تمسك الجميع بكونت بلدوين أو مركيز 
مونتفرات راحوا يتشاورون فيما بينهم ثم قالوا : « أيها السادة » لو انتخبنا واحدا من 
هذين الرجلين الغظيمين وصرفنا إليه العرش استوقد الحسد نفس الآخر منه » حتى 
ايحيتى أن يأخذ رجاله ويعود من حيث جاء » فيؤدى ذلك إلى ضياع هذه البلاد م 
ضاعت أرض بيت المقدس من قبل حين انتخب جود فروى دى بويون ملكا عليها بعد 


0859م انشفلر فيما سبق حاشيه رقم ١57‏ 
)١10(‏ ردت هنذاة"العبارة فى تر جمنة «#تتر » غك الفسورة الثالية": < لان جميع الئاس الوا ان إسضبه الاالكيق قت ان 
يقع غليه الاتعياز © . 


ترا 





فتح الصليبيين إيلعا 2 عوك حسام رسع مستحيل 172 لفن حوتي_القته احجان رحن 
بيه كاه وسواهم ممن يلقاهم على ترك الحملة(258 » فاستجاب له الكثيرون وم انبق 
الا شرذمة ضتيلون كان لابد ان تضيع معها أرض بيت المقدس لولا تأييد الرب لهم , 
شك عل جر عنس الآتشرع الماساة من نالك وتلوينا آل غسازها , 


اها - 3 ولشتفكر ععيدا كيض. بمكن الاجشفناظ ببناين السيدي2050 ف اليش ) 
فنسأل من يسوق إليه الرب الامبراطورية أن يعمل عملا يرتاح إليه الآخر إذ يُقطِعُه جميع 
عامل اطاتب القسن عن الأراعى اللظلة عيق ركبا و كنالات سطزيرة الجوؤان:"0 القلاع أن 
يضير لصا له.» ومن م, ععفظ يكايما في ضفوف الغارفت © . 

أقرّ القوم مااقترحه هَؤّلا الممكماء. , وتعبله كل من ابل كيين و الوكاوالات. ,تقس ,رالشييلة 
وقلب سلم » ثم جاء يوم الاتتخاب والتام ثمل التجاج حيث اخختاروا اثتى عشر نقيبا 
يعثل كل ستة منبهم احد الطرفين2777 واقسموا على المخلفات والاثار الدينية المقدسة ان 
ينتخبوا فى الحال اصلح الرجلين فى اعتقادهم لحكم الامبراطورية » لايسيرهم فى هذا 
الالحعيار سوئى الأينان. الهبنادق لمن تلح اعلتاعبية اليف . 


0 ابصيضع الأكنا عشو تنا المقارؤرد وضربوا يوما ينتخبون فيه الامبراطور »ع 
فلما طلع عليهم هذا اليوم تخيروا أحد القصو النفكمة عكانا يلقع غيب متهم » و كان 
قصرا بن اليسيج شعو الدينا اداع دوج البندقية قار إقامة له » وماكان أعظم وأروع 
الجمع يومذاك إذ رغب كل فرد فى مشاهدة من يقع عليه الاخميار » وَدُعِىَ النقباء الأثنا 
تحشر » ؤينضتوا مر إلى كنيسسة ذاعتل, اللتمر بالغة الروعة وأغلق عليبم باببا » لايتصلون 
باتحد, ولأيهضل بغ اعد ء أبن البازوانايت والترسان غقد لبقوا بالخارج فى أحد القصور 
العظيمة على مقربة من الكنيسة . 


!1. راجع الحرب الصليبية الاولى لحسن حبشى . والحركة الصليبية لسعيد عاشور . الخزء الأول » وانظر ايضا‎ )١54( 
.مم روع ل نكنم 116 :513322 بط‎ 67-2 

ه26 يقسمد بذلك بلدو ين كونت فلاندرز . و بو نيقاس 2 مو نتغرات : 

)١ 20‏ خسن هذا صراحة إلك أن العامل المادى كان هرو امرك نوها علفمناغنات الصطييه وقوادها . فاذا نال اكات أو 
اللو اكير رظنا سمكرهة ل( هد بكر اف بيت اللقاشسن . 

يذو ) امن 6 0 ٠‏ الهنا ايها .يتشيلاق 6 3 النقباء 3 عدر ؛ وت ان بواشتفناس م يستطع ان يد 
و كال ل الفادئين ٠‏ 2 يل مهم الي سوق 0 ٠‏ اما اده اعم البنادقة فلج يك نوا سس رجال النهقع وكيب كانوا 
0 فل الرافته ذاتة يعار ضون انتخابة إمبراطور (٠ ١‏ سهها وأنه كان حليفا قديما يه اعداء المنادقة ٠‏ انظر 

189 م ب(آ] .اهلا ,وع0ددبه© عذلا هو اكت ذخ :مماء5 نلرأ) عأصهص أ امقاكمهة) أ ععتلصصطا مننن ا ع1 نالاه/8 .1 .م 


١١ 


5 - اتعمر مجلس التقباك ستفقلةا حتى ثم اتفاكهم على اكيار نيفيليون سقفي 
سواسون - أخد النقباء الاثنى عشر - ليكون المتكلم باسمهم . ثم مضوا إلى المكان 
الذى تجمع فيه تب مر ويه 

واعلم أن عيون الكثيرين تفتكا لركية غار دج . تحر اأصدايها للسرفة سور عن 
الاتتخاب , فلما شرع الاسقف زد لكي ليان الك تبيخ وى خاس طق ويك 
نياية غى الارين ٠‏ فقال ٠‏ 

وين المواداة دعتونا انتتكر الب إذ اتفقنا بطلل احمدرا ر الامبراطور » ولقد أقسمتم 
كلكم, عر لى أن تقروا اختيارنا من غير .مراجهة : و قطعتم العمين على أن تكونوا عونا 
اعون د أيه ل 1 لنعلن اسمه الآن فى نفس الساعة التى ولد فيها السيد 
المسيح » وذلك هو بلدوين كونت فلاندرز وهينولت 2306 . 
51" - وين الك خربيتة اربع القصر بصيحات الفرح . ثم حملوا الكونت إلى 
خارج القصر . وحمله معهم المركيز بونيفاس دى مونتفرات الى الكئيسة باذلا له كل 
مايستطيع بذله من مظاهر التعظم . 

على هذه الصورة تم انتخاب بلدوين كونت فلاندرز وهينولت إمبراطورا . وحددوا 
يوما لتتويج155) جعلوه بعد ثلاثة اسابيع من فياف لفصح » واعلم ان كثيرا من الخلع 
والنقانها التزالية» اعندت» للدا التتوج وم 0# فنة عناجعة يلال يدفعونه بى سبيل 


إعدادها؟25 , 





1555) اشار .اهل اك .عه ] اك .تزه :]اهلا إلى رواية بندقية ار م م تطبع بعد ولكديا وارققيق جحؤزالياك كيدا 
سجاه البنادقة تقول انه فى الحو يذ الا لين الاختيار أجمع النقباء البنادقة ا لى ترشيح هنترى داندولو إمبراطورا . ثم 
ققالبث احنكي واسكله اكتافيان كرف 06101 0م00 أن غير موقفه قائلا « ان انتتحّاب الدوّق امبراظورا سوف 
يودى بجميع القير ينان القادمين من و جما الأب لقادرة الا براطو ريه والتخل عنها #الؤوىى إلى البيار ها » .ى 
وتعليقنا على هذا الخبر أنه 57 فس ١‏ ان ايع قنك 5 فيه«سعة من البنادكة , ٠‏ الاتصضقدر البنادقة فيما يقررون . الا عن 
توجيه من الدوقٌ هنرى دائد ولو . ظاعول شيا من, ذفلك ك3 ن عاتب البعووج آر سك وت مله أ لغله كان ا 
الينااقة ومن لفن لفهم من رجال الاختيار أن تكوك هديعيم الى الددوق هى انتتخابة . لكنا نقود فتستبعد ان يكون دلك 
الأأمير وكيا 7 سيما ٠ه‏ هو لا يششعى تيد الضفيعه بل كآن عله كدافة المصاح المندقية ا امالذا يريا اليواوا#ق من و رباك اك 
يكون امبر املو را وااللمتلكة كلها تسر عاهرى بوشسلة الولاق الس ارين د د الفرغية © , 

م أى 13 ١١‏ مايق 11 عاد برت كعد اد كيين . تنس 

(155) ذلك 35 كانسعة عور عليه الستاييون بعد أستيلاتهم عل الغسسطتظييقة #اتعدت اند يهم إلى نافيا بدن غلرائم 


0 





نيه 
بونيفاس يتزوج ارملة اسحق ويأخذ مملكة سالونيكا 


65 - ولكن قبل اليوم المحدد للتويج تزوج المركيز بونيفاس دى مونتفرات من 
لالب اقررة أرطلة الألسوطور إسبك والسكر ذلك اير , وديف فى قشم لكر أيقما أن 
عراش راكعه ون أكثر باروفات بطو والعقه ازبدو دك #اميديتب055 الفسيالن #يكان أغعرم 
ولم وأصدقاؤه أشد البكاء » وحزنوا عليه أعظم الحزن » ودفن فى كنيسة الرسل فى 
احتتفال عظم . 
07 وعحيووم ال عر الامبراطور بلدوين فى فرحة كبرى وَحَفلٍ فخم 
كيسة ممت صرييا ؛ وض ألفن وطاكةه رايع مق مولك عيسى ليخ والييو افرع 
ذاع للظاضة فى الخديت, عن الاستتثالاات والولاك التى اديت عن أعطل تللكن القايية 6 
ويكفى البارن الك واللفريساق. عضا ال اعون بتكل مااسظاهوه + ”ا ال سار يو ,قياس 
دى مونتفرات وكونت لويس دى بلوا وشارتر قطعا للامبراطور يمين الولاء . 

ولما فرغ القوم من حفللات التتوج وأفراحه أخذوه فُْ ب عظيمة وساروا به فى 
موكب ضخم إلى قصر « بق الاسد » الرائع » حتى اذا اتتبت الولاثم شرع فى ممارسة 
سلطته والقيام بمسكولياته . 
4 -2 ثم زاره بونيقاس م ركيز دى موئتفرات“طالبا متة تنفيذ مااتفق عليه ومنحه 
الأأرضٌ اتواقة عن نادي الات من ميق اللدردتيل كيلم تركلا اققريرة البوقاك :رفاك فا 
التزم به من قبل » فأقر الامبراطور بوعده وأبان له سروره بالوفاء به عن رضا وطيب 
عط . 

قلما رأكي اللوكير ,يونقانى ابتقعداة. الأمتراطور لليرفاة, عا عد اللين. كنذا أنه يتابع 
عليه - بدلا من تلك المنظقة - مملكة سالونيكا نظرا لقربها من بلاد ملك اخحر الذى 
تزوج المركيز بأخته . 


35 اليس من للق يف ان الاوور دود امبلبي. غهذا كلف من كبار رجاللات الفتوجة والمقدمين فيبم . و كان هتمدما عند 
عايب أه و جحسكواس لايق «كر تسن "اللسيهنه يعهد اليه و ابر بالاموال الى او دعنها عنادهة لبايك تى فى وععيى الااميوان الو 
كان قد جمعها لعونة الصليبيين ققام بأوللكق وريدن العام اللؤفاووت منه والمتوقع منه . 

, كان تتويع بلدوين دى فلاندرزر إمبراطورا قد تم ويف ال اعولاليد امير مزرفظلفية الى كانت أوضتع .من الر سبوع الغر نجية‎ )١55( 
» كلذ االإدحر عادر فل عمد البيرياضين ا اعقاكو وفاش للكدينة‎ 

- اس لم بر 9 9 2 8 - ل - 

وصدر مرسوم التتو خخ سكتوب ور وامفر اللوي » . كتهره بام عك. ير نائية" والنيقها الثامه وراحورنا الطلقن١‏ عليه لظ 
و و اع و بدت 5 و 3-4 5 بدا لدب 2 و و 59 


51010105132165 اى « الحاجب » . 


١7 


4 - وطل نوق وكتسك سسالكة ردابت ارك عتول ‏ عنم الإمالة يون 
الاثنين » غير أن الامبراطور وافق فى النهاية على إقطاعه مملكة سالونيكا » ومن ثم أعلن 
الم كير "تيعيتة له ؛ وحبدناالكا عت التقطة (الكيرق واس زجنال اخيش ازغاضت الا 
وفرحا ء وذلك لأن المركيز كان وااحدا من أعظم الفرسان الذين شهدهم العالم وأدناهم 
إلى قلوب الفرسان . اذ لم يعاملهم أحد بمثل ماكان هو يعاملهم به » وهكذا بقى المركيز 


فق اللناوو” 0 أ عقيستااخراند ان يو عل : 


(55 
بلدوين يزحف لقتال مرزوفيلوس 
5 - ول يكن الامبراطور مرزوفيلوس قد بعد عن القسطنطينية بأكثر من مسيرة 
أربة أيام رو همكحب بعد الآمبر اظو راف الى تكد زروعكة الالنتراطرر التخيرير .نتف 
هرب من قبل » ؟! اصطحب معها أيضا ابنته . 

و كآنا هذا الامبراظور الكسيواسر فى مدينة تدعى ميسينابوليس مع جميع رجالاته ‏ 
ولازال مسيطرا على شظر كبير من البلاد ورحل فى هذا الوقت طائفة من الرجال 
البارزين من اهل اليونان 5 عبر الكثيرون منبم المضيق متوجهين شطر تركيا(ة5) 
واستولى كل منهم لنفسه على مااستطاع الاستيلاء عليه من أرض » ووقع مثل هذا الامر 
أيغبا ال يفية مولع الاعبراطويية الأعرصس . 


/61 - ولم يلبث الامبراطور مرزوفيلوس ان استولى على مدينة تدعى « تشورلو » 
كانت قد استسلمت من قبل لمولاى الامبراطور<*" بلدوين ومن ثم فقد ضربها 
مرزوفيلوس وغنم كل ماوجده فيها » فلما بلغ الخبر الامبراطوز بلدوين تشاور مع 


١ 


)١51/(‏ يعى يذلاك أنه بعى 2 الممهلكة الالاتييية وم يعادر ها 0 أوربا زكاك حوفه الصطليبيين ا ير حل و يثير القداء 
ضد المملكة اللاتيلية » أو يذهب إلى مجر ويتحخد أرضها مركزا لمهاحمة المملكة . 

. » فى شو : « متوجهين إلى ذلك الشطر من الامبراطورية الواقع على فوم تركيا‎ )١54( 

)١13(‏ يلاحظ ان هذه هى أول مرة يستعمل فيها فلهاردوان كلمة ( مولاى ) فى معرض كلامه عن الامبراطور 
بلدزيق + “للآلم طلالطة عل انم أضبح ابعا إقطاعية لله . 


4 
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2 - ل دل جه 


فيمن صاروا له افصالا 9 


١: 





الناحية » على أن يترك وراءه بالقسطنطينية حامية للدفاع عنها والاطمئنان عليها » لاسيما 
وأنها لم تقع فى يده إلا منذ أمد قريب » هذا بالاضافة الى أنها غاصة بالاغريق . 


رج -2 ينا اسيقر الراك على هذه السدية طفن اخلك, ؟ ,[اتقي بل أض 
الرجال يظلون مقيمين فى القسطنطينية وأءبم ينضم للحملة مع الامبراطور بلدوين ‏ 
فكان ممن بقى بالقسطنطينية الكونت لويس دى بلوا وشارتر الذى لم يكن قد زايله حتى 
هاءه اللاحظة تريضم ٠‏ على الث ينقى. معد أيهها خوج الجداقية ٠»‏ [الفقوا كذلاك على لان يقيم 
كونرت دع ايفن فن قسضرئى بالآشرناق وبق الآمه حلهيظ المديبة وق صيسيده 
جعوادافز ١١‏ 17) نار شال كفيزازيها وميلز البرابانتى ذدى بروفنس ومنا مسر اسخر رن كليم 
رجالاتهم أما غير هؤلاء من الصليبيين فقد استعدوا للذهاب مع الامبراطور . 

5- زوفيل أن يخادر الاهبراطور بلدو ين القسطتطينية أعر أحاة هنرى('"') 
بالر حيل © فصدع لامره وخرج على راس مائة من الحسن الهر ساك وظل عض من 
مشي لل اشرق » وكان كلما بلغ واحدة بها عند الها لاسي عبن ازاك واولا 
للآمبراطور » واتتبى به الزحف إلى مدينة أدرنة الجميلة الغنية » فتلقاه أهلها بالترحاب 


)٠( 
رحيل مرزوفيلوس‎ 
وموقفه من ألكسيوس الثالث‎ 
فلما سمع الامبراطور بزحف الصليبيين عليه لم يجرؤٌ على انتظار مقدمهم‎ - "ال٠‎ 
فرحل » وظل سابقهم على الدوام بمسافة مقدارها يومان أو ثلاثة أيام » وأوغل فى السير‎ 
قدما حتى قارب مسينا بوليس حيث كان الامبراطور الكسيوس92" مقيما بها فبعث إليه‎ 
الرسل مخبرا إياه باستعداده لمساعدته والانصياع التام لكل اوامره » فرد عليه الامبراطور‎ 
الكسيوس بأنه يرحب به ترحيبه بابنه ووعده أن يزوجه من ابنته ويتخذه ولدا له » ومن‎ 
ثم فقد عسكر الامبراطور مرزوفيلوس أمام مدينة مسينا بوليس وضرب هناك خيمة‎ 


رذمالع العسيرد. بلك فلوازردوان. صعاسدب. هذ المذاكر اسه . 
(1075) كان أخوه هنرى من أوائل الرجال الذين اقطعهم الامبراطور إقطاعيات ؛ إذ منحه منطقة « 'دراميث » فى 
اسيا القيغرئى «االقريئة. مها الاسطتظيبية . 


6 ال مقصود نالك الامبراطور ابوس الغالك‎ )١779 


١5 


وفساطيطه » على حين كان الامبراطور الكسيوس معسكرا داخلها » وتعددت مرات 
لقائهما وتشاورهما فيما بينبما » ثم زوجه الامبراطور ألكسيوس ابنته » و تحالف الاثنان 
وأتفها “عن أن يكونا ينا بواعددة. . 
 - ١‏ بقى ألكسيوس و مرزوفيلوس على هذا الوضع أياما لا أعرف عددها ‏ قد 
أقام أحدهما فى معسكره خارج المدينة والآخر داخلها » حتى كان يوم بَعَثَ فيه 
الامبراطور الكسيوس إلى الامبراطور مرزوفيلوس يدعوه لتناول الطعام معه ولمصاحبته 
إل الممانات. ‏ فكان لد مآأرادى وعناء الأمبراطور مرزوقيلوض فق فلة-قليلة من رجاله + 
حتى إذا صار داخل الدار استدعاه الامبراطور ألكسيوس إلى حجرة خاصة ثم طرحه 
أرشيا و معل عينيه . 

والآن تستطيع ان تحكم بنفسك » وقد تمت هذه الخيانة البشعة » أيخدر أن تبقى 
البلاد فى أيدى مثل هؤّلاء الناس بما انطبعوا عليه من وحشية تجاه بعضهم البعض » و 
يَصح أن تبقى البلاد فى أيدييم أم يجب اخذها منهم279 !! . 

ولما علم جند الامبراطور مرزوفيلوس بما جرى لمولاهم تفرقوا شذر مذر » وهرب 
كل منهم الى ناحية غير الناحية التى هرب إليها الآخر » بل إن بعضهم انضم إلى 
الأمبراطور الكسيواس وااطرهلوا تمسق لرزاله وؤلنوا لأوتاشره وأقاموا معه حيث اقام . 


)1١( 
بلدوين يحارب الكسيوس ويتصل بالمركيز‎ 


؟/ا» -0 تحرك الامبراطور بلدوين بعدئذ من القسطنطينية بجميع عسكره وتقدم إلى 
الامام حتى بلغ مدينة أدرنة حيث وجد بها أخاه هنرى بمن معه من فرسانه » وكان أهالى 
جبيع النواحى التى مر بها الامبراطور يأتونه على اختلاف. مشاربهم وأهوائهم » يلتمسون 
رحمته » ويعلنون إليه دخوفم فى طاعته » ويقرون حكومته فيهم . 

وفى أثناء وجود رجالنا فى ادرنة جاءهم الخبر بآن الأمبراطور الكسيوص عب #قل عينى 
الامبراطور مرزوفيلوس » فطال الكلام بينهم فى هذه المسألة » وانتهوا كلهم إلى قرار 
أجمعوا عليه بأن الذين يخون بعضهم البعض على هذه الصورة الكريبة ليسوا أهلا الحكم 
البللاد ) وأجطدار ألا يكون توغ اهن البلاد فى أليديهم 5 


(5/ا١)‏ عبارة »2 ام يجب اخذها منهم » غير واردة فى نسخة « شو » ؛ لككن راجع آخخر ماجاء فيما بعد فى الفمرة 
رقم #09 . 


١75 





#بوة - ومن ثم عزم الابراطور بلدوين عل السير قدما إلى < مسينو © حينث. كان 
الامبراطور الكسيوس . فالتمهس يونان أدرنة من بلدوين ( باعتباره ولى امرهم ومولاهم ) 
أن يترك بمدينتهم بعد مغادرته اياها حامية من رجاله دفعا لخطر جوهانيتزا ملك ولاشيا 
وبلغاريا الذى كينا الى طزهوم كيرا ومحاربا » فاستجاب لحم الامبراطور بلشوين. واترك 
نتن عسوي أربعون ا ار ود اصع لياط 1 


4/ا” - ثم رحل الامبراطور بلدوين بعدئذ عن مدينة أدرنة » وركب قاصدا 
اللاوليسن كنا عته اانه وأجيد بيبا اللآمبراطو الكسيرع ؛ .ركان لأر يلد آله باكر أأسله 
بالخروج اليه ومبايعته والاعتراف بحكومته ملتمسين منه ان يشملهم برحمته » فلما راى 
الامبراطور ألكسيوس هذا الأمر أسرع لائذا بأذيال الفرار وخرج بجنده من مدينة 
مينابوليس التى جاءها الامبراطور بلدوين فمشى إليه أهلوها ومتلموها إليه . 


و وذ ارط عاق ا ايو اا ا 1 
حار اة الامبراطور و سمرعة الرعف سب امتهيشسحابة زوجته(175) معهاء ومهما يكن 
الامر فقد ركب النبر حتى بلغ مينابوليس ليس وأثول عفد إ عتيبتات. التى :نيبا عظلك ٠‏ 
فلما كانت الغداة مضى إلى الامبراطور بلدوين لرؤيته والتحدث معه وتذكيره بماعاهده 
به . 

- برقال له : 8 فلن له والفس الأتبلء سن ساللنيكا اك أعال, تلك 
تابطليق اذى الأطعتة هذه الناححية واتسبلئتها عنلك ء فاشنى اللفس تلك أن تاذن لى ىن 
الذهاب إليبم » حتى إذا أخذت مقاليد البلاد وأمور المدينة فى يدى أرفدتك بكل 
اد ا افا 0 
إلى مملكتى و تخربها » بل دعنا ننبض - إن شكت - لقتال جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا 
النوق ععل خسها كبيرا من البللام يا ويحتلها عنوة . 


)١ 7-9‏ نعتبا « سو » بالامبراطورة 2 باعتبار ماكان عن ناض قبل زواجها ٠‏ 2 وي مركو ب واعضع ماسيق فمرة رقم 
7 . 


و ااكودون حو : ود رف اواك ملكي مسحسون وزاغيزن ا خفل وسح طلييم» : 


0 


(15) 
النزاع بين الامبراطور اللاتينى والمركيز 

الزحف على سالونيكا أولا ثم ينظر بعد ئذ فى مطالبه » فقال له بونيفاس مركيز دى 
عوئتفرات. : < مولائ إننى اقيق إلبن - ون قادر على امتلاك 595 بسوائاي - اله 
تدخل تلك البلاد » فإن ايك 1 اقتحامها عددت دخولك اياها عملا عدائيا نحوى ع 
التتلم أتنى يفاك إن "أذاض. معكم يل انس سروف أنفعيل عدكه » , 

فأجابه الامبراطور إنه مصمم - رغم ذلك كله - على الزحف عليها . 
4 - وياللشقاء والتعاسة !! 

ويالشؤم مانصحهما به أصحاببما !! 

وماأفظع خطيئة من كان السبب فى هذا النزاع !! 

ولولا رحمة الله ببما وتداركه اياهما لفقدوا كل الفتوحات الى اتات عل الهريمء 
ولاصبحت النصرانية تواجه الدمار الذى يبددها بخطره » ويكشر لا عن انيابه » وهكذا 
لغ سوع الطالع وشْوم التوسرييرة الا ان تذب الفرقة بين إمبراطور القسطنطينية بلدوين 
وبين بونيفاس مركيز دى مونتفرات227 . 
4 - زحف الامبراطور بلدوين برجاله وجميع محاربيه عن مطلونيكا. أها 
بونيفاس مركيز دى مونتفرات فقد كر راجعا وفى صحبته ثلة كبيرة من أفاضل المَوم 
و كان الفريق. الأ كبر .من أولغلق. قد غدسوا من [مبراطورية اللاتيا و انضموا الى المر كيو . 
بقلعة ديموت"2) » فسلمها إليه أحد يونان المدينة وشحتبا بالمقاتلة . ولما كان إغريقها 
واغريق النواحى التى على مسيرة يوم أو اثنين مها يعرفون من قبل -خبر الامبراطورة2052 
وزواجها منه فقد بادروا بالحضور اليه والالتفاف حوله والاعتراف بحكومته عليهم . 


6٠0707‏ يلاحيظ عننا أن افلفارجوان :يذكر اسح المز كير ديون أن يشير إلى أآية #لاقة له سالونيلك 4 قلا يقوال يحاكيها 
وواالساسيية والأفيرها ؛ فلك الآى المؤلف ضالع مع بلدوين الامبراطور الذى كان فى هذه اللحظة غاضبا من المركيز أو 
غلى الأقل دوجا عل .أن ب عفيه إلى «سالييكك + عي م«الايركقاة لزعفاتى ١‏ أل ماس شرم قاو : 
(178) وقد تسمى « ديموتيكا » أيضا . وهى ترد باللفظين فى مراجع تلك العصور . وليس ثم خطأ أن تسمى ببذا 
أو ذاك . 


. يقصد بذلك الامبراطورة مرجريت‎ )١09( 


١8 





- أما الامبراطور بلدوين فقد تابع زحفه رأسا الى سالونيكا حتى بلغ قلعة 
اسمها خرستوبوليس وهى من أقوى قلاع العالم قاطبة فاستسلمت له » وجاءه أهل مديتتها 
اخاورة لها مقسمين له يمين الطاعة باذلين له ولاءهم » فلما فرغ من ذلك يمم وجهه 
شطر مدينة أخرى شديدة الحصانة » عظيمة الثراء » تعرف باسم بلاش فاستسلمت هى 
الاخرى له . وقطع اهلوها يمين الولاء له » ثم تابع زحفه الى هدينة ستروس الخصينة 
الغنية فدخلت فى طاعته وأقرت حكمه » ثم مضبى إلى مدينة سالونيكا وعسكر أمامها 
وأقام هناك ثلاثة أيام » فاستسلم له من بها . 

وكانبحة ساق نيك ين الغسين مدن العام المسيعى _ بزطفاالك, وأكترها اتزو6 بي بر كان 
استسلامها له مشروطا 0 أهلها وتقاليدهم الى أقرّهم عليها الأباطرة 
البرك هارا صانيا ححص اليثم ؛ 


ذه 
رسالة الصليبيين الى المركيز 

ار ا ييا كان الاموراطور للنورين ال سنانونيكا ؛ وبينا كانت المدن تستسلم 
ولخدة ابد الأشرى لاراكقة ولقيااتد كلك سو كب يويظاى الى موكترااك يودسنا بكل 
رجاله وباعشد الكثيف من اليونان الذين انضموا اليه على ادرنة وخاضرها » وقنضب 
خيمه وفساطيطه فيما حوغا » وكان بالمدينة استاش دى سوبرويك مع من تركهم 
الامبراطور هناك » فتسلقوا الاسوار واحتلوا الابراج ذ اهيا للدفاع عن اتفنسهم . 

7 - # يست الطالل قمر سوير ويلك يللين سن ناشيرين ألق. القالائة ساي ندا 
ار ؤب البلذ" يازا حعتين جداننا إلى لالزج. البسدجهة و" كلاديتة ومن بون د تتهم الالتبزاطور 
لدو ين إق. اللدلنة 6 والغبراي. أن قاش فق سمرزيرؤناك يب أك يفدىى اليم اانا 
السك قد يجيه يزيل" الأسير اطلورى والار كيو وتدازعا أل "ينا لقيمنا. بونجلا +" واألوا ببوناس 
اسعوان غل قلعة حهوت النتى كانت من لأقوى لصون إل ناقة الروع وأخياها م رواده 
محاصرهم الآن فى ادرنة » فلما سمع من بالقسطنطينية هذا النبا استبدٌ بهم ال#طيي 
والمسيطلهم الآلين انك ميم تنا ورزاء. بظدم. الأعسدايت من ضياع كل فتوحاتهم . 

8 -2 ومن ثم اجتمع فى قصر بلاشرناى دوج البندقية ولويس كونت بلوا وشارتر 
وبقية من كانوا طايمد جن الدأر وناج :وجه لتتاه اقيق و يوه اصرق .. 
واشتد بهم السخط على من أوضعوا فى الفنة وأضرموها بين الامبراطور والمركيز » ثم 


6 


امس دوج البندقية وكونت لويس من جوفرى فلهاردوان مارشال شمبانيا أن يشخص 
الى أدرنة المحاضرة ويطفىء ثائرة الحرب مااستطاع إلى ذلك سبيلا لأنه كان أثيراً عند 
المر كيز » وكان المركيز به حفيا وله معظما . ومن ثم اعتبروه اكثر تاثيرا من غييره على 
بونيفاس . 

فقال لهم جودفروى فلهاردوان إنه مستجيب لرجائهم إياه ولحاجتهم الملحة إليه : 
واأدد ووعييه الذهاث: كا "سيو اليد ؛ واستعحتفة وس سلئين الماورن اعد عرسا 
الحملة وأعظمهم احتراما . 


44ل فتن لم غادر الأثنان<-*0 التسظيطينية» وظل راكبين أنانا حتى بلا 
ادريانوبوليس حيث كان الحصار لايزال مضروبا عليها » فلما سمع المركيز بقدومهما 
غاور مسمكرة وخف لاستقبالهما وفى معيته جاك دافين وولم دى وال ايت وهيج دى 
كويعى واتودى لاروش ٠‏ وكلهم زعماء مجلس مشورته » فلما أبصر المركيز الرسولين 
بالغ فى إكرامهما والاحتفاء بهما » ورحب بمجيئهما . 

8 - واذ ذاك أَنبَهُ جود فرى المارشال تأنيبا بالغا » رغم ماكان بينهما من مودة 
بالغة صادقة وثيقة العرى » ولامه على الطريقة التى سلكها فى الاستيلاء على أرض 
الامبراطور ومحاصرته لشعبه فى ادرنة قبل ان يعْلمَ من بالقسطنطينية الذين كان لابد من 
أن يصلحوا ذات البين بما يرضيه لو أن الامبراطور كان اخطأ فى حقه » وماكان لجهل 
تلذنووى اق وطن سحلت .+ غالعف الزن كز يبس ف 9ن جبرعة تقسيه قائل إنه. ما#ديلة عل بر كونب 
هذا المركب غير المسلك الخاطىء الذى سلكه الامبراطور تجاهه . 

845 -- هكذا نجح جتودقرئ. مارشال الكمبانيا الندى اتا الرميه عن الدنه راشتنا + ا 
يعزى نجاحه الى البارونات ممن كانوا موضع ثقة المركيز الذى كان يختص جوفرى بمودته 
واشرب قلبه محبته » وتجى ذلك حين اكد له المركيز انه سيترك المسالة بين يدى دوج 
البندقية » وكونت لويس دى بلوا وشارتر » وكونون دى بيثون وجودفرى دى 
فلهاردوان المارشال يعالجونها بما يرون صوابا » وليس فيهم الا من هو عالم علم اليقين بم 
بينه وبين الامبراطور من عهد وميثاق » ومن ثم عقدت الهدنة بين من فى المعسكر ومن 
| الاتبيك + 


. يقصد المؤلف بذلك نفسه ومناسيس الحزرى الذى هو من جزيرة فرنسا : إيل دى فرانس 2826 عل ء151‎ )١18١( 
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/ا48" - ويجب ان تعلم ان جوفرى المرشال ومناسس الجزرى كان موضع فرح كل 
من العسكر وسكان البلد . اذ كان كلاهما راغبا فى السلام تزَّاع النفس اليه . 

ولم يعادل غبطة الفرنجة الا حزن اليونان الذين كانوا يتمنون أن يروا الصليبيين يقاتل 
رٍ بعضهم بعضا فيقتلون » وينازع أحدهم الآخر فتفشا ريحهم » ومن ثم رفع الحصار عن 
مدينة ادرنة وعاد المر كيز بجميع رجاله ل تير عديبت . كانت زو جته الامبراطورة : 


(55) 
رسالة الصليبيين إلى بلدوين 


4 - عاد الرسولان إلى القسطنطينية وأخبرا القوم بماتم على أيديهما » وكم كا 
فرحة دوج البندقية وكونت لويس دى بلوا وشارتر وسواهم عظيمة أن عهدوا إلى هذين 
الإسسوين. لإجبراع لنتوضات الإسلج ؛ يزسن. م اعتاوزؤا .اهلا كراهنا + وكنبوا رسيالة 
أنفذوها إلى الامبراطور بلدوين يخبرونه فيها أن المركيز قد وكل الأمر إلبم ووضع نفسه 
بين أيدءهم » مؤكد أنه يترك لهم أن يقضوا بما يرون » وأنه نازل على قضائهم بينبما : 
وأ الاسراطور - والآمر #اترئ - تر القزالننا درق الدلوكزر )نا الرج يه التركير انفسه . 
5 ينا كن المسألة لاتزال موضع أخذ ورد كان الامبراطور بلدوين قد فرغ 
عق, قراس الأمور فى سالونيكا على الوجه الذى يرضاه » ثم رحل عنها تاركا فيبا حامية من 
رجاله للمحافظة عليها برياسة 5 الفرسان التتجعان الصالحين . وهو رينيه دى 
مونس » ثم جاءته الانباء بأن المركيز قد استولى على ديموث ووطَّد موقفه فيها دون منازع 
له وأنه فتح شطرا غير قليل من البلاد التى حوها ء وأنه حاصر أهل ادرنة وهم رعية 
الامبراطور » فاشتد الغضب بالامبراطور بلدوين وأسخطه ع وسعر نفسه مماعه هذه 
الانباء » ونبض من لحظته هذه مغذا السير لرفع الحصار عن ادرنة وانزال كل مايستطيع 
نوكيا 

وله !1 أل كبك كل 3 يؤدى اليا مابينبما من الشقاق المرير . ولولا عطف الرب 
ورعصعه لكانت المسيحية فى غمرة: الموت؛ وَلَتَضَرّم: أجلها يومذاك . 
4 - أله الامبزاطور لضو الصين يها بعد. يعر وألقت نكب كان قن لايزا 
مرابطين أمام سالونيكا إذ أصاب المرض العضال اكثر رجالات الجيش فاقعد الكثيرين 
جم شرن الم واتؤنوا خريشا تي لى. القلاخ التى مر بها الامبراطور » 5 جىء بطائفة 
غيرهم فى امحفات يرمضهم الالم المرير » ومات الكثيرون فى منطقة ستروس » فكان ثمن 


حكن 


قضبى نحبه فيبا السيد جون دى نويون كاتب سر الامبراطور بلدوين » وكان كاهنا صالحا 
حكيسا طالما أدخل الطمائينة عل اسن افيش لترديذه كلمة ألريب التق كان ينو شير من 
يعظ بها » ويجب أن تعلم أن خبر موته نزل نزول الصاعقة على الرجال الخيرين 
#1 حل م تنقض فترة طويلة حتى حاقت بالجيش نكبة أخرى شديدة الوقع عليه 
موت بطرس داميين بوك ترا اليك وفاريسا فتجناتها يرا ؛ راان الحزن عليه ابن 
عمه هيج دى سانت بول . وكان وقع موته على الجيش ألا . ولم يكد يوارى قَبْرّهُ حتى 
مات جيرار دى مانسيكورت الذى طار صيته كفارس بطل » وجيل دى-نوى و كثيرون 
ولقد عآيّت'الّ لال منه الؤيطلة أربعون لقارمنا أوعن مورعبيا اعليش وبهنها كيرا . 


)١8( 
رد بلدوين على رسالة الصليبيين‎ 

65 - ظل الامبراطور بلدوين مسافرا حتى التقى بالرسل الذين قدموا لمقابلته 
والذين أوفدهم إليه الصليبيون المقيمون بالقسطنطينية » وكان أحد هؤلاء الرسل فارسا 
من إقلم الكونت لويس دى بلوا ومن أحد أتباعه واسمه بيج دى فرانزور » وكان خخطيبا 
مفوها وحكيما ألمعيا فأفضى برسالة سيده وبقية البارونات إلى الامبراطور قائلا له : 
54# -- «مولاى ياصاحبٌ الجلالة : ان دوج البشدقية وى التكونتا. لايس 
وبقية البارونات الموجودين بالقسطنطينية يتمنون لك العافية('"*) ويبعثون اليك نحية 
المتبوع لسيقة. ؛ .اراك بالشكرى الى الثها و صيخرت بلك نين أؤلفلك الفدين اثارؤا 
الفتنة بينك وبين المركيز دى مونتفرات » ولولا موت هذه الفتنة لذهبت رج النصرانية : 
وامهم ليخبرونك بأنك قد سلكت سبيلٍ الضلالة حين أصغيت إلى مثل هؤلاء النصحاء ؛ 
رك عع ببو طا ارج كديري بلتزية سن ير 0 
إليك - وأنت سيدهم الأعلى - أن تكل لهم أيضا هذا النزاع ليروا رأهم فيه » وأن 
مني بعيق ال يي يك جرم اسطلار فى ايلو ماران باصق 

الظروف والمبررات » . 


١١181١)عبارة‏ « يتمئنون لك العافية » غير واردة فى شو . 


١5 " 





4 - انقلب الامبراطور بلدوين إلى مجلسه للمشاورة » وقال إنه سيأتيهم بالرد بعد 
مشاورته رجاله » وكان هناك كثيرون فى مجلس الامبراطور مِمّن عملوا على بذر بذور 
الشقاق بين الاثنين » ومن ثم كانوا كارهين هذا البيان الذى أرسله مَنْ فى القسطنطينية 
فقالوا له : « يامولانا » لقد سمعت ماقالوه لك من أعهم لن يخلوا بينك وبين الثأر من 
عدوك , وأنهم منذروك بأن سوف يكونون إِلبا عليك إن لم تنزل عند أمرهم » . 
ا(" > مزال الا بون الصا هنا الس وتشعجت #سشالكة ٠‏ لكي , اتفقوا فى 
النيآية عن أن الالفبراظور لأبرعيه أيدا أبن تعد حداف سرح التسطقة كرض لوبومن 
وسواهما ثمن هم فى القسطنطينية » بل هو حريص على جعل حبل هذه المودة موصولا . 
وعيد21 داسو و لصفل : « لاأستطيع أن اعِدَكم بإحالة التزاع إلى من بعئوك 
' لى » والحفى نافن إل القسظطتطينية دز نا اكه فوع “غيل باحق الاين بالل كير 0 
ثم ظل الاهبراطور مسافرا ليله ونهاره حتى بلغ القسطنطينية » فخف للقائه البارونات 
وغيرهم من كبار القوم ورحبوا بمقدمه ترحيبا يليق بمقامه فييم : سيدا وإمبراطورا . 


59 
الصلح بين الامبراطور والمركيز 

 - 95‏ نمسا كات الوم الرابعع اريك الأسبراعلون طلكك انا من اسابجويه قعاز بق اللر كير 
قد ضللوا به وم يمحضوه النصيحة الكريعة » فجاءه دوج البندقية وكونت لويس وقالا 
له : « مولانا إننا نلتمس منك أن تعههد إلينا ببذه المسالة 6 فغل المركير من قبل » . 
فرحب الامبراطور بما طلباه ترحيبا صادقا » وعندئذ عمد القوم إلى اتختيار اويا 

الرسل راعحوًا ق ظلب المركير وإخضارة © وكاك من بينهم جرفية ذى شائيل ٠‏ وريد 
قو اقريخة و حودزق يملاريشال هقباتيا ٠.‏ آنا ا ع ا 
17 - اغذ الرسل السير حتى قدموا « ديموث » فوجدوا المركيز مع زوجته 
ال بيراطورة ل ججمع كثيف من أفاضل الناس انبا هار جال, الرهدء أنيم دالوا م ن أجله , 
واذ قالك ياد جوفرى الما زكال أن, يغى_يرعشه له با جنيع الإن الفسطلانغاوة يام الحنلد 


على الصورة التيهي يقرها من 3 كل إلييم موصوعه )2 ووعله فلهار دو ان بأمعه 0 
معه من الرسل نيد" بن جرد الامان له ومن يستصحبهم معه . 


. الضمير هنا عائدا عن بونيفاش مركير دئ. مواتتقرات‎ )١87( 


4 9 الدقيار الاركير رجالة فتكائرا قرايقاين ١.‏ الحاد عن الود اللذهالك ي راض ,ينناة 
عنةء وافظير أصيعاب. الى الأل : فطق عع الزميل الى الكسظتعليية ظحت 
معه مائة فارس وظلوا راكبين حتى بلغوا المدينة فلقيهم أهلها بالسرور العظم » وخرج 
لاسيعقياضهم #ودت ارين حقى ازا" وشارار بود ل "البعيكة بن كيريون: عيرعه كن افاصل 
قدو لأ ركنن 27 ليور اد يلع نعل ْ ريا انين : 
8 - 2 ثم عمد اجتاع استعاد فيه حاضروه ماأبرم من عهد ومواثيق بين الامبراطور 
نوين ومركير بوتيفاس الذى ردوا عله سالونيكا وماحوطا من البلاد » فعمد بونيفاس 
إه ذافة الى ١‏ وضع ديموت ( التى كاك قد اسعويل علينا ) فا يدق جودكيزي عار شال تيهييانيا 
الذى تعهد له بامحافظة عليبا حتى يصل الى عليه - عن طريق رسول موثوق به أو 
حظطابات مختومة ان المركيز قد دخل علالوانيها » فيرد اذ ذاك « ديموث » إلى الامبراطور 
أو من ينيبه عنه » وهكذا تم الصلح بين الامبراطور والمركيز 5 علمت . 

وعمت الفرحة الشاملة كاقة رخال اللخملة إذ كانوا يتوقعون أن يتمسخض هذا الشقاق 


)١7( 
المركير يسترد سالونيكا‎ 
15ح لضان 2 القوم بعد ذلك قى. الهعوذة إك سالونيكا هو وجماعته‎ 
ورؤجؤهع وكنضا إلى عزوم "نذا حير الامبراطور ) لذين راحوا يسلمونه باسم‎ 
الامبراطور كن قلعة يمرون بها ويعلنون سيادته عليها » فلما بلغ سالونيكا سلمه إياها‎ 
او اليك الاين كان الو 0 كن اغا اللو 0 ا‎ 
أو د ا ا‎ 
: كبير اقيرها ؛ إل35 عرد عبار اللتمجوييات تائيه واعب ليزن سور دلغطله الور فاو‎ 
الول فى غلاعة ابلر كير + إف كان قد اسعولى عل دسي4757) كورنئة .و نابولى المظلتين‎ 
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: دلق ق المنطقة القلى تصل بءكن المورة ووسط باد اليونان‎ )١879 


“اب 
و 
وعم 





على البحر 34 و كاتها من اهدق 55 العام وامنعها 6 وق © أبن الاستستلام واسرع فى 
مخاربته وانضم إليه كثير من الاغريق . 

وكان عيناك يونا فى اخر امعه ميخائيل اليم من جاءو ا من القسطنطينية دم الى "كر 
الى كلار ييه عينة يا له » ولكثه رسيلى هجلة رمو أيةكلس به يس 4 
؟ا.” - بسط المدوء طنبه على قا بده جح الريؤلئية ال رويد 
العام بالسلم » ورفرف الأمان على جميع الطرق حتى اصبح الْمَو م قادرين على الغدو 
والرواح امنين فى سربهم لايستشعرون فزعا ولاهم سات شيو سد الى 
اخرى » وكان بين المدينتين مسيرة اثنى عشر يوما » وكان قد انقضى زمن طويل علينا 
حتى اصبحنا فى هستهل 640) مبيتهيز ع 91/7 و كان الامبراطور بلدوين فى القسطنطينية 


والبلاد هادئة ناعمة بسلطانه » وحينذاك مات فيها فارسان طيينان #ينا إسعاش وى كانتيلو 
واععرى دى فيلليروا ع وكان موتبما حسحارة فادحهة نوانت المسقاتي ؛ 

حتى إذا أصبح فى قدرة كل باد سسؤيو ٠‏ وهر 04 
ل التي 9ت بن عدداة ب 
يواجر علييم . 

#4 - ثم أقطَمَ الامبراطور بلدوين دوقية نيقية لكونت لويس ؛ وكانت09*77) من 
اعظم مقاطعات ولاية الروم وتقع تجاه تركيا على العدوة الاخرى من المضيق » وهى 





)١84(‏ يقصد بذلك ميخائيل وكا ليلو عر . ورياوف مكيل الأول + كله ابن عم الامبراطور إسحتق الثانى 
اوريس وان سابسب السلطةا ف اإسرؤين سى 7ك الليوئان فيذا بين 14 1/16 م ٠‏ كاف التسيوين الفالت 
فر بلك بوايياتشط اذا تيتخافيل هذا حر الفذعك زلقف الى عايب الى كن دى وراك يوانم تر كه وكيز بيعم و عض إلك 
مدينة « أرنا » حيث تزوج من كه ول اد اليك عكرت لاسمى يكيو تلان سيك 9 ]0 فكو 
ضباعض أترلواك ‏ كبيرة بخفالة , وكان رجلا" طساغا لا يخال عن عهنده , مماادى إلى قتال بيئة وبين هترئ اغتى بلدوين 
فِيمًا بعد . 

)١85(‏ وتقع فى جنوب إبيروس قرب الساحل الغرنى الحنونى لشيه جزيرة البلقان 

. » فى شو « ختام‎ )١185( 

180) فى شو : « وكانت واحدة من أعظم المقاطغات فى الامبراطورية » . 


الغدوة التى الى تكن ارراضيها قد استسلمت للآمبراطور بل كانت ثائرة ضندة خارجة 
5 علج دوغية فبلبيوائز ليس بعدئة عل ريقة كين ترايت . 

8 - 0 الذلاكي. ارال كواريي لويس قرابة مائة وعشرين فارسا من رجاله لفتح 
أرضه » وجعل عل بم بطرس دى براسيو وبايين يل .شور علي 
ميم م وعبروا ميق نت جكور يعم بالقوارب وأرسو فى ابيدوسس(ة*2 , ثم 
خثر جو" اننبا "الى .ضدكة المإيضال الوالفقظل البعرر ولتي بتكا االلايق:. ل تركرا فى 
مشاتلة الاغرين 


(10) 
إعدام مرزوفيلوس 
5 - حدث فى تلك الايام أن الامبراطور مرزوفيلوس الذى سملت عيناه - وهو 
نفس الرحعل الذى الفقال. سوالاه ابن الامبراطور اسحق واعنى به الامبراطور الكسيوس 
( الرابع ) الذى جاء به 0 غيم > الهو حدتتة” افى "تللك اليا اان. مقرب 
الامبراطور مرزوفيلوس ف“فلة قليلة عابرا المضيق!:5') ملتجأ الى ماو راءه » فلم يُخف 
الأمر على تيازى قى لوس ىا البأه القوم بفرار مرزوفيلوس » فألقى القبض عليهد:*2 , 
وجاء به الى الامبراطور بلدوين فى القسطنطينية فسر بذلك سرورا زائدا » وراح يستشير 
رجاله فيما ينبغى عليه عمله ازاء رجل أجرم فى حق مولاه باغتياله إياه . 


| 





.)ه5٠081١ روسرواوين توشغير 10م وك الي" رقم الأول سنة‎ ) ١868 

(كنقاام. ل اتراذ أل لذ فر © عبارة : « وارسوا فى ابيدوس » . 

3 ) ذل #اسادر» حاو نا ماوراءة » . 

رون عاد 38 اكلارك بشأن إلناء القبض عا لى مرزوفيلوسض «ان كونت تيرى دى لوس كان -ماضيا إلى مققاطغته 
فالتّى صدفة كرزوفيلواس الدئ كين مستمحبا مهه السيذات والانسات وكثيرا غبيرافن وكا د و كسك اراس 
٠‏ فخامة بالغة لخة كاثة أخد الآباطرة فق طائفة ضسخمطةامن الفلق . فطاكآن من تر عنها! > تن قصده راكبا ونجح فى امساكه 
بالقوة فلما صار فى قبضته جاء به الى القسطنطينية وأسلمه الى الامتؤاظور بلدوين الذى ماكاد يراه ختى أمر بزجه فى 
اليس وبتشديد الحراسة عليه » أنظر فتح القسطنطينية على نك الصليييين لروبرت كلارى . ترجف حسن عبش 


ص لذ > و١‏ 1 


١45 





لانو - 36 لى بوطاط مديية اللقنسظيطيبية حمر ة ‏ رستيوة؟ + عن اطول" والحسن 
الأعمدة التى رأتبا العين » فاتفق الرأى على أذ مرزوفيلوس الى قمته والقائه منه الى 
الارض على مشهد من الجميع , لقي ييتقيى اذ نر اللاي كلهم تيج هذا الحكم 
الواسيعة؟" ومن ثم فقد ساروا بالامبراطور مرزوة يلوس الى ذلك العمود واصعدوه الى 
قيتة ...و تشاظرت: الداس افواجا من كل حدب وصوب تسوقها اللهفة الى رؤية هذا 
الحدث . ثم دفعوا به من عل حتى اذ بلغ الارض كانت اوصاله قد تمرقت إربا وتيشمت 
عظامه . 
فرء# 0 والآن إليك عتجيية كبرئى: ! 

كان محفورا على هذا العمود الذى اسقطوا مرزوفيلوس من فوقه صور مختلفة » منها 





62551 البدقيدكرة كلازا وراه هو أنه كان هناك عمودان : يسميبما ! اميق سرديو يساك عرد ن قطر كل واحد 
منهما « امتداد أذرع ثلاثة ر جال + ولا يقفل ارتفاع ع كل مدبما عن تلؤغاتة"قدام : وقد اعتاد. النساك أن يعيتشو ١‏ فو كسمه 
يكين العمودين فى قلايات صغيرة مو جودة هناك 0 وإ كاإن بالعتدين راب يستطيع المرء المعو د. منبا » . 

م سيف كتارى ايقس علي وى أستودودس ننسي لاسي اقول 8 جوت وام كر "درك 
بالسس ان ين شهدت ارا كاف مقدرا ها أن تقع » لكن م يكن ثم فرد يستطيع فهم واحد من هذه 
الاحداث حتى يقع الحادث ؛ وإذ ذاك ميرخ الناس إلى هناك و بمعنون النظر فيما يرون فيطالعون الحدث ويفهمود - 
لأول مرة عبر ماكر:» ٠‏ ويقوريك. كلارى : < ين إن فلكم الأفين نسسيين هذا كان مدونا ومرسوما على العمودين , 
كلال لي السعنون الى الاععملويقا ق الاغازة علن المندينة واولا يا سلييا . و لك الاعريتي لى يسنظييز! شاعيههنا خل 
وقوع الواقعة . فلما جرت ذهبوا إلى حيث يو العسودان : وتأملوا فيما عليبما من الكتابة ضور السفن فاذا بها 


و 
6 


تقو : ان قوما قضار الفعفع. 0 دوو القياقل حد يلاية الوزن 01 الأفترريت لغرو القسطنطينية ١.“‏ 6 انظر روبرت 


و 2 


كلاى : نش اللإرع عرل. 1 110515-15 جره ريام .ما . ١85‏ وانظر هنا الققرة التالية . 


أن بهي نب نديد هر تمده يسك لحادث القغل يذسي رامس مح فيك ال 
العسكر الضليبى » وهى فى الواقع تفصح عما كان يعتقده ويحسه ويدركه هذا العسكر من أن الكلمة العليا كانت 


لدوق البتدقية هنرى داندولو » وان مايقوله هو الفيصل ٠‏ فيقول كلارى ( فتح القسطنطينية ص ١ ١48‏ فقرة 
لان ) < انه يسعيق كار زر وعؤلرس, بف العي : ن بعث الامبراطور بلدؤبين :ذات يوم إلى جميع باروناته ووجوه الرجال 
الو جودين فى القسطنطينية طاليا إليبم القدو إلى القصر » فجاءه دوق البندقية و كونت لويم ن + واكونست نداتلت» يرك 
وغيرهم . فلما صاروا بحضرته أخبرهم الامبراطور كين صئار مر زؤ فيلؤاس ىب ات ايد اسه 
معدي . تأعار العو عقارق ارلوف.: إلى عل فى فى الشوارع . وأخيرا تكلم دوج البندقية فقال : إن إن 
مر زو فيلوس كان رجلا اعظم من أن يموت شنقا , وانه لنبغى ان يتناسب جلال موته مع عظمته كامبراطور » ولذلك 
لظيو 8 عما تفتعلونه به .. انه يوجد فى هذه المدينة عمودان باسمقان , يبلغ ارتفاع كل مدبما ثلا كمائة َك أ ثلاث مائة 


ييه عه كست ة برهو ديت وجري ون ونين . 
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واحدة تدك إمازاطوزا يتوق سكس الوالزنَ ويل #انتا يفاك يوه قدهة ول أنه حرفن 
أرعى من قمة هذا العموى'أعتق أبآطرة 201 اللاسليية . والنيكذا ##فات. النبويهة. 


9 2-2 وعصريحه لأزيهن الرريك بهن الك كن المر كيز بونيفاس دى مونتفرات على 
مقربة من سالونيكا » فالقى القبض عا وعواسا»! ,جيم الذئ: قل عيسى اعييد»ة»0 
ايز يقار ا من قبض عل زوجته الامراطورة مع ء ثم بعث 
بؤنقفاس جقذاء الكسيوشس القرهريئ وثيابه الملوكية إلى مولاه الامبراطور بلدوين 
بالقسطنطينية ٠‏ عد االلامبزاطر ر هذا العمل لفتة طيبة كريمة ثم مالبث المركيز أن 
بالامبراطور الكسيوس وزوجته الامبراطورة إلى مونتفرات ليسجنا . 


(365) 
استيلاء الصليبيين على بعض المدن . 
لاسكاريس والامبراطورية 

51 - بعد الااخسهالة»0 اتميد. ,من القليسلطليبية, المترعن أعر الآكبزاظور للدوون 
وركب المضيق خا الرداييشو سن + وف #سؤيية ترائه بالالإعربن فار سا من الفر سنان 
لايع »؛ وعبر البوغاز من ناحية ناب الابيد النى يدعو نبا « أفى | » فوجد فيبا كافة 
مايحتاجه المرء من قح ورين عوج لوإنلاز ان . | المدينة واقام بها ثم شرع فى محارية 
الآأغريق الذين. كانوا فى يواجهته» . 

كان بده الناحية كثرة من الارمن الذين سرعان ماانضموا اليه لشدة مايضمرونه من 
الكراهية لليونان . 
65-, ولي ذه للاتقاد. كان بريه قي تروك يقن الور القسططييية مجه سار 

بوبرليس الى كان. الالعبراطور اقلعده "لبانق غيل .. ولد بعس تقراايقا تالة 
وعشرين فارسا من خيرة الفرنسان ظل راكبا بهم حت جاوزوا ادرقة وبلغ فيلوبوبوليس 
التى ترج اهلوها للترحيب به » وبذلوا له الطاعة والولاء » وكانوا فى مسيس اللحاجة إلى 
نجدة نيهم اد جوهاريرا - للك وكيا - كان يراوحهم بغاراته وحروبه التى 





. كلمة « أعنية » غير واردة فى ثنو‎ )١95( 
. ؟ ربو الاو ل ؛ ووهة‎ ]:--( ١14 رلور‎ 11 00 
( يوم و ) رع د‎ 
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ضر ستبم وانبكتبم » ومن ثم ساعدهم رينيه عير ميتاهدة م (ااسويل على قسم كبير من 
الارضن ؛ واذ ذاك انقليي على جوهانيزا معظلم من كانوا فى صفه وانضموا نك جانب 


؟ 5١م‏ بعث الامبراطور قرابة مائة فارس عبر مفسيق الدردنيل المواجه للقسطنطينية 
بقيادة مركيز دى سنت ماينهولد ومعه : ماتيو والينكورت وروبرت دى رونسوى . 
قار كبوا إلى مدينة تذعى نيقو ميديا واقعة على 007 فو البسهر و تبعل _ ا 


مسير ة يو مين م هوا نياك ميو عليها ر عكلواا عبن المدينة و خلفوها حاوية ع 


اسوارها » واخدوا فى 9 الحرب ضدهم فى هذه الناحية ايضا . 


تس 5 كك هل ١‏ هر المبإاقاه 3 واقعه ة عق 5505 الآخر و المضعيق رجل يواناى اسه 
تيودور 277 لاسكاريس 2 ابنة الامبراطور الكسيوس » فالخذ من هذا الزواج 
حجة يدعم كا اتغاءن فنع امتلاك تللق الاوك . 

والقتظن "مقا ريس حال حاققلة. لاقل القر تية فى كز مكاك نزفرا به اانقابب الس سه 


بوؤعة 1 ل الاتبرشور اللسرى وكويتك رون نه لها فى لاطي بن كارييته 
قلبلين من القارريين ٠‏ وأقام معهم كذلك كونت ويل سحت ورى التق اتداته الطللاذ 


875 ل برويعرك عبوشير الاسكاريسن الأويق دوكان عن أباطرة. إمبراظورية "تيقية البيوتلية انيما بين تخافى 7٠07‏ 3 . 
5١م‏ بل هو وا ٠‏ كانه افيه الى اوبوت حرشأ 0 1 بواطلدية البير نطية بعد الفت- ح اللاتينى 0 كان له 
صراع مع اللاتين فى ذا للك نووت اح م فى أول هرزيمة ف وقعة « برعانيون »مالتى سعط يبعدها الكفر من مدن اقلى 
سي قر الى لمعيل ١‏ على أن ان لم تاتف هين عر لة تيوؤورر لاسكاريس ١4‏ الواطبيين البوو لني حص لقند .قم 
هرى فلاندرز بعقد هدنة سلام معه سئهة لا1١6١١1‏ ع والقلد كان مع الرادين ١‏ فى نيشة ناقاه الفقبل 'الببير نطى. إلى اسيأ 
الفيفرق عم بين لالسكاريين يننا يد الاكقاد إلى الثم ف الاق ملاك أرقينيا اللسكرى فك قنللقكها ار ييه لطر السناتكرقل 
مغلا ىق سلاجقة الروم الذين و جدوا الفرصة مواتية في الساعفة ردهي نقذ الالاتيى يورو ى السو الغالك١اللى‏ 
البلاظ السلجوق».. و كذالك قاعم السلطظان السلجوق غياث الدين كيحسرهو بمطالبة تيودور لاسكاريين كرك هرم تيهية 
لأ روعه الأكدوون القالك . ومن نإسية اكرى, يك اك »لاسكاريى هلام عد اسيوساله اطول بير نلق سكي هده فاك 
ق مواكمة القسطنطينية به وضيرب اللاتيث غناك 8 انظر عنه وتارخخ هذه الامبراطورية الخديدة 156 : ,ع03:00 .م 
متها عممتمصع "ا تلممضعمهم ا .ل ع :1912 ,لدمنا ,عائحع عط] ما عمتمصعط مح أه لإرميك عط1 ,عوعئءزلح أه والوموعءكة.] 


949] وزعج2] ,نععن إلا عل عالالدم أعتراعم 13 اء عأرمص ا سهاكده © عل 


520 183 وكبى لالظ انإاحى اتا الث 
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الحتسور , الفففرل, ١‏ فى ركبتيه وقدميه » 5 بقى معهم دوج البندقية الذى لم يكن يرى 


0 
الامدادات من الشام ووفاة زوجة بلدوين 


”١6‏ - حدث بعد هذا بقليل أن جاءت من بلاد الشام فقة كبيرة ممن كانوا قد 

انفصلوا م ن اللحملة و ترين على البندقية غيرها من الموافى » وجاء مع هذه الطائفة ستيهمن 

دعق ترش ا دى مونتميريل وهما من أبناء عمومة الكونت لويس الذى أكرم 

وفادتبما ولم يكم ور عه بميحلكههها ع كل لارق» رمحي الامبراطور بلدو ين ومن معه ببما 
لعيتا كانا : عي اكتر الم م مالا بورعكالا . 


و كفيرون من اهل تلك الاكد ل فر سان وخيالة خفيفه وسر جندية ( فاقطع الامبراطور 
بلدوين دوقية فلادلفيا(ة*'2 الى ستيفن دى بيرش 


1 - رزتلفى الأبور اعلوى تلدوين و شعلااقني. اللخلداث سميرا جيه _وعده جين 
بزوجته الكونتس مارى(:0 

وكات. الكونك قد تركها" فى هالآندرو يرم رحيله للتمشبارككة في انقيلة الصطابيبية 
للحرب ؛ و كآن: هو يومهناك للايزال كوا ٠‏ واكان النائ اقسدها ع معيباحيتة انها كانت 
حاملا » فوضعت له بنتا » فلما اخذت فى النقاهة اعدت العدة للسفر واللحاق بزوجها 
فيما وراء البحار 

وارت هن قيناء هرسيليا » ؤفاكادت تضثل الى عكاد” © وترسو بها فى مجادعها 
الاخبار من القسطنطينية مع الرسل الذين انفذهم زوجها اليا ينبؤونها بسقوط المدينة فى 
يد الفرنجة وأن زوجها اصبح ب اكه يسفد 5 باك االبفبيرائية». 


. وهى مدينة فى تركيا وتعرف بعلى شهر‎ )١554( 

798 م الككازؤييس مارى ابنة هنرى كونت شمبانيا ٠‏ وأمها مارى ابنة فيليب اوجستوس مالك فر تسسا . 

)5١ 1١‏ الواقع أن الذى جاءها تخبر تتوجم زوجها إمبراطو رأ هو بوهيمند الرابع صاحب أنطاكية الذى كان إذ ذاك فى 
صراع مع ليون ملك ارمينيا » وأراد أن يزيد فى نكاية الملك الأرمنى فجاء إلى الكونتس وأعلن تبعية أنطاكية لها تر 

إلى زوجها الامبراطور . وكان هذا العمل من جانبه معطيا الأسرة الجديدة اللاتينية حقا شرعيا كان من قبل ديب 
وهنو يق السبيادة على أنطاكية . 
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- عايب دميو بي 
فاضلة رامزأك اتغيةا موقرة . 
الذين كانوا يريدونها ان تكون سيدة مجتمعهم الاولى . 


يه 
هزيمة تيودور لاسكاريس 

و 232 رلك كن سا" شين الى حويلة يكال برئاسة طرمن 
برهيو او بابي لآ ويا جد سعوار 99 اذى قإدة [الومر 0 وتر كوا 0 
من رجاهم ثم تقدموا هم ا: لفتح البلاد » فجمع تيودور لاسكاريس ل ين استطاع جمعه 
من الناس . حتى اذا كان يوه(”٠0‏ الاحتفال بعيد القديس نقولا السابق لعيد2”*٠"‏ الميلاد 
التقى الجمعان المتحاربان فى السهل الواقع عند سفح قلعة يسمونبها بيومانينود 
103 إوإولم تكن المعركة فى صالح جفاضنيا لكر عدثى 'الطالفية الأشرغن “كبر 
عجيبة اذه للم يكن وم عن 44س قاريا 2 ن إكقارة ال افيالة . 


و 8# لكل مديدينا اراد القطا, جنا يرضبيه ) قد تمكلى اللفر لها اير بجمة الله وعبورنه: م 
إنزال الهزيمة بالاغريق وتكبيدهم خسائر لللغة المداسةع يكن لقتجوان: لكا اليب البللاق ف 
مدى أسبوع , واتحد ٠‏ فاستسلهت قلعة بيؤهانينون الحفبينة وهدينة لوبيز التى كانت من 
أحسن مدن تلاك التاحية و حذدت حذوهنا فى الاستسلام مدينة بوليناك الواقعة على بحيرة 
يست اللائق ينبا باللا عنابا قراعما . أمنا (القلعة فكانت من ,لقو وأخييين القلاع, الت 
يمكن وجودها . 

واعلم أن رجالنا سلكوا مسلكا رائعا وحققوا رغبتهم فى هذه الأراضى بمعونة الرب . 


ر ال 


(١‏ - بعد ذلك بقليل انصاع هنرى أخو بلدوين إمبراطور القسطنطينية لنصيحة 
الازمن فخرج من مدينة افى(04" بعد أن ترك بها حامية من رجاله وركب إلى مدينة 


+ وإذلاك يوم 5 ديسمير م - حمادى الاول سنة ١٠٠اه)‏ 
155. 8م قن شك » الثاس سبئى. عهد. السذراء المسيلة . 
و88 لأأبك كفا ذا هس © ر « هزر » عل كقاتة" 8 ابتدراس »ه نكاضا . 
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تدع ذا السر هي »4 وزعى تفل على البوجروالإبعل عن "مديتة افى مسيرة يومين 2 
فستيحيف لديو الأحترق شرقااة وانساك له حرق كير من" الفط الث ,كو الم اوقد 
فيبا وفرة كبيرة من الغلة والطعام والمؤونة » ومن ثم شرع فى محاربة إغريق تلك النواحى 
ومناتاحهها . 
#ب#ة” _ با تيودور لاسكاريس الذى كان قد هزم فى بيومانينون فقد جمع أكثر من 
استطاع ممت من النادل ومهكالك عصضنث1ا كثيقنا من اغار بين ؛ وعهد بقياد :بم +بمنيعا الى 
أخيه قسطنطين وكان من أحسن الاغريق فى رومانياه:2 وركب هو بعدئذ قاصدا 
مباشرة مدينة اندريميت . وترامى الى علم هنرى - أخى الامبراطور بلدوين - عن 
طاريق الدرهن ان هناك جيشا يزحف عليه فاستعد لملاقاته ونظم صفوفه » وكان فيهم 
جماعة من أحسن الرجال من أمثال بلدوين دى بلفوار ونيكولا دى ميللى وانو دى كايو 
وتيرى دى لوسى وتيرى دى بيتر موند . 
 - "7‏ فليما كان يوع السبت السابق للقنيوم الكبير ١9‏ تمارس ١١١:53‏ وقفف 
قسطنطين لاسحارس يه الضخم أمام اندرعيت » فلما عرف هنرى عقدهه استشار 
كبار 'قاناته واقالا» لهي لايهيت إأيناا انر يغلق عن يميه يوحنيشه فى الإددينة حل الاييكتب 
ولكنه سوف يخرج لصد العدو ومقاتلته . ومن ثم تقدم البيزنطيون بكامل جندهم من 
الفرسان والمشاة الكثيرين » فهب رجالنا لقتالحم . وشرعوا فى محاربتهم وبدأت 
العو كته , 

اشقت الخال شدة عنيفة بين الخانبين حتى لقد تبات" اذى 0( والفكة كني الخلبة 
بفضل الرب للفرنسيين فظهروا على الاغريق وردوهم على اعقابهم خاسرين قد دبت 
الفوضى فى صفوفههم . وراح الكثيرون منهم مابين قتيل وأسير » وفاضت أيدى الفرنجة 
بالغنائم » فاطمان بالهم و كثرت الميرة عندهم 5 جاءهم بها من انضموا إلى جانبهم من 
أعالك. تللق اليواعي.. 


(07ع) 
المركيز باجم سيجور وفلهاردوان ينضم اليه 
2-14 لعرك الكلم عجى بالقسسلتطيية رليعذا ال الاك برنوقةان عووالبوورات 
الفائ. ذهي. 5 قلبيت» إن سالونيكا ثم ركيت نين جنناك نخاربة ليون سيجور الذى كان 
545 65 يقعيلة ,زا ااسيا فض . 
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قد اختل نابولى وكورنثه » وهما من أشهر مدن العالم مَنَعَةَ » فحَاصرهما بونيفاس فى 
قت واحد, و بع جيمس افيس ات مع كثير من الرجال - امام كور نه عن حين 
عسكر الباقون امام نابولى وضربوا عليها الحضار . 


ها#"# - والآن. دعنى أقضن عليلك عن أمر وقع فى تللئه التاحية. ف .نفسن ذلك 
الوقت » وأعنى ماجرى لجوفرى دى فلهاردوان الصغير ابن اخى جوفرى فلهاردوان 
الذى أصبح الاق “ساو شال_روقائيل يواغهبانيا #الالاق أيه ظاقير ببإلؤد. العام فى حدية أولقاك 
الذين,وصيلوا إلى القسطتغطينية منذ. قريب . وشاءت المقادير أن غبب. الرج 'قوية حول 
السفينة التى كان بها الى مينا « مودون » وتعطب عطبا كبيرا » حمله على قضاء الشتاء 
فى تلاق التاخية ‏ وعرقة خبرةبأخد كبار ستادعها اليونان فجاء اليه وأكرم وفاؤته غاية 
لكيام ؛ وقال له : « سيدى العزيز » لقد فتح الفرنجة القسطنطينية ونصبوا من بينهم 
امبراطورا عليبم » فان حالفتنى عاماتك بكل اخلاص وخرجت أنا وأنت لفتح كثير من 
قزنة: الآراكن » . 

ومن ثم تحالف اليونانى وجوفرى فلهاردوان مؤّ كدين اتفاقهما بالايمان الغليظة » وقاما 
بفتح قسم كبير من البلاد » ووجد فلهاردوان«”٠"‏ فى حليفه الاغريقى رجلا كبير 
لو قلم.. 


0# الكو مطقة ري أبيرت. القهيات عل الت ىإ مالبيث مرفي ان 
مرض مرضا أسلمه الى القبر » فحركت الخيانة ابنه ضد جوفرى فلهاردوان » 5م تمردت 
على جودفرى حامية كان قد أقامها بإحدى القلاع » وحدث إذ ذاك أن سمع فلهاردوان 
الصغير بان المر كيز قاتم على محخاصرة نابولى فخف إليه باكبر عدد من الرجال استطاع 
جمعهم » وظل راكبا بهم مدة ستة أيام وهو يقامسى الأخطار الجسام » حتى بلغ معسكر 
امير كتير اليلد تلماه هو وإخن اهنفنه ,الحتسي لقاء 0( مدنا وفادتهم عاية اله كروام ع( وكان 


(75) 
مغامرات فلهاردوان الصغير 6 المورة 


7" - أراد المركيز أن يُقطِعٌّ جوفرى فلهاردوان الصغير ارضا بالمال رجاء بقائه 
تعه ء الكنه رقض عرضده ولأهب إلى ولك وى شامبليت..بوكان عن أغر أصدقاته وقال لله : 


. هو فلهاردوان الصغير ابن أخى مؤرخنا صاحب هذه المذكرات‎ )٠١( 


« سيدى ولم ؛ لقد جئت من بلاد عظيمة الغراء وتدعى بلاد المورة » فهيا اجمع من 
الرجال أكثر من تسعطيع جميعه » واقرك هذا اليش ؛ ولنذهب إلى تلك البلاد ونفتحها 
تؤعلين. ىق عون الله وسأععير كل مامبحنى إياه من الأراضئ اللى اأتحيفيا أن رادت 
اقطاعا منك يلزمنى بالتبعية لك » . 

واذ ذاك ميض ولم دى طالكايف النتهة كلك شديد الثقة يجوفرى فلهاردوان وعظم 
الحب له » ومضى الى المركيز واخبره بالقصة فسمح مما المركيز بالذهاب7١2‏ . 


4" ومن اال ولم دى 0-7 #رة وجوفرى فلهار ده ان || لصغير اليش )2 
اام مائة فارس وعددا كير من الجنود الخيالة ودخلوا بلاد المورة ع 
د راكبين -- مدو مدينة يوأي“ عضي بدخحوهما د 
رالا ب“ فلما سمعا بنبأ قدومه عليهما أعادوا ترمم حصون « مودون » القن كانمتد 
فد يأقباريك. _حقد. أت ابتقلد © وداكز مأ أمفجبيه و جماعة لا يعذك مهم 0 وظلوا يتأبعون 
زحفهم مدة يوم » ثم نظموا صفوف من معهم » ول يكن لديبم أكثر من خمسمائة رجل 
من الخيالة » .عق عفين. كان إن اطقاني الأشفر أزيد من طبية الآخى عيياك » غير أن 
اللاعسوااك جرت 9ف دوف الزسيه 6 ]3 حارب رجالنا الآأغريق وظهروا عليبوه**" ع 
ومين اليؤناق بخسائر فادحة » على عيين أقالاللت ر الها تخنبينة قليبة من السلاح والكراع 
والميرة و عير دالوق من الغناءم الضخمة 2 ومن ثم عادوا إك مدينة مودول يعلوهم البعشر 
- ا ثم ركب رجالنا بعدئذ إلى مدينة تدعى « كورون » على ساحل البحر 
وحاضروها . فلم تبت طويلا أمام الخصار بل سرعان مافتئحت أبوابها عن ظواعية ‏ 


, يلاحظ هنا أنه على الرغم من أن المركيز بونيفاس يعتبر تابعا إقطاعيا لبلدوين الأء ! إمبراطور المملكة اللانينية‎ )6١0 


ير صااعم 

إلا ان اتماس فلهار ده ان الصغير وولم دى خا#ينلست من ايأ لجز لقان بفتح ارض جديدة كّ اليو نان يشير إلى أن مكانة 
بلدوين كإمبراطور لم تكن راسخة فى نفوس بعض الفرنجة . ومن ثم نجد أن هناك امارات جديدة تظهر فى جنوب شبه 
جزيرة المورة لاتتبع الأمبراطورية تبعية مباشرة بل يدين أمراؤها ( وهم من الفرنجة ) بولائهم لبونيفاس دى مونتفرات 
صاحب سالونهكا 5 

)5١8(‏ كان هذا بدء قيام امارة اخايا 861213 الفرنسية و 2 535 « أو 3 تسمى احيانا « موريا » ١‏ وإذا قارنا بينبا 
وبين غيرها من الامارات المستجدة وجدناها اقواها جميعا وأهمها » وكانت فى الوقت ذاته أوربية الطابع » ليس فيبها 
شىء من الروح البيزنطية . 


١6: 





فأقطعها ولمد؛ عووفرئى الستغير نير الذى أصبح فصلا له » وشحنها برجال من عنده . 
حيييو ا حرو حي مر لحيس عضيو -- 
ولكنبا عزت عليبم زمنا طويلا فظلوا مقيمي عا ل عسلازتها خض؟ خينيت» أبزاءها نه 
افعورالى,. لاون الل السطا الم ىا من استسلم من قبل . 


0625 
حصار نابولى وكورنث وتحالف الاغريق وجوهانيزا 

61” -- حاصر مركيز دى مونتفرات نابولى ولكنه لم يستطع عمل شىء ما هناك 
لقدية تكضانة اللوكاك١,‏ وكاب ر عقالة كتير عن, اللضاف ورف الوقت "نافه الكسر حير 
اقيق قيضا هق غسيدار. كور نقة تسد أن متلق ييا ابر قن ؛ 

أها ارين تعر الى #آق فى كورييف والفن كاد ر جد قطنا جاعلة عفد رأعي نقارة 
نسي ع يعن رسع امي راد 2-0 
اللفينة] و نسيل لق أظراك اللعسكر .وباقت. الكتيرين هن الحكر الأرذاهم كل قبل 
ممكيوا مى البتضاق »4 . 


#ا"# - وكان. من بين القتلى ١‏ درو نمن أغل التنترؤين » ؛ و كان رجخلا معظيما اسلا 
ققد كال عليدى وكارك وضر_عاله اللالبية تلظ كيس لفسا + ارصم ال يقاتل 
سحتى أعيبائلة جرح خطير ؛ مساقهى ويشيده النيق روا اللققاك يوسزالك انين يكينودف 
بالفضيبل فل. سالامتهم إلى: بستالتة + إذ ينبا أن تعلم. أمبج كاوا أنه يبلكيوا عل باكرة أبييم . 
والكتتبم استظاعرا ققونة الرب أن يردا بالقوة غسكر البيونطيين عل أعقاتباةم إلى القللعة .. 
##م 0 اما الاغريق الذين كانوا مطبوعين على عدم الاخلاص فقد عَشّشَتٍ الخيانة 
فى قلوببع وزكى عودفها . فلما رأوا أن الفرنجة موزعون فى شتى أرجاء البلاد لانشغال 
كل منهم بشكون نفسه ومافى يده ظنوا أن هذا أحسن وقت للغدر بهم » فاختاروا سرا 
جماعة من الرسل من جميع مدن البلاد » وبعثوا بهم الى جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا 
الذى كان منذ أمد بعيد ولازال فى حرب معهم » ولوحوا له أنهم مُنَصّبُوه إمبراطورا 


1:0 لين و بحرت ويساتهيس برها كن جل الاتفاق ا لمبرم بينهما ٠‏ والذغيل أشارت)أليه "تنه اللا كرات ىق الفقرة 
رقم 7 .و لحمل هنا أن فلهاردوان الصغير أصبح تايعنا اقظاعيا لولم دى«شاميلييت الذين فهو تابع اقطاعى 
للسر كيز ». الندك الك كو ارضا “تالا البليتو ين وبفللك كان الاقطاع الاوزى, والضينا كل الوضووح هنا » وم يكن 
معروفا على هذه الصورة فى بيزنطة الوطنية الامبراطورية . 


١ هه‎ 


عليهم وواقفون معه على بكرة 5 وفاتكون بالفرنجة والبنادقة أجمعين » وأقسم هؤلاء 
الرسفل له الاعمان المغلظة نيابة عن الاغريق بالطاعة التامة له 1-0 أن يلتزم هو بحمايتبم 
عمليد ول الآمر لرعيكة ٠‏ نضدادقا الطرفان كل قن الاتفناق . 


فقه 

الاغريق فى ديموتيقا وأدرنة وهزيمتهم فى أركاديا 
"” -- حدث فى هذا الوقت بالقسطنطينية خطب جسم » فقد مات كونت هيج 
دعق حبنت يبك الك كلك 2 هذ لسر وأ عليه نتن الوسه القاراش ٠‏ فكان يمرت 
موعزاق حرق عببيق , نكيلة حطيية ؛ ازبكاة الك وامبيقاوة أحر كاه ء ودفن ف 
اتفال عظم .ى, كنيسة القشوبى جوري دون لنيانا. . 
ه“ا” - كان كونت هيج قد استولى فى حياته على قلعة ديموت<«*'" القوية الغنية 
وشحنها بطائفة من فرسانه وجنوده ,ع لكن ماكاد خبر موته يداع حتى اننع اليو نان 
عليبم وعلى من معه وفاء بيمينهم التى قطعو ها لملك اه مان ا ر بالفر نجة 
ويقغلرهية "5 ع يمن ع وق اع هزد فى تلك القلعة » فأكثروا فيهم الذبح 
و عير اول ينج من الفرنجة الا القليلون لس قت تالغرار إلى هنلايدة: تناغن. اكاررنة 
كانت فى يه البناققة, يوسداك .. 
5ل” --2 ثم مالبث إغريق أدرنة أن تحركوا بالثورة وهرعوا إلى أسحلتهم وامتشقوها : 
فغادر البلد القائمون بحمايته ومن به من رجالنا اذ أحدق بهم الخطر الداهم » فلما مع 
تخبرهم الامبراطور بلدوين و كونت لويس دى بلوا ( وكانا بالقسطنطينية فى فئة قليلة ) 
تبلبلت خواطرهما وخواطر من معهما وجزعوا جزعا ضاقت به عليبم المذاهب » لاسيما 
وقد أخحذت الانباء ا محزنة تترى كل يوم مشيرة إلى ثورة اليونان فى كل فج » وقتلهم 
الفر نجة عروالبن.. البثلاته أ وجدوهم. 
(و##*# 0 أجا الندين تركوا أدرونة ين رعطالنا ومن البنادقة فقد ججاءوا إلى هدينة امغها 
« تشورلو » وكانت تابعة للامبراطور بلدوين » فوجدوا ولم دى بلانفيل قائما عللى 
عرانحيا نناية عيه #+فللةا إليس ول هنا ين اللساعدة وطعات. ساطرعس و ايض نجهم 


اسينه وقد يقال ها ايضا دعوديةا . 


. راجع فقرة *5” من هذه المذكرات‎ )5١١( 


١65 





طائفة كبيرة فين _ر عحالة ( ومن ثم استطاعوا العودة إلى مدينة تبعد عنه بمساقة تقرب من 
اثنى عنشر فرشينا فى ذا اركاديا © التايغة للبنادقة فوجعداوها غالية فدتملوها ى وأقاهوًا. با 


حامية منبم للدفاع عدبا . 


 -‏ فلما كان اليوم الثالث تجمع إغريق تلك البلاد امام اركاديا عند انبئاق الفجر 
والفكيوا الحصار عليها 2 ثم أحذوا يرام حوضبا بالغارات حون كال عأ فى 2 و"كان هصجوما 
ضاريا وحشيا . فاستبسل رجالنا فى الدفاع عن أنفسهم » ثم فتحوا الابواب واندفعوا 
منها بكل قواتهم على العدو يذيقونه كيف تكون ضراوة القتال » ثم شاءت إرادة الرب 
أن تدور الدائرة على الاغريق حيث مضى رجالنا يتعقبونيم ويصرعونهم وطاردوهم 
مسافة تقرب من فرسخ وقتلوا الكثيرين منهم » وامتلأت أيديبم بما وقع فيبا من الجياد 
والغناكم . 


89 - وس 3 غاها الشركة إلى آز ااا مسقت بى قلا أرتزا من فوز عظم ». وبعثوا 
بانباء نصرهم هذا إلى الامبراطور بلدوين بالقسطنطينية » فامتلأت نفسه فرحا بما 
جرى . ولكن على الرغم من ذلك فإن جماعتنا الصليبية لم تستطع الاحتفاظ بمدينة 
أركاديا بل تركوها غداة المحجوم وعادوا الى مدينة شارلوت وقد استبد الفزع الاكبر بهم 
وتملكهم القلكف » لايطمئن جانبهم ل اليو نان من بداحل المدينة او خارجها ء لانهم 
كآنوا حد اشتركوا عت أيضيا فق القسي بللاك ولآشيا ». وأصبحؤا ملعرمين جمعونعه و تخحيانة 
الفر نجة الذين لم يجرؤ الكثيرون منهم على البقاء فى البلد فانفلتوا هاربين إلى القسطنطينية . 


كذ 
الدعوة للرحف على أدرنة وحملة المؤلف 
5 -- حينذاك أخخذ الامبراطور بلدوين ودوج البندقية وكونت لويس يتشاورون 
فيا بيبوم, يلد أن برأوا أنيى يوشكرك أن يقفدوا كل الأزاقى الى درواي" لاجد 
إجماعهم عل أن عر الامبراطور 5 هنرى » و كان فى ادرميت بالتعخلى عن كل مافتحه 
(الخهم اتوكهر . 


43 -- "اسل" كوت لويس من سعانبه إلى يآبين الأ رلؤاني. بزلل قطن فك برالضيى 
وإلى #بم -- معهما وكانوا 8 ,2 او لوباد 0-0 يأمرهم بعراك 1 مااستولوا عليه مر 


. هذا هو اللفظ التركى لكلمة «01ا1أ30م10 القديمة‎ )5١( 


١ /اهة‎ 


ارض علدا مكاينة. شبيكال المتالكلية . “بل لقيجونا عا حعاقية للدفاع عنباء اما هم 
فيبادرو ن بانحىء الى القسطنطينية لنجدة من عا طن السسليبيان . 


التكتورات لوبط كن رلا شوغ - و كانوا (8ا نيعو تينديا فنا قرآلة دنا فارس - ١‏ 
يتركوها وان يعودوا لنجدةبم 


فال" الأغعر الامبراطور بلدوين مستص حبا رعه مانامسيس الخررى ومعهما 5" عتدد 
وركيوا إلى طندينة اتزيولوات التى كان اللظعريي عسيرة قلخن ايام و ]زا سا 
ولم بلانفيل ومن معه فى أشد حالات الفزع الذى زال عن نفوس أكثرهم حين اطمانت 
فأرسل فى أعقاب جوفرى فلهاردوان كل من استطاع ارساله من الوافدين على 
العسظنظينية . مختى, إذا كاك اليوم 1 لرابع لاقامتهم فى شيرلوت بلغ عدد القر مان تمانين 
فارييا . 


4 - بعدئذ تقدم جودفرى فلهاردوان إلى الأمام هو ومناسيس الجزرى 
وجشاعدهما ى, وظلوا راكيين عت ينذا مدينة اركاديا وعسكروا بها مدة يوم واحد ثم 
رحخلوا بغدئذ الى مدينة « برجارو فيل » التى كان الاغريق يلزه ٠.‏ يز ذااللر ميزه 
يومهم هذا . حتى إذا كانت الغداة زحفوا الى هدينة اسمها « نيكيس 
الجنسال خضبة و بجبارة يكقل اقيق خوسيبها أبورلااضييز لق السرم حى ١الأتمرقك‏ (الذعبوا 
الى ادرنة التى تبعد عنهم مسافة تسعة فراسخ فرنسية وقد مجمع بها وجوه البيزنطيين 


4 و كنت رائعة 


وكبارهم . فصمم الفرنجة على البقاء حيث هم حتى يفد عليبم الامبراطور بلدوين . 


0 
رينيه يتركه ابنه ومعظم رجاله 
8 (الإآن كنت هذا الكابى رق أيس الأخداك المطيرة . هلك زينيد قن 
تروت. قال إلى سدية لاجريزاسر آللى ا ا 0 


معه مالايقل عن مائة و عشري ن فارسا ١‏ فتخلى عنه ابنه ريجنالد وأختوه جيل » وابن ' 


١8 
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جاك دى بونديز وأكارد دى فيردان زوج ابنته »'وأخذوا معهم نحو ثلاثين فارسا من 
فرسانه للذهاب إلى القسطنطينية » ولك أن تتضور مدى الخطر الداهم الذى تركوه 
فيه : وكآن ظن هؤلاء أميم بالغو القسطتظينية فى أمان ودعة + ولكتهم وجدوا أهل 
الناحية كلهم فى ثورة سرك كين الدائرة ووقعوا أسرى فى 
لك الاغريق الذي: ن أسلموهيع إلى هلليكوو ليا الأناى كه ال ب م 

واعلم أن الناس م يز نهم أمر هم كثيرا 5 سلكوا سبيلا ضالا إزاء رجل كانوا 
59 - ولا 5 بعض فرسان رينيه الاعرين أن قد قل حلقك مين عد الاين 

غيرهم ومنبم بالتزام الوفاء له فقّد زايلهم الحجل ع وانصرف عنه منهم قرابة عمانين 
زسلكي امار يها اخرهه 9 ومن تم .نقى. ريدية. كني نريت» فل اواسظ كلة من الاغريق. واس 
معه غير طائفة 8 كليل بود ل 2ع اس اسكاو خرزريط, برقن يهم كل فيو طليتويز 92 + 
وتاي افق أساتيمالة » بالك من سس قلاع الناحية التى وقعت فى يده » ولكنه 
خوصر فيبا حخصارا طويلا . 


ثيية 
بلدوين يحاصر أدرنة 

نوم > مدق الآآن. عى الكلقوبعن رمه ون تريهم وتعود إلى. الكتبزاطور 
بلدوين الذى تر كناه بالقسطنطينية فى فقة قليلة جدا وقد اشتد به الغضب والحرن , 
ونقى, يبا ف العظار أأعييم هنرى و ججميع رجالاته الذين على الجانب5١)‏ الآخر سس 
اقيق ع فكت اق الطاسين ليما كاكير دوه سملت ميسيولة) وسائير ون 
والنكورت » وروبرت دى رونسوى » ومعهم مائة فارس جاءوا كلهم من نيقوميديا 
الواقعة على الساحل الآخر من المضيق 

#ك* - قلما راهب اللبراطور. : فرح بهم فرحا عظيما وأحذ | فى مشاورة لويس الذى 
5ق" كورنيت بلواا وإقارقر و زاتفها عل أ يو عنقا حجن موديههيا ندا بالجلتطييد بر 
م. نيميج انعنم الإججاك فى أعقاب تبره فايهار هران مار غنال #همان الف سبقهم فى 


5 هق بذلاك الموجودقن فى اننا المشرى . 


١4 


لكن واسفاه !! وياللخسارة الكبرى التى ترتبت على عدم ترينهم حتى ينضم إليهم 
جميع الموجودين على الجانب الآخر من المضيق » لانهم كانوا يعلمون قلة عددهم . 
ويدركون خخطورة امخاطرة التى يزمعون الاقدام عليها . 
8” - ومن ثم فقد خرجوا من القسطنطينية فيما يقرب من مائة وأربعين فارسا 
وتابعوا زحفهم حتى بلغوا حصن نيكليس حيث كان جوفرى المارشال معسكرا هناك 
وراحوا يتشاورون فيما بينهم تلك الليلة » فاتفق 57 فى النباية على أن يزحفوا غدا 
مخاصرة أدرنا » ومن ثم أخذوا فى تنظم كتائبهم واستطاعوا ببذه القلة القليلة من الرجال 
وه" - وماكادت شمس الغد تشرق حتى صاروا أمام أدرنة فوجدوها محصنة خير 
تحصين » وأبصروا أعلام جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا تخفق فوق أسوارها وأبراجها , 
وكانت المدينة قد بلغت الغاية : قوة وثراء وازدحاما بالسكان ٠‏ فلم. يديهم ذلك عن 
مهاجمتا بجمعهم القليل » فهاجموها من اعحيعين, » و كاتنهبذللك يوم القلاثاء السعابق لأحد 
الزعف:١)‏ وظلوا أمامها ثلاثة أيام فى جهد شديد ومشقة بالغة بسبب ماكانوا فيه من 
العدد العليل. . 


(072) 
الحصار يستمر بالاجدوى 


9 ثم انضم إلييم هنروت: داندولو - يذوف البتدقيةي- وكان: كيلا عسيوزا 
يوار" وغبيسك أمام احد لين ست وأحضر معه أكثر من استطاع جمعه من الرجال 
الذين كافاً عددهم عدد من قدموا صحبة الامبراطور بلدوين وكونت لويس معا . 
فلما كان الغد انضمت اليهم فئة من الجنود الخيالة الذين أظهروا يومذاك من البراعة 
أعظم مما أظهروه فى أى يوم اخخر » ولم يكن مع الجيش من الذنخيرة إلا الثىء التافه لعدم 


(016)) أ ميم 54 مارس 5١١١م‏ ويقصد به فى تاريخ المسيحية الاولى يوم الاحد السابق لعيد الفصح . وفيه يخرج 
المسيحيون فى مواكب كبيرة » يحملون امامهم زعف النخيل إشارة إلى حمل المسيح عليه السلام اياه حين دخل مدينة 
القدس . 

)5١(‏ قل ان تفوت فلهاردوان الاشارة ( كلما ورد اسم الدوق ) الى شيخوخته و كبر سنه و كف بصره . وليس 
ذلك من .قبيل الاظالة من فلهاردو ان » ولكن يعمد إلى دلارق ا#اسيدا أ يصور للقارىء بسالة الدوق وإيثاره الصاح 
الصليبى العام » حتى يقول القارىء هذه المذكرات قد كان حريا بالدوق أن يقيم فى دعة لا أن يخرج للقتال ومتاعبه . 


1١1 








سكن التجار سن الخضعور معهم ) ولعدم استطاعةبم هم انفسهم ان يَعتَادو | تلك النواحى 
طلبا للعلف » وقد عاقهم عن ذلك انتشار الاغريق هناك انتشارا كبيرا . 


"0-4 كان عوططازيزا علق ولاشيا قادما لنجدة من فى أدرنة ورفع الخصار عنبا : 
ً اطللك ل عيش شديد الكتاكة لام علب ممه ين والبلغاريين وأربعة عشر 

من الكو مان الذين لم يُعَسنُوااة'" ابدا . واضطر كونت لويس دى بلوا وشارتر ان 
مع "رسيت ب لحي يفي بنج أبن . اضطرته لذلك ندرة مالديبم 
عن القونة للع ولنخي د معة فين اك, ووش عر عموؤراق “كوت 3ه بوش 


ورينولد دى هوتتميرابل أخو هوفيه دى نيفيز ؛ وجرفيس دى شاتل » واكثر من نصف 
رجال اليش 

565 - فيمموا شطر قلعة يدعونها بيوتاكس 261112065 فوجدوا الاغريق قائمي 
بالدفاع عنها و تحصينها ؛ ؛ فهاجموها بقوة كبيرة وفى عنف شاديد » لكنهم لم ينالوا منها شيئا 
ها » يل ضعدت أمامهم صمودا حملهم على الارتداد عا إن أطقاببم. ميغ الإإيدق حن 
الغنائم » وأقاموا اسبوع العيدي. “١‏ '") يرتبون شتى انواع الالاات التى معهم . وكلفوا 
واضعى الالغام بملغمة الأسوار » وعلى هذه الصورة كان احتفاهم بعيد الفصح(*') أمام 
مدينة أدرنة » وقد تداك عددهم وقلت ذخيرتهم . 


ركعي 
حضور ملك البلغار لانقاذ ادرنة 
4 - ثم جاءت الأخلار يأل جوهانيزا(*'» ملك ولاشيا زاحف عليهم لتخليص 
نسل كاقى فط ١‏ ورتير ترس كينا مب دربا قل هولق حك 120 َال 
وهناسيس الخررى حخراسة الجبكر . أن رج الامبراطور بلدوين وبقية رجال الحملة 
العوسلييي” إذا قدم جوهانيزا حار بتهم . 





615 يقسد بذلك أنهم لم يداخخلوا المسيحية , أما من كان منهم مسيحيا فإته لايغتبر كتالك لأنه 4 يمد . والتحميد 
من أول .واجبات التتصر . 

؟1) أن الامسبوع يلكا من لنب الإاعفى بح , عي الهم 

(51) واقدبوافق ذللك يزة4 1 الرظلق . 

189 5) وريه بى سضى اللمبادار والمراجع الموثوق بها باسم « كالوجان » . 


وكان جوهانيزا فى ذلك الوقت قد اقترب منا كل الاقتراب » حتى إنه كان معسكرا على 
مسافة خمسة فراسخ منا » وإذ ذاك بعث بعض من معه من جماعة الكومان يراوحون 
عسكرنا باهخجوم 3 فنودى 1 مسسكر نا عمل السلاح » وانطلق رصنا وقد اختلط 
الحابل بالنابل » وأخذوا فى اقتفاء اثار الكومان مسافة فرسخ . وكان ذلك ب 
غبية ( ذلك لاعبم عينا أرادوا الرجوع ! لى قواعدهم نا العدو 9 قن رمهيم بسهامه رميا 
محكما شديدا » وعطل بالجراح عددا كبيرا من جيادهم . 


5" - يشكذا عاد ر عالا إلى اللسكر ٠‏ فاستدعىٍ الأنيراظور نلدوين إلى غبيه 
الساررو نايك ؛ و صنيو ا يقلبون وجوه ألو ألم يسا بينم ) واجحسو | عل 9 ارتكبوا غلطة 
شنيعة فى تعقبهم قوما متخففين من السلاح » ثم استقر الران أسعيرا' عن أنه إذا جاء 
جوهائيرا عرة ابر عور رعشن سقف للتري. أمناع المعسكر ء وقالوا إن 
الواجب يقتضيبم الاتتظار وألا يتركوا لوكي هن ع [اأعللقوا بون كلدك عجيها ل 
يتجاهل أحد هذا القرار 2 ل يعقل يفن دق جمعه من صراخ وضجه ) 


كذللة اتفقوا على أن يقتويم جبوفرن. انلاء رشال مع مناسيس الجزرى بحراسة هذا الجانب من 
المدينة . 


ذه" ين ثم أمضوا تلك الليلة حتى صباح الخميس من أسبوع الفصح » حيث 


حضروا ماع القداس وتناولوا المَرَيّان » فنجرى الكو فيان إلى خيمهم » وارتفعت صرخه 
عالية فهبوا إلى أسلحتبم » وانطلقوا من المعس> ر ضماقين صلتزنهب.خسي«اتفقوًا عليه مق 


قير . 


ركم 
هزيمة الصليبيين أمام البلغار 
ووقوع بلدوين فى اسرهم 
يوز - أن ننه لوس "لول الفارسين مكديع , وبفتك. ترفالة ستبحك 
الأعبراطون غييا للمضبع لإزافة ه ألم شرع "قشت التكوطان ... نكن واامقيك! 





. أى رسا ابريل 4 1 يم‎ )5١٠١( 


نط 





اكاك #شداك, اهل أقل؛ من« رعطالنا قن الالعزام باعفطة الى اتفقوا علييها ؛فى الليلة 
00 . لمكا ”د ا 
السعايصة. وللكف انهم بدلا من البقاء فى معسكراتهم خرجوا وراء الكو مان يعصو ل اثار هم 
٠‏ 01 4 2 .ات “اند 
و يوق عم مسنافة طويلة ب .واف ذاك ازقد علييم الكوسات وكرروا علييى كرة كتارية , 


868 - وكن بين كتائبنا قوم لادراية لحم بالحرب ولا حمل السلاح . ومنهم من م 
اقرب رذ بالقعال ولم يفوضوا المعارك من قبل , ومن ثم طارت نفوسهم شعاعا 
كين خي ‏ الوطيسن واشتد بهم الفز ع ». وانتكسر 

أن ينك دير انض 1 ير شرع فى 0 ب لعفن 
و أخمل الوعنان وَالوَلا شيون في بمهاجة كرقنا ٠.‏ فوقم الكونت الوريين “من عل جواقة , 
فترجل سرحي وس د سرمي د02 حصانه وار كبه اياه » وقا| ل كران امنزن 
ركاك, اكوك لويش 8 : 3 الدأهيبر فين نا ياممرلانا اريم الى احم لآأن جراحك 
خطيوة .وق 3 مكانين فى مساك 4 . لوي 0ن 


ل تضيلة الله » لاله سرف يسنن و, يعيدي لكت مرديدد نين اللبيولا و تخليت عن سيد ى 
الامبراطور » 
وا ب أن الابراطور الى كآان..ق كزب. شديد مَك علرح اعدطاء. جماغته زليه 


6 


وأخبرهم أنه إن يتراجع عن القتال » وطلب إليهم البقاء معه ! 

ويشهد من ضير القتال يوعذاك أنه مم يدافع فارس عن نفسه احسن من دفاع 
الامبراطور عن ذاته » واستمرت هذه المغركة مدة طويلة » واستبسل البعض أشرف 
استبسال يومكذ . على حين انطلق اخرون فارّين من المعركة . وشاء الرب ان تحيق 
الشركة بناء وبقين ف الميدان الامبراطور بلشوين الندئ إل ران ألنذا بالغرار .و كرات 


ريسن ؛ 'اعنا <<( باللتؤع, خ أو هيو ١‏ نا تهت لات * الل .. 


1 9 وانكبتاه ! ماكان أعظم كسار تنا قن ذلك اليوء<'"') ! 
لقد هلك يوهذاك بطر س اكات ليدم 25 بير س أخحو كر شرت 





لش راجع معراكة ذلك اليوع بالتفصيل و صورة زواع بلدوين قّ الأفير و هلاك لويس كوؤنت بلوا 8 ل 
42 !| 8/ درم :1949 كأموط ,غععرملا عل عاناهم ممم قا اء عأ 0ت أاضصة اكصه00 عل متنها ع تمصع" | :مممعمم. ا 
7 .2 .ألا اهلا ,كعلهكيت) عط أن لإزرواوزلط م 


وانظر ايضا رواية 27 هوك العيان 3 كلا : تح القسطنطينية ص ١2٠‏ فشرة رقم 0 2 


١ 


جودفرى » ورينو دى مونتميريل اخو كونت نيفير » وماتيو دى والنكورت » وروبرت 
دى رونسوى » وجول ذى غريز وؤلتر اتا غيلكى اوميرعن د اير ». واعتوه. جونا' , 
واستاش دى هيمونت واخخوه جون » وبلدوين دى نيفيل وكثيرون غيرهم ممن لا يتضمن 
أسماءهم هذا الكتاب , أما الذين استطاعوا إلى الفرار سبيلا فقد انطلقوا خفافا إلى 


تسكن .. 


0 

| عناء. غير قده. المصيبة إل ف جتوطري ساوقلاك. اما مز عم كرام 
أحد أبواب المدينة فَخَرّجٍ من معسكره بأسرع مامك. ن نكل أي مها ين الريجكاك , 
وسار 7 لتايس اعقررق الذمق ان يعقوم غووآبية الح الأأى أب الااخرى أل وس , 
أماا هنو ققد ركب فى جميع من معه وأغذوا السير بر بأقصى سرعة وأحسن تنظم » ليلعت 
مقابلة اللاجكين اليو التقوا كلهم حوله ع وانطلق قّ ااه للانضمام إليه مناسيس 
الجزرى بكل رجاله بأسرع مافى قدرتهم » ومن ثم تألفت لفت من الاثنين فرقة قوية » ثم ضما 
إلى صفوفهما كل من عاد من الشزيمة ومن حيل بينهم وبين الفرار 

رو ريمن تنو الكضرة تين القوو شروب نسب الاقم د 
الحاربين جد مذعورين » قد استبد ببم الملع ففروا وانقلبوا إلى الخم والمعسكرات . 
وبذلك انتبيت هندأة الشزيمة 3 #اسسة» حتين كل المكو ها ع وعم الو لااشيون 
والاتزريق > عن مطل[ رردميس . والكن جزلا ارين سأراليا بتعتيون: سن رسناكا 
بسهامهم وقسيهم » وظل رجالنا يطاا لعوننا بوجو ههم ولايتحر كون » واستمر الفزاشياك 
على عناى الفورة عضر" أرض الللين سيولة حيد ال الكوبنانة والولاشيوي فل 
الا فاه , 

دوج البندقية باللعمكر وكان - رَعْمَّ كهنؤلته وكقى بصرو3”" - حكيها فاضللا 
وشجاعا صهينيذا - يوان غيل العتضيور إليه يق يفف عو بورالة إلى الشركة ) 
فاستجاب الدوج إلى مذواكه ع لها _راء الذازكال هلاه للتغياقر معا على اتفر اه روقال, لله ؛ 





مفشة راجع حاشية رقم 78 فينها ممق . 
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« ياسيدى الدوج : هاانت ذا ترى النكبة التى ونه بها الوديقين اسم اكور بلتبوين 
وكونت لويس والقسم الأكبر من رجالنا » وكذلك طائفة كبرى من أحس اضر اق 
صفوفنا قن الققار يقر لالس لقنا لبيك الاجر , يخا مدير افيض ,تيف اللقية الاق 
يبرم الاقية لازنا رتسو نكرة يذ كاه «صون. حهنا الج بر أجمعه ©# : 


8 زم الاتفاق فى النباية على ان يعود الدوج ج الى المسية كر ويعمل على تقوية 
عزائم الناس » ويأمر كل محارب ان يلبس به 0-4 م ف امعسعرء 
لأيبرعطه. عحتى تصندر إليه الاش ١‏ 

اما جوفرى الما رشال فيقف وجنده أمام معسكرهم وقد رتبوا صفوفهم ترتيبا يخسبه 
الشاظو نيج خارجون 'للقعال + فاذا تأرعى الليل سيدوله ولف المشاة الكوان فى لياته رعسلا 
عن المدينة وقد سبقهم دوج البندقية » ومن بعده جوفرى المارشال ورجاله . 


5 

#55 أقام اعفيش فى اتظار دخول 8 ع عفاسيا ليام الليل غادر دوج البندقية 
اللعسكر مقسب دااقفضق , عليه من قبل » ثم تبعه من بعده جودفرى المارشال » وساروا فى 
يم ري 0-1 درفي مولي 1 .؛تعيط 0 
اع رودسكو » وهى عا لى مسيرة ثلائة يام 8 00 

وشتكننا ريطلا من أدرنة كما علمت » وقد حدثت هذه امخاطرة فى عام ألف ومائتين 
يخس فن #العساي 
أملا منبا فى ان ن تصل الى القسطنطينية بجيام وساي ب 1 
إإكل . قطلتها الناس بالسلةا حداك , و#أن. فى هده الطائفة احد كونتات لبارديا واسمه 
جيرا 00 يي 


يأل هذا الكداتك أق-هورة لوهم 


(75 *) سقط امعه من ترججمة « شو » . 


وووامة  _‏ ا جك لارسيان اللسير النض سعلوة إثر الآتدغر الشوع حزل ررعمانا 
فيا 2 يوم اتيس ؟ وأسعاتهم السرعة عير القسطنطينية مسسداأفد الست ( رعم أعبا 
رحلة تسحغر قن فى الونادة خمسة أيام و ولفضيرا يول واحزك راد الكرو هاا ف انيرا النهو 
نتمم عصرخاا شبللظ.بأهر »ين بايا رومانوايكى كزنوق اق نيفو ةا القلائ جبراسة اللأذيعة قر إلى ملز 
البرابانتى وإلى غيرهم من الافاضل الموجودين بها . الذين يجب أن تعلم ان الالم الممض 
كيه مني . هذا النبا مي يي البقية الباقية الموجودة امام ادرنة 


(65) 
بطرس وبايين يقابلان الجيش المرتد 
8" - أبن الآن سوكد لاتذكر يها عنين كرا نر قلق -شيديد بالقدجرتطيبية ؛ 
دلكنا رذ إلى وج البقدقية و عمو ذفرى: المار شنال اللاثاين نظلا ستائر ين بو من متعهيما طؤزال 
تلك الليلة. التى غادروا فيبا ادرنة حتى فجر اليوم التالى حيث بلغا مدينة اسمها 
ا باتفيل * . 
واصغ الآن سيره بعت اير قضت بها ارادة الربث . 

نقد لضو الليل .فى تالك» اللدديية. بطرسن, اذا براسيق. و بانين اراق ومع الريقاك 
القادمين من بلاد كونت لويس ومالايقل عن مائة من صصص الفرسان » ومائة وأربعين 
من الجنود الخيالة من جاءوا من الجانب الآخر من المضيق عساهم ينضمون إلى الجيش فى 
ألاراقة . 

و99 نيليا رآ امفيك كن عليوة سوه إل "متكي اقلذار هيم أنهي ببزاتظهوينة . 
واستعدوا للقتال » ثم بعتوا بربيئة من لدمهم تستطلع من تكون هذه الجماعة القادمة . 
وأى جماعة هى . كا كتشف رسلهم أنها الطائفة التبيع لافيت ندال الغرار بعد المرية 
وهاهى ذى قد عاذت لتخبر هم بوقوع الامبراطور دوين فو الاسر ووانة أل عداذ 
وريه لماوع علد عر زلاعم كوزيكة فريس وكلدرا حن ,بللة .ومن أثبالعه. . 


جز« البو ميبع: ' حو فيج حيجعة :بيد 6 
فى طريقهم وهم فى كامل عدتبم حتى جاءوا إلى حيث كان جوفرى فلهاردوان مارشال 


١55 


مبانيا قائما بحراضة مؤعدرة اميش » فوجدوه فى أقى عالت القيق والاضطراب لأن 
جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا كان قد جاء عند انبلاج الصباح إلى أدرنة فى كل جنده 
وكتائبه » فلما وجد المدينة خالية من رجالنا لمغادرتهم إياها من قبل حضوره ركب فى 
آثاهم وظل يغذ السيرء حتى إذا انتصف التبار ولم يعثر هم على أثر اشتد حزفه . 

واللحمد للرب العلل أنه لم يجدنا » إذ لو وجدنا لكنا من اطالكين إلى الأبد 
.لود ا فال يكن مع يولس رايب 81 انوك سوارى شال 
لأعولاانا : ذا تريد مثا أن تعمل #إننا رفن إشارتاق 5 » ١‏ 

جاتيم اللا رشال : « هاأتها تريان ماآلت إليه أمورنا وكيف سارت الأمور معنا 
ولا كنا نشيطين غيو حغبلاين وكقلاق الكناك إزان خيادم] تهف ثريا مكاق تراس 
المؤخرة لأذهب أنا إلى الطليعة التى سبقتنا من رجالنا الذدين استبد . ج الزام مولن بحي 
نفوسهم , شعاعا » وأصبحوا فى مسيس الحاجة إلى كلمة تشد أزرهم وتثبت جناتهم , 
فأعيدهم إلينا ؟ » . 

فاوييجايا به عن تهنا وطيب خاطر . وذهبا فى الحال الى المؤخرة وقاما بحراستها خير 
قيام » لأمهما كانا فارسين بارعين ورجلين شريفين يتمسكان بالوفاء بما يقولانه . 


(8668) 
وصول الجيش الى رودوستو 

7" يركب عيوفرعي اللار شال افق اللقفهة ,قاف كال اميل النين خيلية وسلكون 
حتى بلغوا مدينة اسسمها « كريوبوليس » » فلما رأوا الجياد وقد أنبكها التعب ». واستبد 
بها اعفهيد. بسبيب) سيرها هلوان الليل دخلوا المدينة وناموا بها » حتى اذا كانت الظهيرة 
استيقظوا ونبضوا فقدموا العلف خيوهم , وأكلوا هم انفسهم ماقُدّرٌ لحم أن يجدوه , 

وإن كان الذى وجدوه قليلا جدا . 
"١ <- "4‏ وللاموا طلال) وزمهم حمسن" اللتباء .ونه اللديفة. 9و1 2ه عيوهائإزا بساللع 
ولاشيا قد ظل فى اثارهم يتعقببم طول اليوم بكل قواته » ولما كان قد عسكر على بعد 
فر سحخين منهم » فإنهم و ججميع امخاربين الذين بالمدينة حملوا سلاحهم » وماكاد الليل 
يدعل حعقى رعطلوا عتها غ٠‏ وان عل الطليعة المقدطة عموفرئ الماركتال, فسار ب , 
وسارت المؤخرة خلفه وظلوا راكبين ليلتبم هذه واليوم التالى(؟"© وهم فى خوف شديد 





(4؟5) أى يوم ١5‏ ابريل . 


وضيق عظيم ؛ حتى بلغوا مدينة « رودوستو » وهى مدينة منيعة غنية » غاصة بالاغريق 
اللديين. لم 'تراقهم الشجاعة فى الدفاع عن أنفسهم » فدحلها زعناكقا وحسسك وا جا وأيتا 
فلهاا علق انهم ؛ 

واب# - عل هذم الضيورة كانت - 7 علوت :22 السجاجية فق رن «توسنيفة ل 
حك #لليى_اق مطاينة روا واعواء اوكرر الجدمعون أن خوفهم على القسطنطينية أكثر من 
خوفهم على أنفسهم , ومن ثم اتمسوا جماعة من الرسل بعثوهم بحرا وأمروهم بمتابعة 
سفرهم ليلا ونبارا » حتى إذا بلغوا المدينة نصحوا من بها ألا تضطرب نفوسهم خوفا 
أو لاحزنوا » إذ أنهم عائدون إليهم على جناح السرعة فكتبت لهم النجاة . 


(65) 
ته الأف عا مسي حي بجرون ا لحملة 

تنباي 2 فى الوقت الاق وصضل فيه الرمال إل القسطتطينية كن با يس لفن من 
سفن البنادقة الضخمة الرائعة » محملة بجمهور غفير من الحجاج والفرسان الذين أزمعوا 
مغادرة هزركدة اليلاد والعودة الل اوطائبم 4 وكان ععيم كه اسفن 2 قرابة 0# 
موي بج برس يه سل اااي وين وسو و 0 الذى 
يزيدود وكا تتم هه الكتاب البارهم” 
واواسطاا صيدداك نب يظرس دع كأآيزاا الكارديهال الناى هيه انوسعت ياب بووؤهنا 
وكونون دى بيثود الذن. كان قاثينا بحراسبة القسطنطينية وميلز البرابانتى وعدد كبير من 
أعيان القوم لكي , الي السفم سكين الخمسة مسر 2 من 1 ين االأسياات. 
روده وستواء وكان للق 3 ادن لتالى:*؟*) لليوم الذى اا ع 
ال نسهار 


(5165) أعل يوم /ا ١‏ ابريل :. 


١" 





يار#«» - أعد من ق زوموسكو_يمؤسلون ]ليم باكين. كارفين الدموع "ا فعل الذين 
من. تلهج هههم بالقسطليطييية ؛ وظاب إلييم جوفرى الما 5 وأصحابه أن تأخذهم 
ال بالبلاد فيبقو + هم لأعهم لم يعودوا أبدا قاذازاين على إنقاذ أ ارض ن شل 
هذه ات الملحة 0 , سيتشاورون فيما بينبم وسوف يردون عليبم غدا . 


با ع كن ساك فار عن بعسللة كنت أو احته يظرى دى «زوفيل ؛ كان 
يتمتع بشهرة مدوية واسم شريف , ولكنه هرب تحت جنح الظلام وخلف وراءه كل 
متاعه ورجاله » وركب سفينة جان دى فيرسان الذى كان هو الاخر من مقاطعة لويس 
كونت بلوا وشارترز . 

أما الذين كانوا بالسفن الحمس والذين اتفقوا على أن يوافوا جوفرى المارشال ودوج 
البندقية فى الصباح بما استمر رأب زليه وإننم ماكادوا يطالعون تباشير النبار حتى فردوا 
ا 0 لم يكلموا أحداً ولم ينطقوا ببنت شفة » فلامهم من 
كانوا هنا ومن كانوا بالنوا ع ان مرا با لد فم + لكان ريت صن تررق لك 
القوم الذين سلقهم الناس بالبعة حداد » واشتدوا فى تقريعهم ) لأنه كان هرا متقبيو 
وأفسد ناصح » حمله جبنه وخوفه من الاك على مااستحق به المعرة إلى الابد . 


8617 
الاجتاع الصليبى العام والمناداة بينرى وصيا 

دبهم 7 والاكن ان لماص حن .ولاك ولللا عن افيش اللاض كال عرابيقا عبيد 
رودوستو» ولكن سوف أقص عليك ماكان من خبر هنرى أخى بلدوين إمبراطور 
القساتطينية. الذي تراك. اندر كيت - و كان. قد فتحها من اقبل - وغبر البسقور مصيرعا 
عند مدينة « أفى » فى طريقه إلى أدرنة لنجدة أخيه الامبراطور بلدوين » وصَاحَبّهِ فى 
هذا الخروج أرمن تلك البلاد الذين وقفوا إلى جانبه ضد الاغريق كراهية منهم لهم » وقد 
قرب عددهم من عشرين ألف أرمنى ومعهم نساؤهم وأطفالهم إذ لم يجسروا على البقاء - 

حيث هم - من بعد رحيله . 
731 - عر ويتنة إلى سر ماق صيرة من الااطريى االلتن كذرت فل الدج قر 
الحزيمة التى حاقت بجيشنا » ونعوا إليه مَصْرّع أخيه الامبراطور بلدوين وهلاك الكونت 


3 


و ديدس الات لط ولتم كينا رورجم وال انه 
هم النجاة بويساليه أن يهب إلى جد عه على جناح اللبرطة . 
فقنتد تراك وراءه الأ روسن الذين 0 2 رد عم جوم 
حمّلوها متاعهم ونساءهم وأطفالهم . وإذ كان الكونت يدرك أمهم لن يستطيعوا مجحاراة 
من, معته ُ فى سرعة الزحف » ويظن أنهم سوف يكونون امنين على أنفسهم ومامعهم فى 
سفرعهم هذه لايعرض لهم خطر فى الطريق » فقد أَغَذَّ هو السير فسبقهم حتى بلغ قرية 
اسمها ذا كأزتؤيوليس © لفضصكر عفدها . 
89 - ؤعنات فى بدا اليوج كاقة نسو حو وسيل ابن اع عورف اللارخالك ؛ 
و كان» ييه استصحاية اعللسب غسة اللن يعبت اليه يستقدمه من بلاد « ماكريه » و 
« تريونوبوليس » و « باى » التى كانت كلها إقظاعا له وملك يمينه » وانضمت إليه فى 
هذا القدوم جماعة من ارض فيل وبوليس كانت قد حلت من قبل عن رينيه دى تريت + 
كلهم ميممين شطر ادرنة لنعطندة الامبراطور نلو يو . 
بار 0 الكن وققيم الأظبار - كاوفة'الأظرين - أن دكرة السوع قلا وارت عن 
الاعبراطوى وعو جيه الاك احيهزا إلى زو هوهي ؛ وطلقيونا إلى مسيزاضي قوية كآآر توباليي. ١‏ 
لأرافولا الفووال يآ 6 مخيماتهم هناك ع 0 عن + إة فاك هيرق سر 
الأعرود بس اي ا لط ع بج انقزية ابت اباط 
تون 5 لبج يه يمتخييه 1 تانيب العلوديا ارح ب و سر الاطع الاق .. 
معد هك ميسن ولتم رخسر جر 
رودوستو التى بلغوها ليلا » فوجدوا بها دوج البندقية وجوفرى المارشال وجميع من نجوا 
عن القتل يوم ظارنتة الدائرة عنك السسليبيين © : قر عصوا لرؤيتهم إياهم » وذرفوا الدموع 
السخينة حزنا على من هلك من أصحابهم 
يارباه ا 


(7؟1١)‏ فى « مز » : « رجال بلدوين » وهو خطأ وقع فيه المترجم . وذلك لاقتصار الاصل على كلمة « رجاله » 
فظن المترجم الضمير هنا عائدا على بلدوين . 


١0 


يالشقوة الصليبيين أن لم يكن هؤلاء الرجال امجتمعون الآن موجودين فى أدرنة مع 
الامبواعطر بلتفوين !1 غلم كاتا شاك لا لله سبد 1 والكتيا إرانة الريى + الج سااشناة 
قم يكن إلا النتق. شاع . 


8 - أقام الجميع فى رودوستو اليوم التالى ومابعده » وأخذوا فى معالجة أمورهم 
زتدبيق الهم ةا الوصاية والفكك فق الأجرالزرية "إلى سدرق. هكاك أده 
أما الارمن الوهون كانوا قادمين وراء هنر ى امع م ا فد ألمت بم 


(864) 
الرجوع إلى العاصمة والاستنجاد بالبابا وبفرنسا 
وموت دوج البندقية 


5 كان جوشانيزا ملك والاشيا وبلغار يا قد استصحست معد كل مخاربيه , 
واحتل جميع المنطقة » واستسلمت له البلاد والمدن والقلاع قاطبة » واجتاح أصحابه 
القوعاق كل مالقا عر يفيل من الأراسى حل بلا اللاطاهميه , ,د اق برع رعس 
الامبراطور ودوج السدقية و جموفرئئ. المارشال. لآيرالون ن رؤجورهعو 7 تتعاك عن 
القسطنطينية رحلة قدرها ثلاث مراحل » فتشاوروا فيما بينهم » واستقر راأوبم «غبلي, أننا 
يقم الدوج حامية من البنادقة بى رودوستو لما كانت تابعة شم , وآن عيقوا باق 
قواتهم » حتى إذا كان الغد ركبوا قاصدين القسطنطينية . 

/ا8"” - فلما بلغوا همدينة « سلمبريا » الواقعة على مسيرة يومين من القسطنطينية 
والتابعة للامبراطور بلدوين أقام أخوه هنرى دى فلاندرز بها شحنة من رجاله لحراستها , 
وأغذ الباقون السير حتى بلغوا العاصمة » فتلقاهم من كان من الصليبيين بالفرحة 
الغامرة » بسبب ماكانوا فيه من هلع استبد بنفوسهم » ولاعجب فى ذلك لانهم فقدوا 
جميع البلاد الواقعة فيبا وراء القسطنطينية ماعدا رودوستو وسلمبريا » 5 وقع معظم 
الاقلم فى يد جوهانيزا ملك والاشيا وبلغاريا » كا انه لم يعدهم على الجانب الآخر مم 
مضيق الدأرؤيل موعغ. قلجة" إسبييعال ؛ أن بقية الاقلم فكانت فى يدى تيودور 
لأستكاريس . 


١/١ 


4 - أجمع البارونات عزمهم بعدئذ على أن يبعثوا إلى إنوسنت بابا روما وإلى 
فرنسنا إلى فلانهارر وإلل, بقنية الأقظار الاأخرئق ق طلب التجدة ٠)‏ وغويدوا بجذة المهسينة 
الى نيفيلون أسقف سواسون ونيقولا دى ميللى وجون بليود رسلا من لدنهم إلى من 
ذكرنا » وأقام الباقون فى القسطنطينية فى كرب شديد خوفا من ضياع الاقلم كله 
و سقوطه في اسع عدوهم . وطال بقاؤهم حيث هم حتى عيد العنصرة""") . 


وألمت بهم فى هذه الاونة داهية دهياء إذ مرض هنرى دندولو مرضا مالبث أن هلك 
فيه » فخرجوا فى احتفال كبير وأودعوا جغانه قبرا فى كنيسة أياصوفيااة"" . 
83" - وعاحل يوم عيد العيضرة من كاق, جبوعانيرا عدلك والاضيا بو بلغاريا به 
حقق مايطمع فيه فى تلك البلاد الا ماكان من جماعة الكومان الذين لم يستطع كبح 
جماحهم ؛ وفشل فل السبيارة علييم » فانفصلوا عنه وانقلبوا عائدين إلى ديار هم 3 
يعرفونه فى أنفسهم عن عجزهم عن القتال فى فصل اليفت اعفار , سنالك نط5" 
جوهانيزا بمن معه من البلغاريين والاغريق على سالونيكا لقتال المركيز الذى كان قد 
ذهب إليبا بعد رفعه الحصار عن نابولى إثر سماعه باندحار الامبراطور بلدوين » وكان 
المركيز قد ذهب الى سالونيكا بأكثر من استطاع جمعه من الرجال » وشرع فى حمايتها 
والدفاع عدوا . 


/519ع وذللك يوم 6 نارق .الالو 
)١5١4(‏ يورد المؤرخ الرومبى فازيلييف ( بناء على رواية وردت عند أحد المؤرخين الالمان ) إن جغان هنرى داندولو 
ظل مدفونا ف جاه الكنيسة تحتو الفتح العاق القسطتطينية عاء “ث8 ١‏ . إذ يقال إن السلطان مهد الفاتح ام بالف 
عنه وإخراجه . وهى رواية اندر مدى الصحة فيبا ' راجع أولا ,ع أمقاط عد أامدم لظ عطا ]0 0و1 :لم1 أزوج/ا 
1اع20 »© 0.510 ,ا 
07 يشير هذا ال حفف إلى ان جوهانيزا أصبح صاحب السلطة الحربية قَّ اكير من ارجاء المملكة اللانينية أو 1 
يقول احد المؤرخين ان مستقبل إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية اصبح لقدرة فعينة عل تلك التاريخ افك هبرعنة 
الصليبيين فى ادرنة » فى يد الملك البلقارى . انظر : +06 ؤؤاءتام :266اءل .21 ومممة'ل نأك .عه .اك نمه بمعتالوةا 


42 ,م رعاطء لطاعوعع اعذلق !1 معطن كات 1 د89 


ا١ا/؟‎ 








(55/) 
انتصارات الوصى على الاغريق 
الملاك البلغارى يقبل استسلام سيريس 

هم - رقن خررعن الشى اتن ...لبر المبساظيلة بغر عدد استطاع جمعه 
عن. الرحعال: عبن البيونظيين فح نديفة ‏ اسمها < شيرلون » تهد. عى القمسطتظييية سافة 
ثلاثة أيام » فاستسلمت له المدينة وأقسم له إغريقها يمين الطاعة » لكنهم لم يكونوا بالقوم 
الذين يخترمون المين التى يقطعونها فى ذلك الوقت . 

ثم زحف هترى من شيرلوت إلى اركاديا فوجدها خالية » إذ لم يجسر الاغريق على 
البقاء فيها مخافة قدومه عليبم » فركب منبا مرة أخرى إلى مدينة بيزيه فاستسلمت له هى 
ايضا رغم شدة حصاتتها و كثرة من بها من الاغريق الموكول إليبم الدفاع عنبها . 

ابر كب بحتداكك إلى مدينة « ابروس الى كين البيز نظيون قيد شيحنو هنا بالر جال 
989 - وبيها كاق. رجالنا عل بورتنلث» الاغارة .غلييابإذا كن فيا عن اليونال» يفون 
ستفارة من جانبيم إلى رجالا لمفاووضتهم فى تسليمهى إياها » على أنه. حدث. فى اثناء 
المفالاضتاته أق تكن ,رجال اليش مين 3حمول اللدينة فى البقافب الأبعر اونا أ ' يعر 
عا لسر هري ومن الاتبراظلوزية ٠١‏ أو اولقلك, اللذين كأتهاا ببفالاحترانه . جر هذا 
الدخول أفظع النوائب على الاغريق ؛ إذ عمد الفرنجة الذين انسلوا الى المدينة إلى ذبح 
سكانها اليونان والاستيلاء على ماهم من متاع وتجارة » ونهبوا كل ماوصلت إليه أيديبم , 
وهكذا هلك الكثيرون من الاغريق الذين كان من سلم منهم القتل وقعٌ فى الآسر . 
هى مدة إقامته ميا ء و ابو ليث هذه اللدذعية الحوف فى نفوس اهلها اليو نان فغادروا ججميغ 


0 هذا اسم آخر لدينة 0 لمحل الى صادفناها كيرا قّ هذه المر حلة من المخرب : 


00 


06 
الملك البلغارى يقبل استسلام سيريس 
1101 جد لمسعس مين 

ججيشية فال كير عاد فندينة يبسسوهبا 0 سيريس الاصيززا #«العى كالن المركيز قد أقام فيبا 
حامية قوية » عهد بها للفارس العظم ذى المنزلة الرفيعة « هيج كويعى » . وجعل معه 
يقم طويلا على حصار الضاحية إذ مالبث أن استولى عليها بالقوة لآن هيج دى كولمى 
كاقكه هد أمنايع»ه مشرلة فى عبية. لوذيث غطاهه , 
سوم _- فلما قتل هيج ب كان لضي الهم - الاتشير رجال الخامية الخوف 
المفزع فارتدوا | لخن الذي كان تلمك المناعة » فحاصرهم جوهانيزا به و نصب 
الات رميه ومجانيقه » فلم يطل أمد مخاصرته إياهم إذ بادروا إلى مفاوضته فى الاستسلام 
الذى لامهم الناس مر: ن أجله فيما بعد . وعنّفوهم عليه أشد التعنيف , وقبلوا هم ان 
يسعلمورا القلغة لحو هانيزا الشك أمر بط فويزر الهم. قسة او عشيروان. امن أعظلم. رجا جالاته 
مرتبة » وأرفعهم مكانة » ليقسموا لهم اعين باحافظة علييم هم و خيوهم و جميع أسلحتهم 
و أمتعت متعتبم فى خروجهم جهم إن أ واحدة شاو و ها من اليللاد الثلائة : سالونيكا أو 
القسطنطينية أو الجر 
4 -- اإخكنا اسسلست انزينة الإسراى إزإخ ذاه أمر سوظَائيا بايسراس المباخيتين 
عنبا من القلعة وان يقيموا على مقربة منه(' ”0 فى الصحراء » وعاملهم معاملة طيبة فى 
بادىء الآمر . حتى لقد وصلهم بكثير من الحدايا » وظل مقيما على هذا الوضع معهم 
ثلاثة أيام وهو لاينفك عن رعايتهم الرعاية الجميلة » ثم انقلب عليبم كذابه. عن الخثار ؛ 
من متاع . وساقهم إلى ولاشيا عراة حفاة » لم يمكن أحدا منبم من ظهْر يركبه » بل 
رحلوا كلهم رجالا . 

ثم بعث فقراءهم وعامتهم ومن ليسوا بذوى خطر إلى اجر » أما من بقى بعدئذ فقد 


قطع رءو 


31501 فى قو ؟ وال مصرار يفف ) . 


١7غ‎ 





وشكنذا أوان اطللق رو لأأكنيا 'نفسيه منج اعقيانة لانظيجة + و بحاقاحه بايش سارة كاقتٍ 
من أفدح الخسائر التى لقيبا » ولم يكد جوهانيزا يفرغ من هدم القلعة والمدينة وتسويتهما 
بالارض حتى زحخف مقتفيا آثر المركيز وراح يطلبه . 


)81١( 
الوصى يخاصر ادرنة‎ 


6 - غك جر عر كه وك الامبراطورية عل راس كل هن معه من الجند زاحفا ىو 
على ادرنة وضرب عليبم الحصار » والواقع انه بهذا الخروج زج بنفسه وبمن معه فى 
موقف اكتنفه فيه الخطر الداهم » إذ جأمبه مت كانوا باللماة وخارجها , وكانوا كثرة 
كثيفة ( و منعو هم من مغادرة ميعستكر اعبنع يشرام مايحتاجو نه من الميرة أو 55 لدوابهم 2 
ومن ثم فقد أحاطوا معسكرهم بالاسلاك والمدافع » وأعدٌّوا بعض رجاهم لحماية الذين 
فى الوراء » بيها أخذ الباقون فى مهاجمة المدينة . 

85" - وأعدوا الالآت المخعلفة وهيأوا السلالم وغيرها من الآت الققال » وضمموا 
على أذ المدينة ولكنهم عجزوا عن ذلك لشدة مناعتها وتجهيزها خير جهاز بمايكفل لما 
الدفا ع عن نفسها » ومن ثم سارت الا مور على غير همايشتبية رجالنا ا التكقيرة ن 
منهم بالجروح الدامية » وأصاب حجر منجنيق جببة احد فرسانها الباركين و اسعه بطر س 
اقل براصيو عضن أتدرف »عل اطلذك , تم تباوث ازادة الرب ان يتك “لكيفى » جياه 
رفاقه فى محفة بعيدا عن القتال . 


41” - . ولما تبين نرجالنا عجزهم عن التغلب على المدينة » رحل هنرى الوصى على 
رأس الجيش الفرنسى » فلاقوا مضايقة كبيرة على أيدى سكان الناحية والاغريق » فلم 
يمنعهم ذلاك سن متتاوعة السور يوما بعد يوم حتى وصلوا 5-5 إلى مدينة بانفيل » فحطوا 
رحاهم فيبا وأقاموا بها مدة شهرين » وشنوا منها كثيرا من الغزوات من أجل المثونة 
فاغاروا على ديموث وماحوطا ,» ورجحت كفتهم » وعلت يدهم . حيث أصابوا وفرة 
من الماشية والغناتم الجمة » مماحمل الجيش على الاقامة هنا حتى مستهل الشتاء » و كانت 
الامدادات والمئونة تصلهم تباعا من رودوستو وغيرها من المدن الساحلية . 


١> 


035 
جوهانيزا يدمر فيليبوبوليس 
في والآن هقها ورك الكاقزعن سرى وحن الآميراطزرية. , واللتصرصة حي عن 
عد ياك ١‏ نك والأدنا وعار به الس امسون - 2 علمت عى قر - صل اليا : 
وغدر؟؟) بمن استسلموا له مطمتنين الى أمانة الذئ أعظطاهم اياه: . 
لقد زحف جوهانيزا بعد ذلك على سالونيكا وأقام بها فترة طويلة معملا يد الفساد 
والتخريب فى جزء كبير من تلك المنطقة . 


ويرمضه الآمبى على هلاك مولاه الامبراطور بلدوين وسواه من البارونات وعلى مصرع 
رجالة 8 ومعسر أيضًا على ضياع قلعة « لاسيرا » من يده . 
8 -- ولا رأى جوهانيزا أنه قد بلغ غايته من سالونيكا » ولم يعد يستطيع أن ينزل 
بها أكغر مماأنزله » انكفا عائدا بجميع قواته إلى بلادهم . 

أما من كان من البيز نطيين فى فيليبوبوليس التى كانت فى حوزة رينيه دى تريت اذ 
أقطعه اياها الامبراطور فقد سمعوا ببلاك الامبراطور بلدوين وكثير من باروناته وبضياع 
لاسيرا من يد المر كيز » وعلموا ايضا بماجرى لرينيه دى تريت من انصراف ابنه وابن 
اخيه عنه ومعهما ثلة من اتباعه » وأنه لم تبق معه الا شرذمة ضكيلون » اقول انه لما عرف 
البيزنطيون ذلك ايقنوا ان لن تقوم للفرنجة قائمة ولن يعودوا الى سابق باسهم .» م 
اتصرقك جرع كبير من, جتتاعة البورليكائن الى جو هانيزا واعلنوا استسلامهم له قائلين له : 
اللدؤنة لأعتهيها ‏ 9 عساناها ملع تزيناك © . 
4 : ئراط با هلله يل عللم وبي فق رين التق كان بنقيما باللننينة ألقين 
مطلع الغبار © عله اث جااعية هنا ومكتييا البرايكاق القن انفسيوا إل عو انيرا : 
وترم الناز لفق تللك. اللفلة », افآتى اعلفر يق علل. أكترهنا . 


(5595) راجع فيما سبق فقرة رقم 535 . 


يفك 


قر لتايس دك الى علمة امحايحك الى تخ يس غيل اين غ2 
فراسخ فدخل7”" الناحية برجاله واحتل القلعة » فأقام العدو على حصاره فيها زمنا 
طويلا قارب الثلاثة عشر شهرا ء. ذاق فيا رينيه دى تريت ومن معه مرارة البؤس 
الشديد والجوع الضارى » حتى حملتبم المجاعة الى أكل لحوم خيلهم » يضاف إلى ذلك 
أنهم كانوا على مسيرة تسعة فراسخ من القسطنطينية » وهن ثم لم يكن هناك أدنى أمل فى 
الوقوف على 6 من كان بالقلعة والمدينة . 


ا ا ل 
المدينة » ثم أمر أن تسلخ جلود كبار رجالاتها وهم أحياء » وألقى بعضهم حيا فى 
نيران » وقطع رعوس البعض الآخرين 
أما من ا ء اا 


فوة 
أو 


برك و م 
هكذا خربت البدينة اقيلييو يؤليين العنظيمة : إحدئق أجمل ثلاث مدن فى امبراطورية 


6 ممه 2 أ 


0 
الوصى يقم الحاميات فيما بيده من الاماكن 
* .© ل والآت خلا عهانبا من الكلاء ©" من كانوا ف فلوو ب لويس وان ز يعيية .دكن 
ترقيض اللو جوري يقال اللعانيماك بولند وك ترب أ اللأعير اطور القاوين النن فلل هيا فخ 


00 كاف دخوله إياها يوم ات يوليو .3555 وبر امن يوم الاحن. ١8‏ وال 077 ١٠6ك1اه)‏ ويلاحظط ان قلعة 
2 اعتاففاك » هذه تفع ف بلغاريا 2 1 بلاحظط كل نأحية اخحرى اك فيلوبو ليون كانت من الاقطاعيات العنوي احد 
بللقازاي - بعد تتويجه - يوزعها عل كار الصليبين كانت من نصيب <ا رينه دى تريت 6. وهى تفع فى الإقلم 
التلغارى ,زؤاتظر فى يو جعود. ثريت فى شناتيهاك فهرةاه ”© يما بعد 

(؟51515) وردت هذه العبارة فُْ »2 سو « عل الريم ف الكالى : 0 احم قضه فيلو بو هلمسب : واثر لها رينيه دى تريت 


محاصرا فى عا تعبالكه' االسرو ييل كتركن | الور ال الامبراطور بلد وين ». 


ابا 


الاقلم . ووكل أمر هذه الخامية الى تيبرئ دى لوس الذئ عهذ اليه بحكومة المدينةاة*" , 
ووكل الى بيير دى تيرموند بأن يكون الكونستابل , وأمدهما هنرى وصى الامبراطورية 
لالالقل عن سائة و اريعين كاريعا ١‏ كتير د الليزؤق بالفففيالة ,وال نذا تقابيقة الخرب, النيد 
الاكار يق .فسالة. المراسى الواققة تمن العهوم . 
#هغ - أما هو ذاته فقد مطبى مع بقية رجاله الى مدينة بيزيه2”” وأقام بها شحنة 
بقيادة العزاويك كاوق 6 [»عيويد: اليه بمالايقل عن غاثة اوعشراين قارشا وبهدة كبير مين 
الحنود الخيالة . 

ولقام البناؤقة حاتية فى نسوعة. اخويع ع از ككيوبوليس. . 

أما مدينة أبروس فقد أعادها اخو الامبراطور بلدوين الى تيودور براناس زوج 
اخحت7"”") ملك فرنسا » و كان تيوردور هذا اغريقيا وقف الى جانبنا موقفا كريا لم يقفه 
الحين «وم البير فظليين . معزاة . 

ودأب من كانوا فى هذه المدن على محخاربة الاغريق واكثروا من شن الغارات عليهم . 
غيل دين غنات عشر عي ذاتة مع بقية رجاله إلى القسطتطيديك . 


2*5 - أما جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا فلم ينس أبدا أطماعه رغم ثرائه واتساع 
كانه : بل القن غوة سحسئة من جقاعة الكوجاق والولا باق . ست 3ه قبلات 274 
اسابيخ عن غيدَ المبللا بعبت. بولا الرجال إل .روهانيا مجدة لمن فى ادرنة وذوووت . 
فاشعة ساعد أعداتنا ى ؤاوقافهوا عزأة و ججسارة + وأزداات تتعيج بأفسيء عض أسدوا 
فا نشمن ب الغار انك عت رعطالنا: - 


)5١(‏ وأصبح جمصطلح هذا العصر الاقطاعى « الصتجال » (73ع5686 اما « الكونستابل » ©0050861© فهوق 
الخال كك فونه" . 

08550 قنذا تعن الاسم الييونانى و كذلك التر كبى» والكنبا تعرظه عند الالاتين باس 29/8الة ورافظر ى ذلك :مالكو .عا 
(7ع022)]6)) ,11 اهلا ,وعل دكن عطا ]0 نزوو ز1] م و تقع بيزية هذه فى إقلم تراقيا قرب ازاز القسطغظينية ؛ ويتهو 
أنحية»«الايقه ظلك رقا الأد الالاتين حتى سلقة 0884 حييث ير ذكترها كى ب الإتظافية اللمهوةة بين تللاقور الإاليكاريض 
الاين ب وقد ؛تمكلى الاتفاعية عر , حرية مور اعجار ق يعفر المتنايتة :. 

17 ل 06 لكي ليب اوجسيتوس مللك فرنسا . 
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(355) 
هزيمة الفرغجة عند روسيوم 

ههة - > قام الكونستابل تييرى دى تيرموند بغزوة فى اليوم الرابع السابق لعيد(8*") 
سولتنا القديسة مارى 0-00 وظل رأككيا طول الليل و معه مائة 96 
0001 والولاشبون » ول يعرف أهل ال لقريه بكمجيئه هو ومن 9 

وانوي سو حايدا يتل "تيه اب القيظة انق ين » وتم هم 
راجين إن ز8 سيوع ها الوكايو! خرن «تجر إز #بعية . 
الاناخ - وق الهننة الزيلة نات ( علي الكتاهان #الزالآ يانه اق هيمنة الآقب مقائل 
يريدون أو ينقضون قليلا » وكان هدفهم إلحاق الأذى بنا , ول 'يطلع عليهم الصباح حتى 
كانوا امام رؤسيوم التى عمدت حاميتها - وكانت قليلة الغدد - إلى غلق أبوابها وتسلق 
اتتوارعرا 4 اننا ريق للكتومياك: والو لآشيرف ذلاث تراجسزا إلى اللآراء ه. حعى ذا داز بيينايت 
فى أن يدخل واياهم روسيوم فى أقصر وقت ». وإدراكا منهم أنبم ببلوغهم إياها برحمة من 
لاه 4 - حينذاك زحف عليهم الكومان والولاشيون ٠‏ وانغسم إلييم الاتيريق تن بأعطل 
تلك الناحية » فصاروا فى حشد كثيف وقوة بالغة » و كروا على موؤخرة الفرنجة التى كان 
قوامها رجال « تييبرى دى لوس » الصنجال » الذى قد عاد إلى القسطنطينية فحل محله 
فى القيادة أخوه فيللان » فاخذ الكومان والولاشيون وحلفاؤهم الاغريق فى تضييق 
الخناق على الصليبيين » و#بخيه السو ارا عبن عباؤانم قي انكر هن تحتبم ) 
وتعالت. الضر خخات مدوية : نشق أجواء الفضاء ويردد الأ عراتلانا , وأتكتروا من الققّل 
فى رجالنا وتدميرهم » واستطاعوا بأعدادهم الضخمة ان يتغلبوا على قوات اندريه دى 
الجسيمة . 


1150 ) ايوم 73٠١‏ يناي 705 زاغ يرك الااثنين. ١8‏ قاد الثافية # ريام . 
لشف راجع فيما سبق حاشية رقم. ١ ١:‏ 


١ 14 


شيه 8 - عناووت الأعواانيت المعادية هجومها “ا بى مايكون الهجوم ع (المرئن 
ناتكارن اللودصية اق القغال + حس لقند استتطاعر ١‏ أن نير أدى الفر خض إليبم. على القرار 
إلى كتيبة تيريموند الكونستابل . وزادوا فى تَتَبّهِم إياهم حتى ألزموهم جميعا على الحروب 
إلى كتيبة شارل دى فرين 

اراتك الشركة عل أععاعيم .عكلوعين ع .واتفوتوا نحو روسيوه: الك أصيبيضوا لإرؤنيا رأكن 
العين » و الم يبق بيهم وبينها غير نصف ميل . لكن ذلك لم يمنع عدوهم من مضاعفة 
#إقن لي مديائيه مين قو اق وح اسم الرقيك ازا عو ان 
م كفة قومنا, و > كارت أفبنا ح فبيمء وغلك أكثر جيادهم . فنفدذ 

صبرهم . وم يعودوا يُحتملون تتابع د السيئة التى راحَتٌ تلاحقهم تاعس 
بعضها بحجز البعض الاخر » فدارت علييم الطاتزة ع اوأيزاد رن 0 كانوا مثقلين 
بالسلاح . على حي ن انوعدو عنم كان معيدصهنا متتو فا كار عن َْ د لقتل تنو بحر فييم مذ بحة 
دالب . 


يع - ,.زاسفصالة! 

اكاك الظرام طالع المسيحية واتعس حظها فى ذلك اليوم !! 

ليك راح لبلاكة وعشرون فارسا نى هذا اليوم مابين ده 1 ينج منبم غير 
عشرة انطلقوا لواذا إلى روسيوم وانضموا الى جماعتهم . 

كان بين القتلى تيير دى تينريموند الكونستابل وأورى الجزرى وكان فارسا بارعا 
معظما » وجون دى بومبون ) وأندرو دى أربواز وعقانة وى شؤوترت.؟ و جى, قن 
3335 وشارل فك «زين ١‏ وقلاين اع و تيبر السنكال » ولايستطيع هذا الكتاب ان 
يذكر أسفاء جميح من, ظتلكوا وأسيروا . 

هكذا شهد هذا اليوم فاجعة من أنكى الفجائع » ونائبة من أدهى النوائب التى حلت 
بالمسيحية فى أرض ولاية رومانيا . 
فالا - ارقد “كن حى لفطك بالإقيض والالاقيية الى ولده. بس لازنا 
عار اجوراق بالانطلقة رفيو باأكلوه هيا د زامعضوهؤا عل كتير عن ليق ؛ رفك سؤينت 
هذه النكبة ف الهو ع“ السال لليية عيك. فيدتًا القديسة غاري كاتضلاس . 

اما الذين قدرت هم النجاة من هذه امجزرة فد هربوا من مدينة روسينو هم ومن 


. أى ووو 75 يلون 1 + ركد التكيع هد حعافف الغيفية و مده‎ )١4-( 


ةيا 


كانوا بأ سوزانيا 5-5 الظلام سدوله 3 وظلوا مم افون طول ليلهم حتى بلغوا «وادرينة 
رودوستو صباحا . 


2 
جوهائيزا يعاوة اهجوم ويخرب 'ابوى 

0١‏ - سمع هنرى وصى الامبراطورية ببذا الخبر المفجع وهو ماض فى موكبه الى 
يكل سيدتنا بلاشرناى يؤخ الاحتفال بيد سيدتنا القديسة ارق كاندلاس . 

وجب أن عام أن, البآين اسفؤال. لذ كام عن الكيرين تمن ف التسططيية ؛ 
واعتقدوا - وحق لهم أن يعتقدوا - أن هذه البلاد لابد ضائعة من أيديبم » وحينذاك 
عزم هنئرى وصى الامبراطورية على وضع شحنة فى مدينة سلمبريا التى كانت على مسيرة 
يومين. من القسطتظيبية + وأرمظل إيك غمالقا كيرد مشت ميسهوالك . مع سين فازوسيا 
عاقيا . 
5 - فرح جوهانيزا ملك ولاشيا أشد الفرح حين جاءه نبأ مافعله قومه من قتل 
وأمْرٍ الجانب الاكبر من أحسن رجال الجيش الفرنسى ٠‏ لذلك بعث إلى كافة أرجاء 
بلاده حاشرين ينادون بجمع أكثر من يستطاع جمعه من الرجال » وألف جيشا ضخما 
من الكومان والاغريق والولاشيين ودخل بهم منطقة رومانيا » فاستسلم له الجانب 
الأعظم من مدنها » ودانت له كل قلاعها » وأصبح الجميع فى صفه حتى بلغ جيشه من 
القوة والباس » ماتجاوز كل تصور ووصف . 
 - 4١‏ فلما سمغ البنادقة بقدوم جوهانيزا على رأس هذا الحشد الكثيف تركوا 
أركاديا » وزحف هو بكل جيشه حتى جاء إلى ابروس(4" التى كان يقوم على حراستها 
الأغريق واللاتين معا » وكانت تابعة لفيرناس زوج الامبراطورة اخحت ملك فرنسا . 

أما اللاتين فكانوا بقيادة الفارس بيج دى فرانسورز وهو من ممنطقة بوفيزيه » فأمر 
جوهانيزا ملك ولاشيا بمهاجمة المدينة فهاجمها عسكره واستولوا عليها عنوة . 
4 - وصحب هذا الاستيلاء مذبحة كبيرة قتل فيبا قوم كثيرون جاوزوا كل 
عد . واقتيد بيج دى فرانسورز أمام جوهانيزا الذى أمر بقتله فى الحال هو وجميع من 
معة من و جنؤة اللاغريق واللاتين . أما فن دونيم من الرجخال والنسوة بو كذلك الاطقال 


(5141) او نابولى كا فى بعض النسخ . 
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قد أعر لذ مده ا مكدان ١‏ فى اللسيعاه إل وإتقيي . فلما فرغ من هذا كله قرر أن تيدم 
تللش ‏ المديمة, الراققعة: اللمميلة و ترنب. وغل غاليها سافلها ٠‏ لكان لله للآراناب. المت 
ملازية بروج ن ولأومن ؛ 

وأعلم أن ته على هذه الصورة . 


(5ة) 
نخريب مدينة رودوستو 

8 - كانت مدينة رودوستو تبعد عن سيف البحر اثنى عشر فرسخا ) .وهى 
شديدة المناعة والحصانة » بالغة الثراء » كبيرة الاتساع . قد حصمّنها البنادقة بحامية قوية 
سيا سينا 2 َم زاة هن ذلك كاله قوم طائفة 0 اليج اكد و يأ 0 
واضطربت امورهبه'؟© وكأن الرب أراد زيادة بلواهم فاندقع البنادقة الى سفتهم يسابق 
اجكييل حابي > يه بح با جاح اويح جوبوسببام لبو 
من الأقطار 5 سوب دن قش البلاد يظلبون الحياة قَّ || 
5 - والآن ألق إلى انتباقك وتمعك لتعلم أن ذلك لم يكن ذا جدوى عليبم , 
رشك أ نكبة أو 'اليبا قر ارفه2” . 

“انع اللديعة يتدوبجا اللقاسة دانتر أصؤان قوية وابراج حصينة » لايجرؤ اعون لوذاء على 
الاقدام على غزوها» بل إن جوهانيزا ذاته لم يكن يفكر فى الذهاب اليها ومنازلتها , 
ولكنه زحف عليها حين مع - وهو على ) مسسيرة يوم منها - نورك اوج ظرميا تسند 
فق ع 0 غن الأخوي.٠‏ قمر 
إلى ولاشيا ؛ وأمر اريسي لمديئة قرو بوني 


098459 الجاف بعلاجا له شو : ب«وأقى. يم الفزع إلى العضان عن للشعال تقل افديددا #: 

705 4 ترد هذه العبارة ف نسحخة شو ولكن جاء بعدها « يالله ... ما اعظم الحفلب الذى م يكن ثم داع ابدا 
لحدوثه ». 
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عسر انا... 
31) 
جوهانيزا يتابع الفتح والتدمير 
الام ع كن عن تقربة من ر عوسيل “هدم ننينة امرك تدكق عد باضبور »> 


استسللمت له ؛ فآمر بتخزيبا غى أيضنا تخريبا تاها » بوقضى على أهلها با قضتاه على أل 
اا ا اا 0 
وهى فى حوزة البنادقة الذين لم يتركوا بها الا حامية صغيرة ضعيفة » أغرت جوهانيزا 
قدّرّت لحم النجاة من القتل فسيقوا أسرى الى ولاشيا م أراد » ثم أمر بالمدينة أن تدمر 
وليعون نك امت لين سابقات ها من قبل » وجرى عليها ماجرى عَايوو يتن «ندراتيه . 
458 - مر خض بعد قلك الى مدينة « دنيوم 1724800111184 » الرائعة و كانت 
مدينة عصصعينة 095 : رز سكاها عل مقأه مته والوقوف ف وجهه والدفااع 0 
انفسهم . ومع ذلك فقد أمر بهدمها وتسويتها بالارض . 
وأمر ببدمها هى الأخرى أيضا وتسويتها بالأرض وأخذ أهلها أسرى . 
هكذا كان يفعل بكل قلعة أو مدينة تستسلم له حتى ولو كان استسلامها له بامان 
اعظاها إياه » اذ كان يامر بهدم المبانى واسترقاق الرجال و سبي النساء . لم يؤر عنه ابدا 
أنه اخترم عهدا قظعه , أو أمانا منحة » أو اققلاها ابرعية . 
68 - أنخذ الكومان والولاشيون فى اعقاب ماذكرت لك فى اكتساح المنطقة 
غاية السخط عجره عن أن يجمع من الرجال من يكفى للدفاع عن أرضه » فلم يجد 
الكومات. من يذافعهم عن الامتيلاء على اللاشية فا جذوها أ وععدوغا » وأسروا الوجال 
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والنساء والأطفال » وخربوا المدن والقلاع وكانوا سبب الدمار والوحشية اللتين لم 
٠‏ - بلغ الكومان والولاشيون مدينة اسمها نتورا 81211158 الواقعة على بعد اثنتى 
اود تينع سمكاكها حتى ضافت هم بسبب 5350_0007 و اهالى الواح الي حوها 
فأغار عليها الكومان وأخذوها قسرا . وجرت مذبحة لم يحدث مثلها ابدا فى أى مدينة من 
المدن التى دخلوها من قن . 

وغمب أن تعلم أن. ججييع القلاع والمدن أعى لسلست لخوهازيرا"بحيهد.. لحان خن 
عم حت مروت بلأاريض ١‏ واهيد السو برق إل ولخفيا عل السورة الى عتيسيها + 
41 واعلم أنه لم يبق حول القسطنطينية فى مساحة قدرها رحلة خمسة أيام مكان 
4 يصله التيخريب » ستوى مدينتى بيزيه وسالعبريا اللغيين كنظ الل .سفر المنة اشر دحو .. 

آنا ميكة بيؤية افكان بيبا انسو دى كايى عن مائة (وعطريين قازرا ؟ و اهنا مطاقبريا افقند 
قا جا اكير لآ سدة. تههولة فى عفسين فار اح أماء هترى لعز الآقبرزاطزى بلدزين 
فقد أقام اليسكوية ع بقة يدر 

ولتعلم أن قد قلت المثونة عندهم حتى كادت ان تفتى لأنهع م يكوتوا يملكون: ارج 
القسطتطينية اكثر من كاتين. المدينتين 


(358) 
الاغريق ينضمون للصليبيين وجوهانيزا يخاصر ديموتيكا 

ؤثارة١ا‏ ند الفقر نيع - اقول اااع هؤلاء الأغريق اناي لخر يبه قلاع بلادهم ومدنبا ) 
ولسوا هية بي احترامه اى عهد من العهود التو ابرمها يلام ) فاعتبروا انفسهم 
عون ,وآ بم أسلموا أنفسهم للهلاك . وراحوا يقلبون الامر فيما بين بعضهم 
والتتض, الالسر د إن عرسايير ١‏ صودرل وض الدعار بأدر نه وذهونت - سمين يهزد 
إليبماً - خاأترلة عن غبل ,يلقية اللنان الأحيرى. . بوأنه اذا ععريت» يلاتان اللديكاك تقد 

ضعاعت» روغانيا ملع ادف . 
1#" م ب لذلك اختاروا من بينبم فى لبر ع حو الييضلن تدرا ييه ال يناغال . آل 
القسطنطينية 2 بلقتسمذ ني منه ان يتوسل الع صرى - أعرو الامبراطور ك1 وإِل 
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البنادقة لعقد الصلح معهم . وأن يكونوا جميعا يدا واحدة . ويخبروتبم أنهم بدورهم 
سيزودواك: ادرنة ودووت إلى الفرغية ويعدونهم بوقوف الاغريق عن بكرة أبيبم الى 
جائل» مرك حختى يعيش ١‏ 0-0 فى وفاق : لحمّته الصداقة وسداه المودة . 
لبولاسن الازو كه الأعراظورة اعت غيلويب للك 'فرنسنا8" وان لوق بريائن [ع ختويعة 
الامبراطور والامبراطورية(*؟) ,. 

هكذا كان الاتفاق7:*" الذى ارتضاه الجميع » وهكذا عمد السلم بين الاغريق والفرنجة . 
4 - أما جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا الذى أقام طويلا فى رومانيا وظل يعيث 
فسادا فى الاقلم طول أيام الصوم الكبير وفترة طويلة بعد عيد الفصح"؟" . فقد يمم 
وجهه بعدئذ شطر أدرنة وديموث , مُجْمعًا عزمه على أن يوفع ا 
الاقلم الأشورو جهن قبل . 

تاراق فين عه امن الا ريق ذه سنا نارمع الطريق المؤدى به الى ادرنة اخحذوا فى التسسلل 
فين. جيشة .لبزال و عهارا فى طوائف تضم الواحدة منها عشرين شخصا أو كتين أو أوبسوق » 
بل وهرة أخير قو مائةه شخص 


ع 


ه” © ولا وصل جتوهانيزا إلى أدرنة وو زقفى أسام أبوابي للب يمن با أن بالتسير ينا 
ليدخلها م! دخل أخواتٍ لما من قبل » ولكنهم رفضوا سؤاله وقالوا له : « ايها الملك 
حي البعساونا لاله وفريا جيك الفرضية ست يكال تسن أن تحدينا راتسل نينا طلى 


:؟ ؟) عبارة « الامبراطورة عبرت فيابيي) عللقة قرانسا © غهر أؤارذاة افى 3 فلو © : 
(54؟) جاء بعدها فى نسخة شو : « ورسم القوم خطوط هذا الاتفاق وأمضاه الخانبان . بوهن ثم اتعقند الستلاه» بين 
الاغريق الفر خجة » . 
(15,؟5) كاتدواعن هذا الاتفاق هى ما أبداه جوغانيرا من و حشية فى حربة . ومن طغيان فى تدميره للمدن والقرى 
حبى لقب يززار اناق 7 لقنب ناريل_القافى التجرار البلقار ‏ وميم غلهِيد 'أتعال 98 ديلربيكا #اوا 2 أدزانة 4 الي 
الااتعرافبة ابفوودر و براناسم و او فرزناع. 1 تسميه يفضى ١‏ اسيم ). ركيسا. أعلى حصن اه البعسقلة خاييط تناز ليتع و كقباء عن 
حموقها : 8 انيراية لتيودور هذا . وكان هذا الانجاه من اللاتين والبنادقة والاغريق أثرة وجيد قام.تيودور براثامن بتحديد 
تيسمائة محارت جعلهم ق حدطه اللاتتين . وقاع ,من هوت" محيضاية البدافاقة فى نايع ٠‏ ثم . كان أهم ما مخض عن ذلاك 
الاتفاق هو أن جوهائتزا فشل فى حصاره ديموتيكا وقام هنرى الوصى بدفع الولاشيين الذين فروا امامه الى العمق من 
بلغاريا . راجع .00 : 108اء5 : 18أ) ,1261 - 1204 عأممصتاضهاكمم 0 عتأصصظ صتلها] عط1 : 1أامللا عع أمعطمم 
203-04 .مم ,(!1 ألا شاك 
419 5 -زذفك يوة ؟ ابريل 505٠.١‏ الما رت بوم تبان -31م. 
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الأمن » ولكنك لم تبر بقسمك بل خربت كل بلادنا » ونحن موقئون تمام اليقين أنك 
فاعل بنا مافعلته بسوانا » . 

فلما مع جوهانيزا قالتبم هذه ضرب الحصار على ديموت » ونصب حوطا ستة عشر 
منجنيتا كبيرا وغير ذلك من شتى الات الحصار وراح يعيث فسادا فيما حوها . 
5 7 ويعكر عن فى حاهويث أكرنة برسمل يعن قبلهم إكى. التسيطتطيبية- بلقابلة عدر 
وصى الامبراطورية وفيرناس » طالبين منهما - من أجل خاطر الرب - المبادرة إلى إنقاذ 
ورت الى كدت قداق اي ناه ارال الحصار » فلما مع من بالقسطنطينية هذه الأخبار 
اموا رمت عل النبوض ابوج . 

غير انه كان هناك كثيرن لم يجروًا ان يشيروا بالخروج من القسطنطينية » ممايؤدى إلى 
وشم الأقلية المسيسية البلقيةا بها حوضدم الللطر ٠‏ مهسا يكن الآفر قد استقر الرأ 3 
الباية - 5 علمت - على النبوض للحرب والزحف على سالبريا . 
7 - 0 أحيد الككرة يقال الاق كلق اليابا قد عيكية ذاكنا كلنه اللاسطاتظينية اق الدعوج 
بين الضاببيين غتاربة العدو .. وعد الدين يخرجون منهم لقتاله فيقتلون بالغفران التام . 

ومن ثم خرج هنرى من القسطنطينية ومن كان تحت قيادته وطوع أمره من الرجال ‏ 
ومن استطاع جمعه منهم » وزحف بهم على مدينة سلمبريا » حتى إذا بلغها ظل معسكرا 
أمامها ثمانية أيام بلياليها . وكانت الرسل تاتيه كل يوم من أدرنة ملتمسين منه العطف 
علبي والرسة. يم قنوض لاالتاضضم , لأنبي الإاتعالة عالكون عن يكرة أبههم اذا ل يسرع 


هو لنجد مهم . 
هذ 
زحف اللاتين لنجدة ديموث 
4 - حينذاك عقد هنرى يلسا مع باروناته وأحذ يتشاور واياهم فى الأمر وماذا 


يفعلون . فاتفقوا على الذهاب إل مدينة يزيه العظيمة الخقصينة » ومن ثم نفذوا ماأجمعوا 
أمرهم عليه » وجاؤها فعسكروا أمامها ليلة(4 الاحتفاء بعيد مولد سيدنا يوحنا 
اطعينة ال . 


(514) وذلك يوم “”؟ يونيو ١٠١١م‏ ( الجمعة ١5‏ ذو القعدة 5.5ه). 
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وفى اليوم الذى عسكروا فيه أمام المدينة جاءتهم رسل من ادرنة قالوا لنرى أخخى 
الامبراطو ر بلدوين : [١<‏ عولاانا ‏ ؛ ليكن معلوما لديك أنك إن لم تنجد مدينة ديموث فإنها 


لن تستطيع المقاومة أكثر من ثمانية » وَسَتَسْيَسْلِم لجوهانيزا الذى نقبت مجانيقه أسوار 
البلد فى أربعة مواضع . واستطاع رجاله || لضعود هرتين عتليها » . 


4 - عطذالة المنشار سبرى خبانييباأن يشييزيوا ينا ينبغى عليه اتخاذه » فتكلم 
الكثيرون من هنا وهناك » وتشعبت بهم الأقوال شعابا معبايقة ولكثنيم قالوا فى النباية له : 
« مولانا بلدوين » أما وقد جتنا ووصلنا إلى هذا الحد فسوف يكوَن لنا العار اليني 
اليل لاتتقا ولن نشد على الفكاة 12و عن ل شط كلما هده توك + قير 
أعرك. بأن عضى كل وأنخد سنا الآند» ويعيرنت + ويتاول قينآك 1ع الركي بعد ذلك 
ضغفوفنا بوترحض با للشدال # . 


وشرعوا يخصون من معهم فكانوا أربعمائة فارس لايزيدون عن ذلك واحدا ان لم 
يكونوا دون هذا العدد قليلا » ولذلك استدعوا إل لساري الى لال ف سي أعلب 
الا وسالوهم عن كيفية وضع لكي بها » وعن عدد الرجال الذين مع 
جوغهانيزا ع ؛ فاجابوهم إن معه مالايقل عن أر بعين ألغى سيدق فى" كالزال سللاحهم , اللنوى 
الملففاة الذين لايعرفون لحم عدا . 


ه "انق 0 فيارباه .. ا مخركة خحطيزة تلاك التى تقابل.فيها فكة قليلة فة كثيرة !! . 

لامشاحة فى أنها معركة يكتنفها الخطر من كل جانب » ومع ذلك فقد بادر الجميع 
صباح يوم عيد القديس يوحنا المعمدان وانجروا اعترافهم وتناولوا القربان » حتى اذا 
كان" الغ اندها كى: الح »عبن الببلف. . 

كان على المقدمة جوفرى مارشال رومانيا وثعبانيا ومعه ماكير دى سنت مينيبولد . 

أما الفريق لكانى فكان بقيادة كونون دى بيئون وميلز الإزااشيى . 

وأمطا الفزايو الثالاث. كان _بقبادة» يانين الأو زليااق ريظن ا#عه بزراهير . 

وأما الفريق الرابع فكان بقيادة أنسو دى كايو . 

وأما الفتريقل اعففاسسن فكان بقيادة بلدوين دى بوفوار . 

وله القريق اداح مكان بقياة6 ميث . 


ما 





(65؟) أي يوم 3” يونيو 8٠7١م‏ ( الأحد/ ١‏ ذو القبعدة ؟ . ”نه). 


١ بخ‎ 


وأما الفريق السابع فكان بقيادة هنرى أخى الامبراطور بلدوين . 
وأما الفريق الثامن فكان مؤلفا من اغار بين الللسمكين بقيادة ولتر دى المكووفق : 
أما تورك قف اوس السعكال فكان غل؛ مو غراة طون 
#4 - وغحرسرا غل_ نهنا الترتيب. واكبين, سباكم ازععدين اللإحيفه ببدة ثلاثة 
أيام » ولم يعرف جيش قبله يتقدم للقتال يطلبه ويسعى إليه وهو محاط بمثل هذا الخطر 
الذى يط ببؤلاء المحاربين اذ كان الخطر يتبددهم من جهتين : 
اما الأولى فقلة ماهم عليه م : ن السشة مع كثرة رجال علو يمسم كثرة هائلة . 
وأما الثانية ة فعدم ثقت يك فى اريس الذي: ن حالفوهم بالأمس القريب بما عاهدوهم 
به من نصر تبم إياهم ومدهم بالمساعدة الصادقة التى عاقدو هم عليبا . 
واليفلد : راون لرالسد خيوش رعرع - وفيت كا تيم 
لي - اق سول ضقي الف تن 1 خت - عويكا" عل االتعذ مويك . 


04 
الصليبيون يتعقبون جوهانيزا فى ارتداده 
# # م حين مع جوهانيزا أن الفرنجة قادمون لم يجسر على الوقوف حيث هو 4 ين 
عمد إلى تدمير مامعه من الات الحرب » وقوْض معسكره وانسحب فين أطاغ ا#يتوميةا ٠:‏ . 
وعد أن الهننا امنا ات هذا مر معجز ه كويرك : 


صربو اتح ا بعت 2 ن “ولج 
العام 4 بولا راض أهل اليلد يفيه ادها عليبم هبوا للقائه مهطعين رافعين أمامهم 
صلبائهم َ واظهروا العسبو ور مالا شرييك غفايبيه ومالم ير 2 مثله من قبل أبدا 0 وحق شم 


السرور نيم انوا مسقن ٠‏ هده الفا فل زب يتبدد هم الخطر فيه من كل كانتي + 


#مع 0 ثم جاءت الأخبار إلى الصليبيين بأن جوهانيزا قد أنزل عسكره عند قلعة 
تسق باقلطة روةوسيو 8 قلاما طلع السبباح تخرس خيش الفرئمة. راستظا إلى قللك التاحنية 
طلبا للقتال » فلما علم جوهانيزا بخبرهم قوض خيمه وارتد على أعقابه إلى مملكته , 
ولكن الفرنجة ظلوا يتعقبونه مدة خمسة أيام وهو لايتوقف عن المضى قدما فى ارتداده . 
حتى إذا كان اليوم الخامس عسيكر الفر نجة فى بقعة +جميلة جدا تجاور قلعة اسمها فريم , 
واقاموا عندها ثلاثة ايام : 


١6 





4 - وحدث فى هذا المكان ان انفصل عن الجيْش فريق منه كانوا قد أبلوا البلاء 
الحسن من قبل » وانضمت إليهم طائفة من الرجال الشجعان » لشجار كان قد دب بيد 
وبين هنرى أخى الامبراطور بلدوين » وتَرَّعُم هذه الطائفة المنشقة بلدوين دى بوفوار , 
وانضم إليه هيج دى بيوميتز » وولم دف جومينيز » ودرو د بورين ٠‏ وبلغ, عدد 
الفرسان الذين انفصلوا مع هذه الجماعة قرابة خمسين فارسا » دون اله كرو نذا فى 
ماقد يؤعفة إليه انشاياقهم فق ل الذين خلفوهم وراءهم قد لايجدون القواة كلق البقنام 
بعد ذلك فى هذه 0 متربص بهم . 


يوم 


) ٠ 1١١ 


ه" - حيئئذ أخذ غبرى وعيى الاميراطورية يلل مشاورة من ابن يمعي من 
البارونات » فاتفقوا على متابعة الزحف » فعاودوه مدة يومين . حتى أدر كوا واديا رائعا 
كأسفر بالكون الروعة » نزلوه قرب قلعة يدعونها مونياك استسلمت لهم طوعا فأقاموا 
1 
ثم قالوا إنهم ماضون لانقاذ زاتتيدا هنين تريت الى كان مايرا الى سكعانيمداك مندة 
طالات عجو لت 2006 عكر ثهرا ١‏ والنالات بق لتر رلري االاتبرنطور ب ف الاتسكر 
عالق كاز اسن "عمقنة ٠,‏ لال سنن طلتى الباقرة نما تعلق از ركذا بق تريكة فى 
تساك . 


11 ويجب أن تعلم أن هؤلاء الذين ساروا قدما . إنما كان يكتنفهم الخطر 
الشديد » وقلل أن حدث أن خرجت مثل هذه النجدة فى مثل هذه الظروف السيئة ؛ 
ككير كشر ا الاهوال من كل جانب عن أنيابها » وظلوا يتابعون زحفهم ثلاثة أيام بلياليبا 
عبر بلاد اعدائهم . 

كان فى هذه الطائفة التى خرجت للنجدة كونون دى بيئون وجوفرى فلهاردوان 
ارال رؤ ايا ف #فهاها و طاكير طق سسحة تيسيؤلة .لوقلل الرابافى » لالز" وى 
براسيو » وبابين الأرليافى » وانسو دى كايو » وتييرى دى لوس » وولم دى بيرشوا , 
د من البنادقة. بقيادة ألارو فالير ع وظلوا سائرين حتى بلغوا قلعة ستانيماك 


ع لمر 


وأصبحوا جد قريبين منها قربا يَسسرَ عليبم رؤيتهم إياها؛ ب 





( اأطك)ا كان قنك الى يولم ٠5‏ "اس إزك ؤو اللجيه لوؤي 


١ 


بقعو - ان ريبيه دى تريخ عل الأسزاز ساعد الطليعةالتى كانت بقيادة جوقرى 
كا رشال وغيرها من الكتائب تتقدم فى أحسن نظام » ولم يكن يعرف من هى ولايدرى 
من هم هؤلاء ا القادمون » ولاعجب إن هوشك فى أمرها إذ مضت عليه حقبة طويلة م 
يسمع فيها خبرا ما عَنَا » وتبادر إلى ذهنه الظن بأننا جماعة من البيزنطيين ن قادمون 
لحصاره . 
ركوول!*" وطاق من رمة سه للتقدم امامنا لاستطلاع خير لصن . لاننا كنا 
لف ايد وان 
تعضتهية البعض, الآخبر . 
26 - استقر البارونات فى مدينة طيبة جدا واقعة عند سفح القلعة التى كانوا قد 
حاصروها من قبل ؛ وقالوا حينذاك إمبم طالما سمعوا بقوم يتحدثون بأن الامبراطور 
باسو ين , سابشر اف اهم جوهانيزا ولكنهم لايعتقدون فى صحة هذا الخبر . 

اوري و ب تق سه بار الت ركه الصادق فأخبرهم بآن لامبراطور 
قن عائيية"5) واسسفاك علموا حقيقة الامر » فحزنوا عليه حزنا شديدا ووجدوا للفاجعة 
ما ألا ولوعة مبوعسنة وعلاك يكاوسم عليه ع واللككن, ماكان. علإزديثم أك. يوط الراسفل.. 


و 8غ - وأمضوا ليلتبم هذة فى المدينة » ثم رخلوا عنبها فى. الغد وخلففوا ستانيماك , 
وظلوا راكبين مدة يومين حتى إذا كان اليوم الثالث وصلوا الى المعسكر الواقع نحت قلعة 
مونياك الواقطة عل عير "أرقا سيق كآن ى التظارعيم خترى نشو الامبراطور » ففرح 
الجيش بنجاة رينيه دى تريت الذى خلص من حبسه » ويرجع الفضل الأكبر فى ذلك 
بل عن غلاسوا. بيه لألمتم ذهبوا إليه غير اببين بجسامة الأعطار الى ددهم . 





ج525 ال لى الس يس اللو لداة: من 5" أتراك وأئهيات فونانيانتكه . 

05 فل عند االنسظلة تقط تكد علفة الاقتقين أن الامبراطور بلدوين دى فلاندرز فك ات فى أسر عو ياك واكاك 
الان بد تكقى اللآان أتن هذ بكرن ور لكر ون ثم سيصبح أخوه هترى الو صى إمبراظورا مكانة منذ العشرين من 
مين + . 15م ع تقال إن جسعائيرا السر على اققلهة. بيد وااققذ من #ركريعه كأس هرون هيه الس . 


١ 


4 





)٠١( 
تتويج هنرى امبراطورا وخروجه اربة جوهانيزا‎ 

15 - عزم البارونات حينذاك على الرحيل إلى القسطنطينية حيث يتوجون هنرى 
أخى الامبراطور بلدوين ويلبسونه التاج وينادون به امبراطورا عليهم » واتفقوا على ان 
قر كي 3 نه البلاد فيرناس وجميع إغريقها بالاضافة الى أربعين فارسا يخلفهم هنرى 
وصى الامبراطورية مع فيرناس . 

ومن ثم مضى هنرى وصى الامبراطورية مع بقية البارونات إلى القسطنطينية تخب بهم 
جيادهم يوما بعد يوم » حتى جاؤها فاستقبلهم من بها أحسن استقبال » وتوجوا هنرى 
امبراطورا فى فرح عظم واحتفال فخم فى كنيسة القديسة صوفيا وذلك يوم الاحد55) 
التالى للاحتفال بعيد سيدتنا القديسة مارى فى شهر أغسطس » وكان ذلك فى عام ألف 
ومائتين وستة من مولد سيدنا عيسى المسيح . 
7 - يننا جمع جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا بتتويج الامبراطور فى 
القسطنطينية » وبقاء فيرناس فى منطقتى ادرنة وديموث جمع أكبر قوة استطاع جمعها , 
وم يكن فيرناس قد أعاد ترميم ماتهدّم من أسوار ديموث التى دمرها جوهانيزا بما رمتها به 
مقاليعه ومناجيقه » وكان قد أقام بها حامية صغيرة » ومن ثم زحف جوهانيزا على ديموث 
واستولى عليها وخخربها وسواها هى وأسوارها بالأرض فتلا شت كآن لم تعن الأمس ء ثم 
جاس فى أرجاء البلاد فسادا » وعاث فيا تخزيبا » اذ معه الرجال والنساء والأطفال , 
جريا علبيم الاسترقاق 4 وححينناك ثفن من, فق ادرزنة. تمن الامبراطور خترى أن يبت 
لمسدعهم. بعد أن رأوا ضياع 'دقريث عل هذه الضورة الوحكلية . 
687 0 عينذاك امشدغى الامبراطور هنرى كل من استطاع استدعاءه من الناس . 
وخرج بهم وبكل ماتحت يده من العسكر من القسطنطينية زاحفا تجاه ادرنة التى كان بها 
إذ طالة جوهانيرا ملك. ولاشيا » الدق ماكاد يسمع بزحف الامبراطور عليه حتى ارتد 
إلى بلاده » ولكن الامبراطور هنرى تابع زحفه حتى وصل إلى أدرنة وعسكر فى سهل 
خارج المدينة . 
14 - حينذاك جاءه إغريق تلك المنطقة وأخبروه ان جوهانيزا ملك ولاشيا قد 
حمل معه الرجال والنساء » واستولى على الماشية » وأنه خرب ديموث وأفسد ماحوها من 





(5579) ان يوم الاسود العشرين ني اغسطس اتا ) ه يو افعه القانى 3# كرام ايه 1 


الأرّض « واف الأوالى عن مسياقة مسوزية ووع ع قاسم الامبراطور آي ماض 9 ف لازم 
وام و جب ا راييقازك نالع عد ريسن السسااة 
+ جع و كذ + سطس ييا جيف + يخ 
حتى جاء ومن معه إلى مدينة امعها فيروا نوع ”7 . 


هم - فلما 576 باطدينةا عم ن الأعبراطور غير اناا بف «الأققر إيينا تيع يهانبيا 
يضوم :د وروا إلى الخبال ع فقلام الإلسراطنى بكل عمقة و عسكر أمام المدينة ) 

عله قي ال سو نجه نين الحبوب واللحوم وغير ذلك من كل مايحتاج اليه » لذلك 
م ما هو وجيشه مدة وين وأذد لرجاله باجتياح الأرض التى حوها » فحصلوا على 
غنيمة وفيرة جندا من | لفوراك بوالأبقار واعفشوس وسوانغاا من الماشية . ثم رحل الامبراطور 
من مدينة فيروا بكل مامعه من الغنيمة ميمما شطر مدينة اخرى على مسيزة يوخ بو لخد 
منبا اسمها بلسنون 811512011 اله بن جرعي 17د » فواجدها 
هنرى خافلة بكل مايحتاجه رجاله من ضروريات الحياة وضرب معسكره 


2 
ظهور الامبراطور على جوهانيزا واسترداده الاسرى 


4 -- ثم جاءت للأعوار_ بل الأسواشفور يأنه كل الر ساك بلسو الندين االمتراقهم 
ا 0 هذا لي كح إن 


5 


هنر ى 108 1 أن ينبس مين اقكنه تن اعريق درن وديعوث للذهاب 1 هذا ١١‏ لفق 


و هات اللأسرع والغناكم 7 اهر أن تصحبهم فق ق. بر ة عيبم هذا فرقبا من الغر سان 0 
4 وس 8 الغد وفق ماقرره اياده ( ددست قادة الكدنى الفر قعين - 


و 


مويق لك . 


© ذدآات 





م فم عو أمطاش 09 يشوس |الخامس وإن قيل انه ابن غير د عترعي_ لله : بز يكن مثل هذا عيبا للرجل فى الظيقات 
العليا تمجتمع العصو الوسطى . هذا وقد شارك استاش فى الحرب الصليبية الرابعة وصارت له قيادة بعض كائينا 
73 ”م ع ابنة ار واس » ابيرو س . 


١4 





سرت بد لي حا يعفر إلى سلا ب عر سل والاصابة فى 
رسال عم وجيادهم 6 ولعت ر >حمة لبر سبي فضت أن 0 الدج للغر خرة ة فاستنقدوا 


1 


4 - 0 
الف رجل وامرأة وطفل ٠‏ إل كان مااستولوا عليه من !١‏ لعربات المحملة عملابسهم جم 
وغير ذلك من الغنيمة يقدر, بقالاث الاف عربة » و كانت يوق دري - وهم اق 
عودتبم إلى انقبس - د يساهة تزع يجان #روايخار) الست ليلا » ففرح 
1 هنرى وبقية البارونات - الفرح » وانزلوا الأسرى ؛ ق_مكات. عل حدة 
00 اجن ان 0 ويه تنم وعا لى مامعهم من الغنائم ثم أعادوا الِب 
لصوام > مهموي سر وجل فى السير حعدى 
بلغ ادر نة 

ا 2< 

48 - ثم أطلو ى سراح من انقذهم من الرجال والنساء » فانطلق كل منهم الى مهبط 
أله أو الى البقعة ال- فى نكا . 

ا دا حيس انم و يزيت برس هد واضى. السوية يك توزيها ون 
ليرى ميدرى الدمار الذق عل بها , وعما إذا كن إلى الامكان تر ميمها من جديد . 
سه كو أماكهلا واو زه وبارو ناته أن لاجدوى من تحصينها من جراء الوضع الذى 
الت إليه وصارت عليه إذ ذاك . 


)١( 
اقتراح زواج هنرى من ابنة المر كيز‎ 
وتخريب الصليبيين بلاد عدوهم‎ 
ا ثم وفد على المعسكر هون عن #لي از كلا يوئهاض. طق جز اقفرانت: اديت‎ - ه٠‎ 
البارون أوتودى لاروش جاء ليتحدث فى شان زواج ابنةا**2 بونيفاس مركيز دى‎ 
مونتفرات من الامبراطور هنئرى » وهو زواج كان قد جرى الحديث بشانه من قبل بين‎ 
الاثنين » وذكر البارون أيضا أن العروس جاءت من لبارديا حيث كان أبوها قد بعث فى‎ 
. استدعائها عن هقالك راغا مر عموءة. الآ فل لاز نيكا‎ 
فأخذ الامبراطور فى استشارة رجاله ديرا على وجوب مصادقة الطرفين كله هذا‎ 
: الزواج ينا ذالك لخاد سوق الاتروى لذو قر إل الريك‎ 


دهم جمع الامبراطور مرة ثانية رجاله الذين كانوا قد ذهبوا دن اقول الى فيرنوا 
ولاشيا وبلغاريا » فوصلوا إلى مدينة اسمها فيرم واستولوا عليبا ودخلوها » واصابوا فيها 
غديمة كبيرة أحذوها لأنفسهم » ولبغوا قيها ثلاثة أيام » ثم اجفاحوا المنظقة واستولوا على 
اسللاب ضخمة وخربوا مدينة اسممها « 0 0 ناوث » . 


هم ع عالزسقينام عن جنا 5 1م ليا لتر ضير بابو 
أجمل حمامات حارّة فى العالم » فامر الامبراطور بخرق المدينة وتفريبها » وحمل رجاله منها 
قارئة زإقواق. تللق الشفاقة سقى حية , بخ القدربيي7سييتة "1 باق طافزرهه 
سابية الطلاك بوي علخ سل الشكة ن و سينا رجي «نو عد هو و جميع باروناته الذين 
أجهدهم القتال كل الاجهاد . ويمموا وجوههم شطر القسطنطينية » واستخلف 0 
الاغريق فى ادرنة رجلا من رجاله اسمه بطرس دى رادينجهام فى عشرة فرسان . 


(55؟) هى الاميرة اجنس دى مونتفرات ابنة المركيز بونيفاس . وقد تم الزواج فى كنيسة ايا صوفيا بالقسطنطينية فى 
احتفال يليق بمقام زوجها وأبيها » ولكنها لم تلبث طويلا حتى ماتت فتزوج الإمبراطور هنرى من ابنة بوريل ابن أخى 
عي و نافيا #[الفاقل قويل عرش الطقار من بد "ند لنى "1م ١‏ أأها االإعلافض ل" روش «ازةة 8ه ظلاغ4ه لفككان: تابها 
لاسر كين يورنيشاق تاب بفالؤزنيكا" فى 28 اليورنان . 7 كال أن لفوت ذانه» يعرش »يدوق اثثنا . انار افهما عند 
الفقرتين /ا5؟ ٠‏ 488 . 

)١55(‏ وذلك يوم أول لوفعبر ١1‏ 5اع (> 586 ربيع الأول د 





١54: 





(ه١٠)‏ 
الامبراطور يعاود محاربة لاسكارس 


غم - ق, غندا الوقت كانت كيناك. غدانة بين تيودور لاتكاريس - غناة ماوراء 
البسفور من أرض تركيا - وبين الامبراطور هنرى . لكن تيودور لم يراع هذه الهدنة 


المراعاة الواجبة » إذ طالما شجببا » لذلك عقد الامبراطور مخلسا اذن له فى أن ينفذ من 
5 مه ع 

من المضيق . وكان الامبراطور قد اقطعه«(”*" بعض النواحى فى تلك الجهات » وأرسل 

ىاه ايضا 3 اللا رلياق 0 و الجر دى كايو 6 واستاشس 000 أنخا الامبراطور وعجانبا لخدا 


45 - ثم زحفوا الى ولاية اسمها سكيزا . 

زعي اس ةتغرزيرة ف البض النض .تفلل عليه للا من ايف حدق .واكاك الطرش. إلى 
دخوها قد حصن فى القديم بالأسوار والأبراج والخنادق المملؤة بالماء » لكن ذلك كله 
. 

هكذا دخلها - جيش الفرنسيين » وشرع بظرس دان براسيو إن إغاذة بين تلاك 
الناحية التى اتعلن, الامبراطور اياها » وبنى قلعتين » وشق طريقين يؤديان إليها . 
وحصنهما » ثم مضى رجاله يجتاحون أرض لاسكاريس » وأصابوا غنيمة كبرى وكثيرا 
من الماشية وأحضروا ذلك كله الى جزيرتهم . 

حينكداك كر تيؤهور لاسكاريس غيل ,سكيرا , ونشبت»معارلكة ضارية ويعناونشات جنة 
نجمت عنها خسائر اصابت الفريقين على السواء » وحسبك أن تعلم أن القتال فى تلك 
النواحى كان وحشيا مميتا . 
498 - والآن دهنا من الكللام عمو اكانزار فى كيزا والنأسك فى املفتبيدك, عن 
تيرق دقل لوس الستكال ؛ وكانت تيف هديا تابعة له وهى عل .سسيرة يوم واسيد من 
نيقية الكبرى عاصمة بلاد لاسكاريس » فذهب تبيرى إلى هناك فى جمع كبير من رجال 
الامبراطور ووجد أن قلعتها قد دمرت . ولذلك فقد سَوّر كنيسة أيا صوفيا وحصنها 
وكانت كنيسة عظيمة الضخامة والكبر رائعة الجمال » وتَمَل الحرب إلى هذا المكان . 


(77) الفسمير “نينا ائد عل تيؤدور الاسكاريس . 
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(/55) راجع ما سيق )6 حاشية رقم 525216 صفحة 


)٠١59 
مكاسب بونيفاس وزواج ابنته بالامبراطور‎ 

5غ - فى هنذا الوققت. رحدل مركيز بونيفاس اذى مونتقرات هبن سالونيكا وَمضى 
إلى لاسيرا التى كان جوهانيزا قد خرّبها فأعاد بناءها » م أعاد بعد قليل بناء قلعة اسمها 
دراما 195381365 الواقعة فى وادى فيليبى » واذ ذاك خضع له الاقلم الواقع حوها ودخل 
فى طاعتة وأقر حكومته , أما هو فقد أمضى الشتاء فى هنذه الناخية . 

لاقع - وطال به الوقت هناء ومضبى عيد الميلاد » ثم وفدت بعدئذ إلى 
الأبوزريقر بالتدطتطييةا حشر مى عر قورع لرأن باون ين بسك اند فل سدينة 
حملتها إلى مدينة أبيدوس حيث هى بها الان » ومن ثم فقد بعث الامبراطور هنرى 
يوما بعد يوم حتى بلغا ابيدوس ولقيا السيدة ابئة المركير » وكانت فتاة أثيلة المنبت 
صالحة » رائعة المحخاسن » ججمعت بين شرف الاصل وجمال الخلقة » فقدما إليها التحية نيابة 
عن مولاهما الامبراطور هنرى وجاءا بها إلى القسطنطينية فى موكب زانه التوقير العظمم . 
5548 - عقد عليبا الاهبراطور شنرى فى كنيسة القديسة صضوفيا وذلك يوم 
الأاسيقو ”7 الظالى لعيد صوم نتيا الللديسة شار ش. د كاندلماس .ع وم العقد فى جو 
مَلأَنّهِ الغبطة والسرور » وأشرق فى أببة فخمة ولبس الاثنان التاج » وأقيمت حفلات 
الزواج فى قصر بوكوليون كأعظم ماتكون الاحتفالات » وأليق ماتكون بزواج : احَدُ 
طرفيه الامبراطور » وطرفه الاآخر ابنة المركيز بونيفاس التى عرفت باسم الامبراطورة 
اجنس . 


00 
لاسكاريس يحالف جوهانيزا 
إلافل- أنا تزيور لاسكاريين النس كاك ماريب الاعبراطلور خبري فتنه بسنه فى 
اثناء ذلك رسلا من قبله إلى جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا » يذكرون له على لسانه أن 
جميع قوات الامبراطور هنرى مشغولة بقتاله فى الجانب الآخر من المضيق المواجه 
لفر ياه #اترحب. علية و ععرة الاسبراظور فق القسطاطيبية فى .قنة قليلة من رجالله- , و أعزانييه 


(5-59) وؤللف يوم 1 فبراير فب ل اه الاحد وام رجحب اند 4 


١45 


أن القت أقد. ان لأحذ الثأر من الآمبراظور » وعرض عليه أن يقوم هو واياه ق وقت 
أمامه السبل » ولايستطيع محاربتهما معا لقلة من تحت يده من المعسكر . 

وكان جوهانيزا قد استخدم من قبل طائفة كبيرة من امحاربين الكومان ختى أصبحوا 
يؤلفون جيشا جرارا » فدعاهم للانضمام إلى قواته » فساروا إليه استجابة لدعوته » ثم 
عمد الان إلى جمع قوة ضخمة من الولاشيين والبلغاريين » وقد استغرق ذلك كله فترة 
طويلة من الوقت حتى صرنا فى مستهل شهر الصوء(:١5')‏ 
4 - شرع ماكير دى سنت مينيبولد فى بناء قلعة عند كراكاس الواقعة على خليج 
فى البحر يبعد ستة مراحل من نيقوميديا تجاه القسطنطينية » كا أخذ ولم دى سين فى 
تحصين قلعة أخرى عند كيبوتوس المطلة على خليج نيقوميديا على الجانب الآخر والمشرفة 

ويجب أن تعلم أن الامبراطور هنرى لم يقصر فى تقوية مانئحت يده » فبذل غاية 
البإرووفاك] الشو إن عدت السلقة - ل [ل بيده . 

ويشهد جوفرى فلهاردوان مارشال ثمبانيا - ومملى هذا الكتاب - أنه لم يمر على قوم 
قط مامر على هؤّلاء من حتيورة - وم تكابد طائفة ما كابدته هذه الطائفة من انزعاج 
سيب ادقريي 6 ؤذتلت ان اليش كان موزعا فى اماكن عدة متفرقة . 


)٠١( 
لاسكاريس وجوهانيزا يحاصران بعض المدن فى المملكة اللاتينية‎ 

١‏ - رحل جوهانيزا بعد ذلك بكل قواته عن ولاشيا واستصحب معه فى هذا 
الرحيل من انضم اليه من الكومان الذين كانوا يؤلفون فى الحق جيشا كثيفا وقوة 
ضخمة » ودخل ببؤلاء وهؤلاء رمانيا . وانساح الك مان ف الاقلم واجتاحوه حتى 

للعو أروناب الشطتطينية . 
أما هو نفسه فقد حاصر ادرنة ونصب ثلاثة وثلاثين مقلاعا أحذت تقذف الأسوار 
والأبراج بالحجارة » ولم يكن داخل ادرنة سوى الاغريق وبطرس دى رادينجهام الذى 


55 اقييوه + مارس 7 «الاع (ك الاربعا < شجان ٠ه‏ ). 


١ /اة‎ 


كا الطبراطون. قل ات 15 عهها عيب قضرة ٠‏ مين الفر سان ) ن ثم تلقى الامبراطور هنر ى 
ايه إرساها عير ع شارك من قبلهم ينبو نه فيها بخبر محاصرتهم بقوات جوهانيزا 


- ا ا دن 
التسودوة إل القاحية الأعرف عزرااء االيشن. تك مطزة عن وعنالة ب واد آله الطلن بل 
واللزققنى سوه أ تلاقيع للمواعه كانح اعفاق اش حوور السين » التكدزه تالت 4 
تحارب فيبا » ولايستطاع تكليفها بأكثر مماهى قائمة به » على | حين أنه لم يكن معه 
مو ا ع ا و د 
للعخرى. عخلال الخمسة عشر يوما التالية لعيد الفصح عي نابي كو عدو بسع خم 
من الرخال » .وبعدث. رسالة إلى رجالة الموجتوذين فى سكيزا يظلب. نهم النجىء اليه : 
فشرعوا بفدون اليه عن طريق البحر . وكان ممن جاءه أخوه استاش » وأنسو دى كايو 
فى أغلب رجاهما » ولم يبق فى سكيزا سوى بطرس دى براسيو وبابين الارليانى فى فئة 


#9 - اوؤوؤرضف الاقيارن ين تترهور اللاسكاراجىر بمشار الرينة., بوألى لاسو ليور 
عدرعيا اميه تمت اطبابيحة اللاسنة إل اسعيدظام رعغالكة . وزإن. كآن يدري أبن الطرق 


يسلك : أيخارب فى هذا الجانب ام ذاك ؟ هذا بالاضافة إلى ماهو فيه من كرب مققم 
وخوف عظم م وااكقرب د وسيننااك الحا الأقفل فى 12 ااتنسكازريين. ‏ زعي« القناسة 
غلك شرب بقن 1 كل + يورق خلنا سا ينبا , وجسكر قي واس مكيزا وو 
امامتها كتير .سين اللثار ل بين اليونان والفرنجة » تبادل فيها الجانبان الانتتصارات والخزاتم , 
وتوالت غليهييا 4 رباح والخسائر . 

ولما 09 أن اللدينة تكاد تكون ععالية غن العا نالدج بلقا صدورة ؛, 
1 الخانب. الا كير #لن عديشه و سشفة + ريدت بدللك كله إلى قاعه كيبوتوس الى 
تشرقف على اليابسة من ججهة والماء من ججههية اخرى » والتى كان ولمم دى سين يعمل على 
تقويتبا ماوسعه الجهد , فحاصرها المغيرون برا وبحرا يوم السبت737" السابق للصوم 


بى «» 1 


الج 


8 20 


لطهضهة راجع ما سبق . كمرة رقم 0 . 


(6558 الن ودف 01" عارزسل _ااءة لسرت السبخاااعةه عويرن < كسد 


١ك‎ 


58 كن يباتؤل التليعة أربعون 5 أعومين لبر سيان #ياكاة عنا كير دول «يبييت 
مبنيؤدد ع ولك الظلانة ذانها +ااقك اقل" امتكاطلنت بعك سبي ١‏ نا مكل ,انض من 

محاربة من بها بالسيوف والحراب » ووضاعف من شراسة هجماته الضارية برا وبحرا , 
وظل يراوحها بالمجوم الذى استمر يوم السبت بأكمله . ٍ! 

والحق أن ر عالدنا سفوا الصمود 7 والدفاع عن أنفسهم دفاع الاتطال ؛ و يشوك 
هذا الكتاب أن لم يحدث قط أن دافع خمسون فارسا عن أنفسهم دفاعا مجيدا مثلما 
دافعت هم القاث يد الكدرة اشقدة ) رامضيل هذا فى الجراح اله لتى أضينابت: جضيع الفرضان 
رس جع ين دوك موك ن-5ا كال مد دمي يكن وات كر 


اله راإبانتى/ . 
وكا 8) 
بلدوين مباجم اسطول لاسكاريس 
8 - هيبل أك كيدا هذه المعركة صباح السبت جاء الى القسطنطينية رسول على 


عجل فوجد الامبراطور هنرى فى لد بلاشرناى جالسا إلى مائدة طعامه فقال له : 
2 مولااى الامبراطور : اعيليم وامسيك ط: أ 6 باجم رجالك 0 فى ايفوص ( 
7 جيم بامكرلة 0 م تبس ب وس وتسعفهم بالنجدة 
أ يي ف كونون ذكن بيغوان وهر و د 
تهرانيا اسار اولابايتق بيعل بيه كيدها حي جعاضصه 5 ولعي زنيب #لسا م يطل بل 
سرعان ماائفضوا بعد ان تباحثوا الأفر ( وذهب بعذه إن الخابه ور اكسهء إحجدى السشهن 
الكبيرة » أما الباقون الذين كانوا معه فقد اتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم السفينة 
القى يصادفها ' 3 بودى ف كافة ارجاء اللاديية ان فتن كل رعدل من اهلها فيتبع 
الامبراطور فى هذه اللحظة التى يعانى فيبا الشدة ويصاحبه الجميع لانقاذ رجاله الذين 
سيفنون عن بكرة أبيهم إن لم يَهُبُوا إلى إسعافهم » فكنت إذ ذاك ترى مدينة القسطنطينية 
بأجمعها كأنها خلية نحل ولكنها تعج بالبنادقة والبيازنة وغيرهم من الأقوام البحريين الذين 
كانوا فى عجلتبم يطأ بعضهم البعض الآخر عن غير قصد . وينسلون ميراعا من كل 
حدذب وصوب لد ها قم زأغرتبم وشوانيهم ) ؛ وصاحبهم فى دخوهم السفن الفير مان 
امور وكير نيوا الفزيق الناى يم ذللك. يباور فى الآجخار 

حلش 


1 - داب الملاحون على التجديف ماوسعهم الجهد والقوة طول الليل حتى تبلج 
فجر اليوم الغاللع وى داقيسب الاهبراطور هنر ى على تشجيعهم بنفسه » واستجابوا له حتى 
اصبحوا بعد قليل من شروق الشمس جد قريبين من كيبوتوس : يرونما رؤيا العين , 
فحاصرها الجيش برا وبحراء ولم تغمض فى تلك الليلة عين احد ممن كانوا داخل 
الحصن , بل ظلوا عا كفين عل الحراسة ظؤل" الليل لاينظطرون ال مامهم من .ماي أل 
جراح . وهو امر ينتظر من قوم لايتوقعون شيئا سوى الموت . 

لآق - رآئ برشن أن الالطريق هد راتوا هن اأسدان اللقديية الى درا أن 
يصاقبوها » وأم رات ييا را ترا الإابقية ما ريم 
وبعضن البيازنة و الفرسنان » ب ابوط فإذا كل مامعه من بايد 25 درك 
عشرة سفينة مابين صغيرة و كبيرة » على خين كان لدى عدوه ستون واحدة » ورغم 
عدم تكانىء القوتين فقد رأى رجالنا أنهم لو ظلوا كاهم فى انتظار وصول بقيتهم فإن 
لاغري سني اهن ب ٠‏ اد اق ١‏ اربكرة حصي نين لازنا حق لاسن 7 


بم عل و 


 - 48‏ لذلك ضموا سفتهم بعضها إلى بعض وتقدموا بها صفا واحدا » وكان الكل 
عليبا فى كامل سلاحهم ودروعهم » وقد زركشوا خوذاتهم » فلما ر آنا الا بى #المد 
عدوم وكانوا على وشات مهاجمة القلعة أدر كوا ان السجيدة قد وات امخاضيرين » بون م 
تحلوا جانبا هجومهم على القلعة وانصرفوا لصدنا » وانسحب جيشهم الضخم 
بجي جاكاريية وريعف يه 1 الفمل.. 

ويلا امرك الاتخريى النوين. كنتيا فالس الى الاسرااظور ور جاله» علازاسوي غيوها يدا 
لارجعة فيه عا لى قتاشهم 2 ؛ لايصرفهم 3# ذاك أى أفثر ؛: فائتيم انسحبوا شاه أو لغك 
الموجودين على اليابسة عساهم يتجدونهم بالأقواس والسهام وامخانيق 


٠/ام‏ - اقترب الامبراطور منهم كل الاقتراب بسفنه السبع عشر ودنى منهم دنوا 
شدايدا ححعى الخدت تظرق مجه ىق وضوح صيحات القتادمنين من القسطنطينية » و ماكاد 
الليل يرخى سدوله حتى كان كثير من هذه السفن قد جاء » وأصبح معظم سطح البحر 
قد غشاه الفرنجة الذين صار لحم من القوة فيه مالاتدانيه قوة العدو , وأمضوا ليلتهم هذه 
مم ينزعوا عنبم سلاحهم ولادروعهم , وألقوا مراسيهم » ثم اتفقوا على أن يباغتوا العدو 





الموجود على الساحل بالهجوم قبل أن يبا لاخر فت أيضا غلك مشعه و تللق عصين, يسشق 
الظلام عن أولى تباشير الصباح . 

عير انه ماكاد الليل بو م عل الانتصاف حتى سحب ال ريق سقابم ل الشباظطىء 
اميسيرها الإأيسةا» والرهرا نيا الثيران غاتكت عيبا كلهنه ع لم قلق عا ك1 و فنمر ع 


60 
١ ١ و‎ 


ثم قوضوا خيمهم وفروا هاربين . 
1/ام - فرح الامبراطور هنرى وعسكره أشد الفر ح بالنصر الذى أتاهم الله إياه : 
واثلج صدورهم أنه نصر يُسر هم إنقاذ جماعتهم » فلما كان الصباح قصد الامبراطور 
وصحبته باروناته إلى قلعة كيبوتوس ووجدوا رجاهم قد اوصبهم المرض , وألحت عليهم 
خارينوا عن الله | ,يينالوا النفين فق اسلف به : وعد ثيز يوا رجالا بم كلهم 
وهكذا عاذ الامبراطور شيرى الك القسطتطيبية , 


)٠٠١( 
جوهانيزا يرفع الحصار عن أدرنة‎ 

5 - أما جوهانيزا ملك ولاشيا الذى كان يحاصر أدرنة فلم يعط نفسه شيئا من 
الراحة إذا نصب مقاليعه - وكان لديه منها الكثير - فراحت ترمى حوائط المدينة 
وأبراجها بالحجارة » لاتكف عن ذلك ليلا ولا نبارا حتى أحدئت بها كثيرا من الدمار , 
ثم أمر جماعة المهندسين من رجاله أن ينبضوا لملغمة الأسوار وتقويضها . ومضبى يراوحها 
نسدة ااقجرلانته رتسا يليا و لعدة آثر افرع ؛ فدافع من بها من الاغريق واللاتين عن 
أنفسهم أحسن دفاع , والمسوا من الامبراطور هنرى أن يغينهم بنفسه ويشاعدهم 
#العالياء و زوه نهم بجافكوه إن هوأر عن سيم أز ريصي عون اند ينع الهم . 
فانزرعج خاطره جزعا ارفض له صبره » وتساقطت نفسه حسرة حين ذهب لمساعدة 
رجاله فى ادرنة على الجانب الاخر » فاغتنم تيودور لاسكاريس الفرصة وشدد من 

ضرباته العنيفة على تلك الناحية فحملت الضرورة الامبراظور على الانسحاب . 


1/3 - هكذا بقى جوهانيزا طوال شهر ابريل ١١١1‏ امام أدرنة وأوشك على 
اللأسضالا عليها ع سح إِنّه هدم أسنوارهنا وأبراتيها فى حكانين ... واشعبلكة رجالكة و تماريوا 


الناء 


مع من كانوا بداخلها بالأيدى ؛ ونازل بعضهم بعضا بالسيوف والرماح » وكانت 
شهعماته عليا. قارية عقفة ؛ ,استسل التكاماؤن 1 عودها حون سمال / 
ودافعوا عن أنفسهم خير دفاع » واستمر القتل والجرح فى الطائفتين . 
 - 5‏ ثم تجلت مشيعة الرب ». وكان ماقدره وأراده حين أعلن الكومان عزمهم ألا 
يقيموا بعدئذ مع جوهانيزا » وكانوا قد اجتاحوا البلاد » وأصابوا غنيمة كبرى » وعادوا 
43 المعسكر أمام ادرنة بكل أسلابهم . ثم صارحوه أنبم راجعون إلى بلادهم » وانصرفوا 
ولم يكن فى, استظاعة جوهانيزا ان ييقى بدون الكومان أمام مديئة ادرنة فرحل عنها 
م 
هلام - واعلم أن هذا الأمر عد آية كبرى وأعنى به ان يرفع الحصار عن مدينة 
كانت قاب قو سين مر: ن الاستسلام » وأى آية أبلغ من أن يرحل عنها رجل مثل جوهانيزا 
له مثل هذه القوة » ولكن تسسات عر و مشيئة الرب » ذلك ان من بآدرنة كانوا 
دائمى الالحاح والتوسل الى الامبراطور والتوسل اليه ان ينجدهم واسعطعفر» عن أعنا 
خاطر الرب أن ينبض إلدبم على جناح السرعة » فما وسعه ذلك » وساد اليقين انهم لابد 
ملاقون نبايتبم اما قتلا أو أسرا لولا ان ارتد عدبم جوهانيزا ملك ولاشيا . 


051 

الامبراطور يرغم عدوه على رفع الحصار عن سكيزا 
8 - كن الأسراطور عد أظَدّ عندته للرخيل بأكثر من ديه هن القواف إل ادرانة 
نجدة يع فيبا عكون جاءه ليام حر وقع عليه وفوع الصاعقة مؤدّاه لق امتكيريون 
510 قائد بحرية تيودور لاسكاريس قد دخل مضِية ق أبيدوس أن عه والندرتقنيل علق 
الآولياق + إؤانه غتاصير اطدينة را + و لاسكاريس يخاصرها برا 4 ؤزاة هن جرع 
الامبراطور م|اكقيهية هن. ن لك الطل نطلقلة يكير زاك اثاروا قيد بطرم وراقون. وراتفيو 4 ؤ ععلدا 

حذوهم أهل مرمرة وأنزلوا به ضررا كبيرا وقتلوا كثيرا من رجاله . 
البنادقة ع فا +جمعوا سم إن م ينجدوا فى الخال بطرس دى براسيو وبابين الاولياق 





ورجالهم هلكوا عن اخرهم » وضاعت البلاد من أيديهم ولم يستطيعوا لا استردادا , 
ومن ثم بادروا إلى تسليح أربع عشرة سفينة ووضعوا بها أعظم البنادقة قدرا » وكذلك 
جميع بارونات الامبراطور . 
لذلا - اناق فى إعودى, السؤين كؤاتزانا دعن بيقواك: لاله وق القانية دوه فرت 
فلهاردوان المار شال ورجاله ؛ وفى الثالثة ها كير مقع بحي عضويو ابد ورجاله » وفى الرابعة 
فيلز الازوتانعي »ع و فى اللفاعيسة انسو دى كايو » وفى السادسة تيبرى دى لؤمبى سنكال 
رومانيا » وى السابعة ولم دى برشوى » وف الثامنة أستاش أنخو الامبراطور 55" . 
وحكذا وضع الاببزاطؤر شرق قى كل امذه السفن أبشيس يفن لبدية .من الرجنال : 
فلما أقلعت المراكب من ميناء القسطنطينية قال الذين أبصروها إنه لم ييزها أى أسطول فى 
بذلاحة أو كابة رعقالاافه . 


8 - أرت: السعن إن غلهيا بى. نيام الدردئيل سبميسة للنظر. متكيزا : ولسينت 
أدرى كيض سمع بخبرها السكوريع إن يواح ريه تيودور لستكاريى م علا النور ره 
أو هبو ادر سكيراوغر هاربا فى الدرةئيل. ) محرجت لقنا الأخر عل إثزه تطارده غ 
وظلت هكذا مدة يومين وليلتين قطعت فيبها أربعين ميلا فيما وراء مضيق افى » حتى إذا 
لهم إبراين لمعم كر اكلم مريت عالدة ييل حكيوا ع ووجده. ,با بظر م كوك وراد 
ونابين: الا وليالى : 

كا قردرر ااسطارش قد الستل عن اللدييةا اجن إل التإكلة . وبين اديت 
سكير ا 77 سك طقال “اعنام من بالف إل التسظعليينة وعاقينا الأرستى من سيد 


على اران ؛ 


055 
لاسكاريس يحاصر نيقوميديا والامبراطور يخلصها مرتين 


6١‏ -0 بعث تيودور لاسكاريس بمعظم قواته إلى بلاد نيقوميدية » وحينذاك التمس 
رخال توترى فقي لواش - النين كانوا قد فرغوا عن تحصيين كنيمة القديسية صلافيا 


٠. -‏ 0 > نم - 8 ٠ - ٠‏ 5 9 سهصض ا اه مر ود ات 11 
7ع يلا خفل م- “هيذة القائمة اثة. اآراا عير , بالققال ساض. عذافات اله سين + انا البنادقة علد نتن جد همه إشارة الصيج تنا 
- 5 - ص ٠.‏ ع وات و مده اك 6« و © > 


ين لله 5 5 3 ع.ر !1 عه 9 سه » وى 9 !| . 0 
يدل على ان اللاتيئن وحدهم كانوا هم الذين يتتخسلون عبىع البقر بيك 1 كان دور البندقيه انتبى ععد الفتح و التقسم اندى 
١‏ 166 1 و 3 ابه 
خترجت منه بنضيب الاشد ؛ فكان نا 5 يقال العُبجمن. ولم تشارك فى القرم . 


و | 


تلن 


فت أن معطيهوا العييوق الى وجث اعدو الأمييا'ياقك مرا القرت ء للأرافق الى ذل 
الامبراطور الذى أرغمته الحاجة الملحة والمصيبة الكبرى - هو ورجاله - على الانصراف 
مراة ثانيةا غن فكرةالذهاب إلى أقزنة و اقيم عن أن يعبرروا مضي الفاردنيل إلى الخحافيب 
الاسيوى باكثر من استطاعوا ججمعه من نيقوميديا . 

آازم - بيبا قييلا دضع #رم تتؤيدوز لأويفرسض أ الامبراطور زاحف عليهم تر كوا تلك 
الناحية التى هم فيها وارتدُوا إلى نيقية الكبرى . فلما عرف الامبراطور ذلك تشاور هو 
ومن نهد قاتتع الوا عل أن يقي اف يفرطيك )ا ورين" نض لو فى ستكالى. بولإشاتهة + ]3 
يفم يف تإسنافة بوإجامة سر عضدينة تزتها د وأ وكرن ماكو كن. بست ميسبولك. م 
كراكس . إوآت رقي ولمر كي بورشري ف بكي ؛ غل أنه ويل لكل منبم الدفاع عن 
الواسعينة. الى : عو .فيا . 

5 - 2 ثم عاد الامبراطور هنرى ومن بقى معه من رجاله إلى القسطنطينية , 
واستعدوا مرة ثانية للزحف على ادرنة » وبينا هو يتأهب هذا الزحف حدث أن خرج 
ذات يوم السنكال تيبر دى لوس المقم فى نيقوميديا » وولم دى بيرشوى ورجافما فى 
طلب الكلاً » وعرف خبرهم رجال تيودور لاسكاريس - وكانوا كثرة - بعر 
عليهم فجأة » وكان رجالنا قلة مستضعفين » وبدأ الفقال: و اشحبكوا بالأينى. » وهالاتت 
القلة أن غسزت عن الفبسوة اعنم الكترق . 


اشر - لقد قاتل تييرى دى لوس فى ذلك اليوم هو ورجاله قتالا أظهروا فيه ايات 
البسالة » وفنونا من الشجاعة » حتى لقد سقط على ارم درق من راق سموافة الك 
رجاله استطاعوا بعد لأى إركابه إياه » وحدث نفس الامر لولبم دى برشوى فعاد إلى 
امتطاء جواده ونجا . 

رع - ولقد ضاعف العدو الضغط على الفرنجة وضايقهم مضايقة شديدة أعجزتهم 
اا 70 ضاي جرح "حنييقي. شي وجذيه ب وله 
أوشك أن يلفظ انفاسه حتى خيف عليه أن يموت فى لحظته » ووقع فى الأسر مثله معظم 
رجاله » لم ينج منبود؛7" الا طائفة قليلة وجدت الحياة فى الهرب . كذلك أصابت ضربة 
مف وعد ورت نف لوس قكالق ابل الأوقى ا أقرين نس إل الأحعياء .م واسير اقيق و معظم 


كاعري هنا حتى اخر الفقرة غير وارد فى نسخة « مز ». 
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رجاله ولم ينج منبم إلا القليل أيضا . أما ولم دى برشوى فقد جرح فى يده » ولكنه فر 
من المعر كة ممتطيا صهوة جواد صغير . 
6 - راقم ع اللاين قبشت. لفن النية جد الفرعة إن كقية عدت مولا . 
ويقول ممل هذا الكتاب إن 2# من ايل باللوم على مَنَ سبب هذه النكبة ( دون ان 
بدرع. لانم اتلك حنهلةا ١#‏ كنا ؟ هل ااررى -حبين اتهذ انتو قاض رقي النض كلل عن 
مولاه تيرى دى لوس وتركه فى ميدان القتال على الرغم من انه كان يقود رجاله وكان فى 
الراقخ. أله سكل إل . 
تر - ايم تمكنوا اد إلى كيب كني ترسو ) وعم 
شا كان يعن اله دى تيرى فون لوس السنجال و كيف جرى عليه الاسر هو ورجاله ع 
و كيضي أسيم هيع الفسبهم بعوضزوا إل كنيبة ايا عموفيا أ الافوسينيا , واتضياهوا اليج ذللخ 
4 ومو بده عن القيناد. الا نايكتيم يوار كر 
اتحدجم لس تن شلذا ١‏ فى آمهم مقتولون أو ما سورون » فكان رد الامبراطور على هذه 
الدعوة الخحزينة أن عبر هو وجماعته البسفور لانقاذ اولكك الذين فى نيقوميديا . 
ورعكنرا اترفق الر فب الى أهرة بره االخرن» . 
وسار بهم عدة أيام حتى بلغ نيقوميديا ؛ فلم يكد يسمع بخبر قدومه تيودور لاسكاريس 
النوون: كان ضير السااد هو واخوته حتى انسحبوا وعبروا الحبل المشرف على الناحية 
الااخرى قاين نيقية . 
زاعر بالطعائم .والليوة + و أمر.رتجاله بالانطلاق ,فى تللة لارام وا كساحتهنا ,. ذلليك: لك 
سكاما كوا شقاثاروا من قبل ونمردوا ء مغتنمين ماسمعوه من أسر القوم للصنجال تيبر 
دمن الت لي كن رجال الامبراطور يد الاستيلاء عن كثير من ققطعان الماقبية » 


)١١5 
المهدنة مع لاسكاريس‎ 
الامبراطور يغزو ثملكة عدوه‎ 

- أقام الامبراطور بعد ذلك خمسة أيام فى السهل المجاور لنيقوميديا » وفى أثناء 
إقامته هذه جاءته وهيل تفرعون. لاسكاريس يعرضون عليه - باسم مولاهم - عقد هدنة 
ألربها عاساننا > تعقرطا عليه سدليته ضدينة كرا إوقلجة كنيسة عه حيرقيا ف 
بفرسديا لنعها > على أله يوم لأسكارييين - إوا هنا يأك برخ غلليه كال هى +ظثنلنة 
من رجال الامبراطور الذين وقعوا فى أسره سواءفى هزيته الأخيرة او فى غيرها من 
اللعاراك + 9 كانوًا كثرة "كبيرة . 

أخذ الامبراطور فى مشاورة رجاله الذين أخبروه أنبم لايستطيعون النبوض بحربين فى 
وت وانحد ع وإافيع كل اعفيو عع أن قرزا كنم أخاية الى بيفزضيهها صانم 
لاسكاريس من أن يفقندوا ادرنة وجميع البلاة التى فى أيدمهم . 

وزادوا على ذلك فبينوا له أنهم بقبوهم هذه الحدنة يكونون قد بذروا الشقاق والمنازعة 
فى صفوف أعدائهم » وحلوا عروة تحالفهم » يعنون بذلك مابين جوهانيزا ملك ولاشيا 
وبلغاريا وبين تيودور لاسكاريس » وكان كل منبما فى لحظتهما هذه صديقا للاخر , 
عرفا اله فى فاه الث لخد . 

حسم الأمر على هذه الصورة » وعقدت الحدنة بين الجانبين » وإذ ذاك استدعى 
هنرى إليه بطرس دى براسيو من سكيزا فاستجاب له وجاءه » وتمكن الامبراطور - 
بعد لأى - من حمله على أن يقبل وضع سكيزا فى يديه يدبر أمرها كيفما شاء » ففعل , 
فسلمها هنرى بنفسه - هى وكئيسة سنت صوفيا إلى تيودور لاسكاريس ليهدم 
هايرينة . 

هكذا تمت الدنة وَسُوَىَ الحصنان بالارض وأطلق سراح تيير دى لوس وجميع 
الاشووع: ادر ين . 
تبيخ - اكما الأسراطان, سير إل الابيد د وفاكك لبها فى اين عريه 
عل الطاب إلى أليرنة عبن رامن اكيز عدم من القند الاين كر ويم ع فده يقد فى 
انيز يا المععداد لزعمب .والشعال ع ولكن. انقفى .رامن ظطوين قر تشوب. الل كه الى 
جرت فى مستهل شهر يوليو سئة ١١01‏ » أى بعد أسبوع أو مايقاربه من عيد القديس 
يوحنا المعمدان » حيث خرج الامبراطور وظل يزحف بضعة أيام وصل بعدها الى أدرنة 


يك 


حيث ضرب خيامه فى السهول الواقعة خارج البلد الذى انطلقت مواكب أهله 
للتر حيب بالامبراطور ونحيته » وكانوا ق غحفة كبيرة وشوق عارم قدو مه . 

يوي ع ميحر جه بي بعر ل 
1 الك يس تعن دعا رجو فق ملل 
جوهانيزا ع وظل فى زحفه هذا أربعة أيام سويا » حتى إذا أطل الب ارايو بلغ سفح 
جب ل و لأاشيا احييث ترقك .فيه 'مدينة يسموغها يولوا كان جوهانيزا قد أسكنها من حديلك 
اغلييا القاين بها ألآآن. ٠‏ اننا رأى سكائها جيش الفرنجة قادما عليهم » جزعوا فتركوها 


اج 
الأمبراطور د يتكبد الخسائر فى رجاله 


69 عسكر الامبراطور عنرئن: وجسندم أمام اللديئة » وانطلقت فى أرجلاآيهنا 
جماعات تطلب الذخيرة فاستولت على كثير من الثيران والأبقار والجاموس وغيرها من 
الأنعام » وكان مااسعولوا علية كثيرا جيدام عي إن القوم الذين سحيوا"الطفيسشٌى 0 
ادرنة - وكانوا فقراء جوعى تس لنوداءه مهم التى امنْتَصحبوها معهم مملوة 
بالغلال وغيرها من االحبوب . ووجدوا 2 وفرة د فن الأكونة 6 فتحسلوًا انبا 
ماقدروا عليه ٠‏ كا أوسقوا من ذلك جميع || لعربات الأخرى التى استولوا عليها عليبا » وبقى 
الجيش كله هناك ثلاثة أيام » كان الباحفون عن اموه ونة خلاها يخرجون كل يوم مفتشين 
عنبا ايؤر اكد النطفة كلق تجبنيه ترج اخرق وعرة -خحشنة » فهلك الكثيرون ممن خرجوا 
يلتمسون الميرة » إذ خاطروا فى جنون فماتوا ! . 


اث - وواخيرا ارمل الامبراظور انسودى كايو الحراسة الباحثين عن المكونة » ”ا 
الإسل العام اسيظاض انزائن: ايد تين تق خلاتذرزس.. وكذللة والتر الفيق. و امن 
500-75 » ونون بليوة ٠‏ بواقاد 'ذهبي» أريتيي عوراسة عن ذاكريا + وواعطيا أرضا 
موحشة جبلية » فلما أرادوا العودة بعد أن اكتسحوا مااكتسحوا وجدوا سكاتما 
الولاشيين قد تجمعوا زمراء وأقاموا من بيهم حراسة شديدة على المسالك والدروب 


جيادهم » فلم تتيسر النجاة لمن بقى منهم الا بعد جهد جهيد وقتال عنيف اضطر فيه 
فرساننا إلى التخلى عن خيولهم والحرب رجالا » ومع ذلك فقد استطاعوا بفضل الرب 


7غ > ول اليوم التاللى غادر الامبراطور هنرى وعسكره مدينة يولوا وعادوا من 
نفس الطريق الذى جاءوا منه » وظلوا سائرين بضعة أيام وصلوا بعدها الى أدرنة , 
فجمعوا فيْها الغلال والذخيرة التى عادوا بها » وأمضى الامبراطور أسبوعين بعدئذ فى 
الميهيل. اللرئق تشر ف عيبية المدينة .. 


)١١85( 

بونيفاس يعلن ولاءه للامبراطور 

وفلهاردوان يعلن تبعيته لبونيفاس 
ع 4 الى سنن الأقاء أن اللركو دص موسراات [ الاق كان ع لاأسديرزا بخطا 
أن أعاد ترميمها وتحصينها ) شن بعض الغارات على نواحى المنطقة المحيطة بها » وأوغل 
حتى بلغ مدينة مسينو وأدخل كل البلاد فى طاعته واحدة بعد أخرى » فلما تم له ذلك 
بعث برسل من لدنه إلى الامبراطور هنرى ينبؤونه على لسانه برغبته فى الاجتاع به 
والحديت إلَيه؛ وأنه سوف يلقاه عتد شاط الثهر الناى يجرى. أسقل ابنالا . 

.ول تكن قد أتيحت هما فرصة اللقاء والتحدث مع بعضهما منذ فتح الفرنجة للبلاد , 

قلق لأ ,رجا السوى هوا بالشدر بسنيملا ‏ و دلوا أقاء اتجياعتا بالأعر هرا مستسيلة : 
ولكن عتين. عدم ,الآستزاطور .ورجاك, اسه ببوسعود. اثر كيز فى. مديمة مسينو عمرتهم 
الفرحة » ورّد الامبراطور عليه مع رسله بآنه سوف بمضى لمقابلته ومحادثته فى اليوم الذى 
غيدية ,انالك . 


4 - ومطضى الامبراطور إلى هناك مع رجاله بعد أن ترك وراءه كونون دى بيثون 
مع مائة من الفرسان فى أدرنة لحفظ الناحية وماحوها » ثم كان اللقاء فى اليوم المضروب 
وفى المكان المسمى بينهما » وكان سهلا فسيحا رائعا قرب مدينة ابسالا » ودخله 
الامبراطور من ناحية » ودخله المركيز من الناحية الأخرى , وكان اللقاء القاء لقاء ببجا 
يوقرهب لق انسواقه الصروو ع ول يكو يذلاك والأبر المسشيري ٠‏ لآن كا منيها م إن الاممرو 





مدي المركيز الامبراطور عن أخبار ابنته الامبراطورة أجنس » فلما انبأه انها تنتظر 

م 0 0 
068 - 6 ع اياي ار ا تو 0 رومانيا ود لزي + 

تبت .4 أصبح الازاشرل ره رجو دون أن اق امجيرابية ب عبن / 
ولاه لاترراظور اللاسظعريية عرض , 

وهكذا بقى الامبراطور لبر كير ملة يوهمين فى سعادة كبيرة فى اسيالة” : وقالا إنه 
من جديك . 

ثم انفقا على أن يكون بالق وبا فى اسيل شرن ارق عية اقيبير 

شهر اكتوبر » ومعهما كل قواتهما ع ليز حفا معا على جوهانيزا ملك ولاشيا لحربه » ومن 
تي متام سقان وتبزر منهج . » فمضى المر كيز الى مسيئو » ويمم 
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5 عييا عاد المز كير إلى مسوفر 1ج بد لتقام هلي وان 
نصيحه إغريق ليه 2 روج :فى عيلة الى مسرخة الياار الى كامح “من الدج 
مسسيرة يوم واحد » فركب وجاس خلال الديار , حَقَى 31" كان عاقها إل مدينته جمع 
البلغار وأبصروه فى قوة صغيرة » ومن ثم كروا من جميع الجهات وباغتوا مؤخرته » فلما 
مع المر كيز صراخ رجاله وصيحات فزعهم بادر وليس معه غير رمحه فى يده » وامتطى 
صهوة جواده دون ان يسرجه » وانطلق .ع عي إذا عؤاء إلى عحيتثه: البلاغار يقاتلون 

مو خرته الأب كر علتيى كزة ردتهم إل االزاراء 1 
لالع - عل أ ألْحّ فى مطاردتهم » فعاد أحدهم فطعنه فى ذراعه دون الكتيف 
فجرحه جرحا نزف منه دمه ؛ وكانت طعنة مميتة » فلما رأى رجاله ماحدث زايلتبه 


"0 


شجاعتهم » ونزل بهم من ليوف ماخلع قلوبهم » فتخبطت ببم السبل فماعادوا يدرون 
مالنز طرق . 

فأما الذي كانوا بجواره من رجاله ققد حملوه. بينهم وأسندؤه » ولكن ازداد النزرف 
حتى أغمى عليه » فلما فقدوا الأمل من حياته داخلهم اليس فانفض أكثرهم من حوله ؛ 
و تخبطوا لايدرون مايفعلون » فدارت عليهم الدائرة وحاقت بهم افزعة . 

وأما الذين ظلوا مع المركيز - وكانوا عدجا قليلة جدا - نقد قتلوا عن اغعرهم , 

ثم عمد البلغار الى رأسه فحرّوها وأرسلوها إلى جوهانيزا » فكان ذلك أعظم غبطة 
اهتزت لا نفسه فى حياته . 

وواعتسيرقلة".. !! 

ماكان أشأم وقع هذا الخطب المحرن على نفس الامبراطور هئرى وجميع اللاتين 
الموج قايق فى الاسراطورية - رعق كائزا أو تاوق , الل قرا -' فى نذا العاطتت 
التعس - رجلا كان من أنبل الرجقال ٠‏ (وهارروانا سرع كبر البازيو بائعه لباو وتقامسا مين 
اعظم الفرسان فى الدنيا كلها .. !! 

ولقد وقع هذا الحادث المبكى فى سنة ألف ومائتين وسبع من مولد عيسى المسيح . 
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مطابع وارىةٌ ا مللك عبر الع زر جبت 


مع قوق هذه الطبعة محفوظة لصالح جامعة الملك عبد العزيز مجده . غيٍ 
جزء من أجزاء هذا الكتاب أو خزنه فى أى نظام للمعلومات أو نقله على أية هيئة 
استنساخه أل تيه بالةبررصيلة الا بأذن كتانى من صاحب حق الطبع . 


ينصّب اهتام الاستاذ الدكتور حسن حبشى - مترجم هذا الكتاب - على وثائق العصور 
الوسطى بشقيها الاسلامى والغربى : وقد ساهمْ سعادته فى ميادين التأليف والترجمة وتحقيق 
الخطوطات . ووضع فى ذلك حتى الان تسعة عشر كتابا . 

وقد درس سعادته بمصر وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وحصل على دبلوم فى التربية وعلم 
النفس . وعلى درجة البكالوريوس فى الآداب من جامعة القاهرة بتقدير ثمتاز » والماجستير 
بنفس التقدير عن حركة الافاقة الاسلامية فى القرن السادس الفجرى . 

واختارته جامعة عين شمس للتدريس بها ومبتعثا لها إلى بريطانيا فدرس للماجستير وحصل 
على درجة الدكتوراة فى التارعح من جامعة لندن ١‏ ثم اختير للتدريس فى كلية سوث ايلنج 
بلتدت . 

وتدرّج سعادته فى سلك التدريس الجامعى أستاذا مساعداً فمشاركاً , فأستاذ كرمى التاريخ بكلية الآداب "ا اختير عضوا فى - 
التطوير الجامعى بمصر وعضوا باللجنة العليا للترقيات العلمية الجامعية بمصر . وشغل مثل ذلك حينا فى جامعة الملك عبد العزيز يبا 
وفى غير ذلك من لجان علمية وأدبية . كما اعيرت خدماته للخارجية مستشارا ثقافيا بباكستان وإلى جانب معرفته الانجليزية والفرز 
فهو يعرف أيضا اللاتينية والفرنسية القديمة . وترجم من كل هذه اللغات . ا حقق كنيرا من المخطوطات التى شر بعضها والب 
الآخر فى طريقه للظهور ان شاء الله . 

وهو يشارك الآن فى التدريس يجامعة الملك عبد العزيز استاذا بقسم التاريخ فى كلية الاداب . 








روطان باتىم لحر ببرالعزرييت 


